المسظومة النحوية 


دراسة تحليلية 


ذ. تمدوح عبد الرحمن 
..” 


2 - عر يل عي 
دارالمع ص اليا معي 
حلا شا عت اللا موه لج لحو ميو 
لاج بعالا أسراس .أ لسك حا 457 ون يا وى 


6ع . جا © 59 ]| . لاتثاننا 


م 
0 نحن لا نصور الكتب وإنما نعيد إتاحتها وتجميعها على شكل أرشيف | اك 


2922 مكتبي لسان العرب 


رقم الإيداع-4 مكل مه ١‏ 
الترقيم الدولى : 


.ل .8 .3 .1 


937 - 273 - 1193-3 


إهصذاء 


إلى معلمتى الأصيلة السيدة / جليلة حستين متصور 
التى علمتنى أبجديات الحياة والمعرفة» وشمعتى الى 
تضئ لى السييل بعد أن أظلمت عيناى وشراعى الذى 
يشق لى الأجواء بعد أن ضاق الزحام بمنكبئ؛ وكهفى 
الذى أخفى فيه ضعفى عن أعين الناس, وساعدى 
وعونى يوم لم ينفعنى جهدى واجتهادى؛ وصديقتى 
بعد أن دفنت أصحابى فى التراب ومركبى الذى 


يقلنى بعد أن ضاق الطريق يقدمى 
فعدت كذلى رجلين» رجل صحيحة 
ورجل رمى فيهالزمان فثلت 
وكنت كذات الظلع لما تحاملت 


على ظلعها بعد العثار استقلت 


تقديم 
الحمد لله الذى أنزل الكتاب بلسان عربى مبين 
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 

قد أرجع الياحثون رغبة الشعوب فى التغنى يالكلام» المنخوم إلى مواقف 
كثيرة: أولها الشعور الدينى يضاف إلى ذلك الجانب التعليمى الذى يراد به 
للمتعلم أن يحفظ العلم وقواعده عن ظهر قلب لأن لغة النظم مركّزة 
مضغوطة موجرزة أشد الايجاز وليس هناك مجال للإهمال أى حجريو فيه لأند 
يعدٌ أصلاً من أصول العلم أو مثالة من أمثلته. 

وكانت حتمية التنويع فى النغم تفرضها المضامين الجديدة التى يرزت 
تلوذ بالشعر ومختمى به وتريد أن تأخذ راحتها فى رحابه بما عرف عن الشعر 
عبر مراحله من احتلاله لمرتبة سامية من الفتون الأخرى وماله من أثر عميق 
وتطرب وتأسى لمعانى الحزن والبؤس فتحزن وتبتئس وتغضب ويلتهب سعيرها 
للهجاء المقذع وتنتشى لمعانى الكرم والوفاء والخلال العربية الحميدة فتفخر 
بها جميعاً بل وحخافظ عليها جميعها تتوارئها جيل عن جيل وللشعر الفضل 
فى الإيقاء والمحمافظة عليهاء وفى نظم قواعد النحو -جمع بين حفظ القواعد 
وحفظ الأمثلة والشواهد من كلام العرب وأشعارهم وآيات القرآن الكريم. 

واشتهرت المنظومة بالألفية لأنها ألف بيت. 

وهى من كامل الرجز أو مشطرره.: ووزن كامل الرجز: مستفعلن ست 
مرات» والشعلر حذف النصف بأن يكوت البيت على مستفعلن ثلاث مرات» 


فعلى أنها من كامله يكون مثلا. 
كال يس اد مرا نالك أحنن رن الله عي مالف 
بيتآ مصرعاء عروضه موافقة لضربه: ويكون كل بيت شعراً مستقالة 
وعلى أنها من مشطوره يكون مثلا: 


«قال محمد هو ابن مالك» بيت و«أحمد فى اللّه خير مالك» بيت 


وَكُرِهُ كل نيغين شغرا مزدوجا نسحقاة قبا كل لا يسم مدل هله 
الأرجوزة قصيدة لأنهم لايلتزموت يتاء قوافيها على حرف واحدء ولا على 
حركة واحدة فلو جعلنا مجموع الأييات قصيدة للزم وجود الإقواء فى 
القصيدة الواحدة وتلك عيوب يجب اجتتابها. على أن الإقواء لايعدٌ عيباً فى 
الاراجيز. ' 
المنظومة النحوية هى الألفيّة التى يبلغ عدد أبياتها ألف بيت تزيد أو 
تنقصء وأشهر الألفيات فى النحو ألفية ابن معط وألفية ابن مالك ثم 
تبعهما من جاءوا يعدهما ونظموا النحو فى ألف بيت» وبيدو أن العرب كاتوا 
يميلوت إلى هذا الرقم مثل عملهم فى ألف ليلة وليلة. 
نظم ابن مالك فى «ألفيته) كل مسائل النحو والصرف وقد جاءت فى 
من الأبياتء وشرحها كثيروت من أثئمة علماء التحو متهم: المؤلف 
نفسهء وابته يدر الدين محمدء والأيناسى الهاشمى» واين عقيلء والادكاوى» 
والمرادى (المعروف باين أم القاسم)ء والأشموتىء واغختار بن يون» وابن 
العينى » والمكودئ» والرعيتى الأتدلسي» والهوارى الأندلسى وغيرهم. 
وتضم الألقية باستثتاء المقدمة والخاتمة أيواباً وفصولة كثيرة بين القصير 
والطويل» تبلغ عدة هذه الفصول ثمانين» أولها باب الكلام وما يتألف منه 
وآخرها باب الإدغام. وتمتاز الألفية بترتيب فصولها وأبوابها وهو الترتيب 
المثالى لأبواب النحوء والأكثر ملائمة لدراسته. كما تمتاز الألفية يأن اين 
مالك عدل فيها عن آرائه السايقة وأثبت ما يرى صحتهء فيمكن القول إنها 
رأيه التهائى فى المسائل النحوية. وأول ما يصادفتا من مسائل الصرف فى هذه 
الألفية هو: تعدى القعل ولزومه (نظم فيها ابن مالل ١١١‏ بيعا), ثم أبذابة 
المصادر ١9/(‏ بيماأ)» ويتلو ذلك: أينية أسماء ا( :.اعلين والمفعولين ٠١(‏ 
أبيات» » والصفة المشيهة باسم القاعل ( أبيات» وأفعل التفضيل ٠١١‏ 
أبيات» » والتأنيث 11١١‏ بيت والمقصور والممدود وكيقية تثنيتهما وجمعهما 
تصحيحاً (١؟‏ يبتأ)» وجمع التكسير 407 بيتأاء والتصغير (؟١؟‏ بيعا), 
والنسب 7١(‏ بيتاأ)» الوقف ١4(‏ بيجا): والإمالة ١6(‏ ييتا) والتصريف 
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(51)» وزيادة همزة الوصل (ه أبيات»» والإيدال والإعلال (/5 بيتا), 
والإدغام (؟١‏ بيت . من هذا العرض نستطيع أن نؤكد أن عدد أبيات الألفية 
التى تناولت المسائل الصرفية هو ٠٠١١‏ بيت» والباقى من الألقية وعدده ٠٠١7‏ 
من الأبيات قهى فى علم التحو. ولكن يتبغى أن يعلم أن أبيات الصرف لم 
تكن وقفاً على الأبتية والصيغ وحدها مما يختص به الممرفء ولكنها تتاولت 
أيضاً تراكيبها رأحوال وقوعها فى الجملة وطريقة إعرابها ولذا فإن ال 6٠٠‏ 
بيت ليست كلها خخالصة تماماً للصرف. 

وقد يأخذ البعض على الألفية عدم تركيزها على تصريف الأفعال 
وتخصيص باب لها يليق يأهميتها ذ فى النسو ٠‏ والرد على ذلك يأن ابن مالك 
ربما فعل ذلك اكتفاء بلاميته الشهيرة المسماة لاهية الأفقعال. 

ولم يكن ابن مالك هو أول من نظم مسائل الصرف ققد نظمه ابن 
دريد (ت 7:5١‏ ه) فى المقصور واللمدود. 

وسدو أن المقصور والممدود قد حظى يعتاية الباحثين لدرجة أن اين دريد 
كتب فيهما قصيدة فى أكثر من ستين بيع طبعت مرتين: إحداهما فى 
مجلة المشرق» بيروت ام صفحات 55 -48» والطبعة الثانية فى مجلة 
المجمع العلمى بدمشق سنة 1914م صفحات 4177 - 47077 مشروحة. إن 
قسطاً كبيراً من 9 ابن مالك النحوية كان معالجآ بالنظمء ويبدو أنه 
كان بارعا فى النظم وإلا لما استطاع أن ينظم هذه العلوم على ما يها من 
صعرية وأن تنقاد له قواعد التحو وشواهده على هذا النحو فى الألفية 1 
أن هذا يعدٌ سيب مهما من أسباب اتجاهه إلى نظم النحو يهدف التيسير على 
المتعلمين إلى جاتب اتجاهه التجديدى فى الوسائل التعليمية. 

أضف ذلك إلى شيوع الشعر التعليمى فى شكل منظومات متذ القرن 
الثانى الهجرى فلعل هذه الأسياب جميعاً اتحدت معاً وأسهمت فى نظم 
علم التحو والصرف. 

وقد أوضح الكتاب جميع المباحث التحوية ثما يعصل بالمرفوعات 
والمنصوبات والمجرورات» وبالمشتقات» ويالفعل وإعرابه وياتتصغير والتنسب 
والوقف والإمالة» وبالإعلال والإيدال والإدغام. 


و 


وقد أتمت شروح هذا الكتاب وحواشيه ما يحتاج إليه من استيفاء 
الشروط وما يتطلب من شواهد. 

فشرح الأشمونى يمتاز بأنه يسوق فى ثتايا الموضوعات طائفة من 
التنبيهات التى تتضمن كثيراً من الفوائد والشوارد وهذه تشتمل على مسائل 
لها شأن فى إتمام الشرح واستيعاب أطراف المسائل 

ولأن المنظومات النحوية طريقة جديدة فى عرض النحو فقد اختصرت 
قواعده وشواهده وأمثلتة وعممت ضروراته الشعرية واللهجات انختلفة فى 
الاستعمال ومزجت بين آراء نحاته من الكوفيين والبصريين ولأنها نقلت 
التحو العربى بأصوله 5 كماهى لذا فكانت هذه المنظومات وسيلة 
وطريقة لامنهج ولأن ألفية ابن مالك هى أكثرها شيوعا وتداولا بين الدراسين 
قديما وحديثاً فى المعاهد العلمية والجامعات. ولكن هذه التجربة فى نظم 
علم النحو بما تأثرت به من جربة ابن حزم وابن مضاء القرطبى تعد محاولة 
هادئة من محاولات الاعتراض على المؤلفات النحوية العربية المألوفة وا موروثة 
عن نحاة العربية على مر عصور التأليف النحوى وإن سبقتها ألفية ابن معط 

اذه تيه امحل سا رح ل الخو لحري ون تسد فى لطر 
الحديث ومن عدم مسايرته لأساليب البحث اللغوى المعاصر وإن كانت هذه 
الألفية قد تخلصت من الحشو وتعدد الآراء وعرض أصول 0-0 
وتخليل الأمثلة والشواهد. لحني حلت حل السدهنا تيا مر 
والتطويل والعودة إلى ما كان ميسوطاً فى كتب النحو القديمة بما 0 
عليها من شروح وشروح الشروح والتعليقات والتقريرات. فأصبحت 0 
على الدارس وضاع الهدف الذى أراده ابن مالك من اتختصار التحو حتى 
الناظم نفسه قد شرحها وكذا ابته وكثير من علماء التحو الأجلاء 8 
ونجربة د/ تمام حسات فى كتايه اللغة العربية معناها ومبتاها تعد وسيلة 
لدراسة النص العريى من "كافة جوانيه وكانت مجربة الد كتور تمام تقصد 
معالجة أوجه القصور فى النحو العربى وهذه الجوانب التى أراد بها الدكتور 
تمام تطوير نحو العربية إنما تصلح أن توجه إلى هذه المنظومات وشروحها لا 
إلى النحو العربى فى كتب المتقدمين. 


فالتحو والصرف علمان شريفان جليلان لايعيتان على فهم اللغة 
وتراكيبها قحسب يل هما معيتان على قهم كل علوم العربية وهما يحتاجان 
إلى طول فكر ودرية على العديد من الشواهد والنصوص العربية من مختلف 
مستويات اللغة ولذا فالنظم لايوفى بيحاجات المتعلم أو الدارس من الإيضاح 
والتفسير والشرح ولذا يعد د الدارسون علم النحو من الصعوية بحيث 
لاتستوعب قواعده فى كتب النحو الأأصيلة فحسبنا صعوية النظم الذى 
يعتمد على علم العروض والقافية الذى يشكو الدارسوت من صعوبته أيضاً. 
فتحليل الشعر وهو فى صورته المنظومة يعد من المسائل الصعبة على دارسى 
اللغة» ولدا إذا قدم علم التحو بقواعده الصعبة فى صورة منظومة ققد يكون 
هذا الأمر لائقاً بالدارسين فى عصور متقدمة أما فى هذا العصر الذى يمارس 
شه تعليم التحو. فإن هله المنظومة النحوية تعد من ضعت الأمور وأن الدارس 
دائما لايعتمد على النظم فى تعلم قواعد النحو وإنما يعتمد على الشروح 
والحواشى أو الكتب التى اول أن تقدم أبواب النحو فى صورة مبسطة 
ويتعلم الدارس هذه القواعد من خلال غيل الشواهد لا من خلال النظم. 

لذا فإن هذه المنظومات لاتلائم مستوى الدارس فى هذا العصر الذى 
تعيشه إلا إن كان مؤهلا تأهيلا خاصاً من حيث إنقانه لعلمى العروض 
والقافية لأن نطق النظم نطق غير سليم يؤدى إلى كسر البيت ومن ثم فهم 
القاعدة فهمآ خخاطناً وغالياً ما يحشى البيت بجزء من الشاهد فيحفظه أيضاً 
حفظاً خاطياً. 

وأجرينا التحليل على ألفية ابن مالك لأنها أكثر شيوعا وتداولة بين 
دارسى النحو فى المعاهد العلمية المختلفة فى العالم العريى والإسلامى ولأن 
مزيداً من الشروح قد صنعت لها وأن معالجتها على هذا التحو الذى نتبعه 
يكون إفادة تتناسب مع شيوع تداول المنظومة. فنظم قواعد النحو والصرف 
يتطلب من الناظم مهارات خاصة بل فائقة فى علمى العروض والقافية 
بالإضافة إلى القدرة على اختصار الشواهد والأمثلة وضمها إلى القاعدة التى 
تتعلق بها لذلك جعلنا الفصل الأول بعنوان (أداء الناظم وكفاءة المنظومة) 
وفى مبحكه الأول تناول للأأّلفية وما تتطليه من المهارات التى أشرنا إليها 


وطبيعة العلم الذى تتناوله ومؤهلات الناظم التى أقدرته على أدائها ببراعة 
والأسباب التى دعت إلى نظم القواعد وكذا البيئة التى أنتجت الناظم 
والمنظومة ثم كان المبحث الثانى فى الواضحات من أبيات الألفية التى برز 
فيها أداء الناظم وكفاءة المنظومة فى إيصال قواعد التحو إلى الدارس المتعلم 
دون عناء أو جهد ولكن لم يكن هذا هو طبيعة النظم دائمآ لذا جعلنا 
الفصل الثانى يعنوات طاقة النظم وفيه تخليل متسلسل لأبيات الألفية التى 
قصرت طاقة النظم عن إيصال القواعد كما هو الحال فى الكتب التى تيسط 
قواعد النحو؛ فطاقة النظم أسهمت فى تعميم بعض القضايا الخاصة ومزجت 
بين أحكام النحاة واستعمالات العرب وغيّيت فى يعض الأحيان المصطلحات 
التحوية التى كانت قد استقرت فوصفت الظاهرة دون وضع المصريلح المحدد 
لها لملء حشو النظم كما عرضت بعض القواعد يالتفصيل والإسهاب فى 
نظير العرض الخاطف ليعضها الآخر كما غايت يعض تفاصيل الأيواب 
وأسرف الناظم فى مخليل بعض الظواهر وعرض لأكثر من مثال على حين 
أهمل التمثيل والاستشهاد فى بعضها الآخر وذلك لأن طاقة التظم لاتسمح 
بغير ذلك. 
والفصل الثالث تتبع التمقيل والاستشهاد فى أبيات الألفية وفصل 
القاعدة عن التمقيل والاستشهاد وأكمل ما اختصر من هذه الشواهد وبين 
أن التمثيل والاستشهاد يكملان نظم القاعدة كما لو كان ذلك تناصاً 
شعرياً أى كما يستعين الشعراء فى قصائدهم بأقوال مأثورة أو ايات قرآنية أو 
أحاديث شريفة أو أبيات من نظم غيرهم متواققة مع بحرى الرجز والسريع 
وبيّن الفصل أيضآ أن علم النحو يحتاج إلى المزيد من التحليل والتدريب مما 
لاتتسع له المنظومة. وكان الفصل الرايع عن المنهج الذم؛ يعسم بأنه تعليمى 
معيارى وأن الماملومة وليدة عتاصر موروثة فى الت,ات التحوى متها طبيعة 
العلم الذى تناولت قواعده وطبيعة المنظومات ال :بعة والشعر التعليمى وطبيعة 
البيئة التى أنتجت الناظم ومن سبقه أضف إلى ذلك الرغية فى تيسير العلم 
على الدارسين والرغبة فى جعله سهل المنال أما الجاتب الثانى من المنهج 
وهو الجانب المعيارى فرأى البحث أن المعيارية ضرورة تعليمية اتسم بها النحو 
العربى فى مراحله امختلفة وأن هذه المعيارية تتسم بها يعض أصوله التى بنى 


١ 


عليها والتى استمدت من التسق الفصيح للغة الأدبية المشتركة وبيّن المبحث 
معالجة الناظم نفسه لما جاء فى المنظومة من قصور يتأليف مؤلفات تالية على 
المنظومة كما أن غيره من نحاة العربية قام بهذا الواجب فى مؤلقات أخرى 
سواء بالشرح أو التحليل أو إعادة التصئيف. 

وكان نهجنا فى تخليل ألفية ابن مالك الاتجاء أولة إلى مفردات الييت 
وتخديد الجديد من الألفاظ مع الإشارة إلى ما اشتهرت به لغة المنظومة من 
الألفاظ تلك التى استمدتها من لغات العرب ثم مخليل تراكيب البيت فيما 
يعرف بفك عقده والإشارة إلى الضرورات التركيبية التى استعملت لتتفق 
تراكيب القواعد مع تفعيلات البيت» والفصل بين لغة القاعدة ولغة التمثيل 
أو الاستشهاد فيما يشبه التضمين أو التناص الشعرىء» وصياغة القاعدة 
صياغة سلسلة تكشف عن الفرق بين لغة المنظومة ولغة بسط القواعد مع 
[كمال جواتب النقص فى البيت المنظوم لاستكمال الشروط والوفاء 
بالمطلوب للوسيلة التعليمية المناسية لعلمى التحو والصرف . 

وقد اعتمدنا فى رواية أبيات الألفية المنظومة وتشخيص ظرواهر القصور 
وفك عقد الأبيات المنظومة على : ألفية ابن مالك فى النحو والصرف لموسى 
اين محمد الداغستانى؛ وشرح ألقية ابن مالك فى النحو والصرف مححقيق 
وتعليق محمد عبد العزيز العيد» وإعراب الألفية المسمى تمرين الطلاب فى 
صناعة الإعراب للشيخ خالد الأزهرى. وقد وضعنا بجانب الاييات المنظومة 
المثبتة فى البحث رقم يدل على توثيقها وترتيبها فى الكتب السايقة. 

ويعد قلله الحمد ومنه المنة وعليه التوفيق والسداد والفضل من يعد الله 
لمن قام بالإعانة على إمخاز البحث فى مراحله امختلفة للأأّستاذة قاتن عبد اللاء 
إبراهيم الباحئة يقسم اللغة العربية يآداب الإسكتدرية. 

الإسكندرية 


د تمدوح عيد الرحمن 


الفصل الأول 


أداء الناظم وكفاءة المنظومة 
١‏ الألفيية: 
كان العرب آمل سماع وإنشاد» ويخاصة أن الإنشاد سمة يارزة فى 
الشعر الذى لم يقتصر يقتصر وجوده على عصر دون آخر من عصور الأدب» حتى 


أنهم عدوه سابقا للتشر إلى الوجودء وأنه أعلق فى الذاكرة وأقرب إلى القلي 
ولذا عدل ابن مالك وابن معط من قيله والسيوطى من يعده عن وسيلة بسط 
قواعد النحو إلى الألفية. وألفية اين مالك أشهر من نار على علم وأظن أن 
ذلك راجع إلى اهتمام الشراح بها خصوصاً شرح ابن عقيل الفريد وتحقيق 
ا رح ا ا ور 

والألفية وال راجيز تقع ضمن التحو المعيارى» ويسهل حفظها لأنها 
تتألف من الكلام الموزون المقغى . والمتعلم يصرف شطراً غير قصير من عمره 
لحفظهاء معتمدا الإيقاع والوزن والقافية؛ ولكنه يعجز بعد تعلمها عن 
التعبيرعن قواعدها وقدرته عن التعبير عنها. والألفية والأراجيز والشروحات 
تستعمل حتى مطلع عصرنا الحاضرء فى مراحل التعليم الختلفة» والمتعلم 
يساق إلى التغييب»؛ وكان الذى يوفق إلى حفظها عن ظهر قلب أو أحد 
شروحها أو حواشيهاء يحسب أنه يفهم ال موضوع اللغوىء وأته يستطيع أن 
يعبر عما يجول يخاطره . وتتساعل اليوم: كيف يستطيعٍ الطفل أو التلميذ أن 
يلقن علوم اللغة يتلك الحيئ الد لتعليمية ؟ إن اللغويين أنفسهم يضيعوت فى 
متاهات إلغاز الألفية فكيف نريد أن يتعلمها أطفال الكتاب وأن يستعمروها 
عمليا فى التعبير عن أغراضهم ؟! 
الشعر التعليمى 

أما الشعر التعليمى الفتص بالنحو فقد ذكر أن أول من نظم فى التحو 
هو أحمد بن منصور اليشكرى فد ذكر السيوطى22(7 قال أبو حيان: 


20 السيوطى» الأشياء والنظائر» جٍ دوعص 73١8ء‏ حيدر أياد» ١76١‏ ها 


الحلا 


وقد نظم أحمد بن منصورُ اليشكرى فى أرجوزته وهى أرجوزة قديمة 
ال كردن المي ال ا 1 
وقد روى منها قوله: 
وما جاوزك الغلام راكب فليس للجوز يلقى ناصب 
إلا ابن كيسان من المذاهب << فإنه أجازا نصب الراكب 
ومن الذين ساهموا.أيضاً فى هذا المجال الحريرى7١7»‏ صاحب المقامات 
المشهورة والمتوفى سنة ١ه‏ ه حيث نظم أرجوزته المسماة «ملحة الإعراب» 
وتبلغ عدة أبياتها ثلاثمائة وسيعة وسبعين بيتاً؛ وكذلك ساهم أيو العياس 
أحمد بن عبد العزيز الشنتمرى بهذا الجال فنظم أرجوزته فى النحو كما ذكر 
السيوطى7؟) . 
ونظم الحسين ؛ بن أحمد بن خميزان البغدادى المشوقى منة 3٠0‏ ه 
أرجوزة حميدة فى التحو كما وصفها السيوطى(© ونظم سالم أحمد بن 
سالم المعروف يالمنتجب!؟؟ . 
الألفيات 
يعل اين معط الرائد فى استعمال لفظ «الألفية» فى أشعاره فقد أطلق 
على ألفيته هذه التسمية حيث قال: 


نحوية أشعارهم المروية هذا تمام الدرةالألفية 
تبعه يعد ذلك ابن مالك -حيث قال: 

ه- وتقتضى رضا بغير سسخط فائقةألفيةاين معط 
وتبعه يعد ذلك الناس. فقد استعملها أيضاً زين الدير- أيو التقى شعبان 


)١(‏ السيوطىء» بغية الرعاةء ج7ء ص 505 , تخقيق محمد أيو الدع لى إبراهيم » ط دار إحياء الكتب 
العربية القاهرةء (د. ت) . 

(5) المصدر السايق» ج 7 سن 7370-7376 

(5) المصدر السابقء ج1؛ ص 51١‏ . 

(2) المصدرائابقء ج١:‏ ص هلاه. 


ابن محمد بن داود بن على المصرى المتوفى سنة 407/4 ه ححيث ألف ألفية 
فى النحو سماها «كفاية الغلام فى إعراب الكلامة7١2.‏ وقد ذكر الأستاذ 
الزركلى”"؟2 أن عبد العزيز بن عديد العزيز اللمطى المكناسى الميمونى المتوفى 
سنة 4/٠‏ ه قد ألف ألفية فى التحو. ثم جاء يعده السيوطى المتوفى ستة 
0١‏ هء فألف ألفية جامعة لألفية ابن معط وابن مالك. وهتاك ملاحظة 
هامة وهى ادعاء هؤلاء الشعراء والمؤلفين أنَّ ألقية كل واحد منهم أفضل من 
ألفية من سبقه. فقد قالها ابن مالك وابن الحاجب والسيوطى ... إلا أن ابن 
معطى لم يذكر هذا لأنه لم يسبق بشعر يحمل هذا الاسم. | 
ولم تختص هذه التسمية على النجوء فقد وضعت فى العلوم الأخرى: 

فهتاك ألفية فى الألغاز ألفها: : أبو بكر بن محمد بن إبراهيم الأريابى المتوفى 
سنة 71/4 ه حيث ألف «الألفية فى الألغان الخفية» ا الحافظ 
العراقى زين الدين عيد الرحيم بن الحسن المتوفى سنة 86٠7‏ ه0© حيث 
كتب ألفية فى أصول الحديث. ومحب الدين محمد بن شحنة الحلبى 
المتوفى سنة 8١0‏ ه«4) حين ألف ألفية فى الفرائتض» وشمس الدين مخمد 
ابن البرماوى الشافعى المتوفى سنة 472١‏ ه حيث ألف ألفية فى أصول. 
الققه. 


والشيخ زين الدين عمر بن مظفر الؤردى المتوفى ستة 419 ه260 حين ٠‏ 
ألف ألفية فى التعبير. ويرهان الدين إبراهيم بن محمد القياقبى الحلبى 
المتوفى سنة 56٠‏ ه200. 


)١(‏ ابن معطى؛ الفصول الخمسونء ص 7 تحقيق مصمود الطناحىء /ا/151م. 
(؟) الزركلى: الأعلام» ج4ء ص 180ء القاهرة 11717/4 اه - 11814م. 

(؟) الزركلى؛ الأعلام» ج26 ص 5 .7١‏ 

(4) الزركلى» الأعلام» ج /اء عي 207/7 . 

(5) عمر كحالة: معجم المؤلفين» ج4: ص 7: دمشقء سنة 15©7م. 

الزركلىء الأعلام» ج 7, ص 7ه. 


البية العلمية 


شهد القرن الرابع الهجرى قيام عدد من الدول الإسلامية المستقلة فى 
شرق العالم الإسلامى وغربه وأصبحت عاصمة كل دولة مركزاً حيآً 5 
والبحث فى مختلق العلوم ومن بيتها النحو وكان بين تلك العواصم 
على اجتذاب العلماء وتشجيعهم وكانت الأندلس إحدى هنه الدول 0 
ال ال لواو ل اك ا 
من بين أيناتها علماء يقت شهرتهم الآفاق وتحرجت من تخت (١‏ يديهم 
مؤلفات أفادت العالم وعلماءة ليس فى المشرق العربى وحسب بل أفادت 
الأوروبيين أنفسهم فى صياغة حضارتهم الحديثئة ونذكر من هؤلاء على 
سبيل المثال لا الحصر ابن مضاء القرطبى وابن مالك اللذين يعنياننا. وكانت 
نتيجة ذلك أن الدراسات النحوية - بعد أن كانت محصورة فى البصرة 
والكوفةء ثم فى بغدادء ومصطيغة بشئ من التعصب نتيجة لذلك - اتسعت 
مرا كزها وتعددت وتخلصت من صبغة العصبية واجتهد علماء كل قطر فى 
تحدمة الدرس التحوى عن طريق استيعاب ما ورثوه عن السابقين وتفسيره 
والتعليق عليه؛ أو وضع مؤلقات جديدة يثبتون بها وجودهم العلمى. 

وإ رحلة علماء الأندلس إلى يلاد المشرق: : مصرء والشام قراراً من 
لت الى عكرت ضفو النحياء ومن أبرن مؤلاء النقباء: : محمد بن عيد الله 
ابن عبد الله ابن مالك؛ العلامة: جمال الدين؛ أبو عبد الله الطائى الجيانى 
الأندلسى » ولد ستة 50٠‏ ه على أشهر الروايات: .وتلقى العلم ببلاد 
الأندلس» وقد كان التمط السائد عندهم فى التعليم» أن يبدأ الناشوع حياته 
الأولى بحفظ القرآت الكريم» وقد يصحب ذللك دراسة القراءات» ويتطلب 
ذلك دراسة قدر من علوم الدين والتحو. 

وقد سلك ابن مالك هذا الطريق المعبد؛ وحصل قدراً مما يصل إليه يذاته 
وأترابه. ولكن عزيمته النافذه وصيره على التحصيل؛ وطموحه؛ وعلو همته. 
مع الاستعداد القطرى؛ والذاكاء المنقطع النظير. كل ذلك جعله يتحمل 
مشاق الرحلة؛ ومتاعب الطريق للاستزادة من العلم فى موطن أكثر أمناً. 
ورعاية للعالمء والمتعلم. 


وقد رحل شابآء قوى العزم» إلى بلاد الشام مارأً بمصر وقد « أ الله 
تعالى لابن مالك الحياة العلمية» التى ارتل من أجلهاء وكان الإما 
والمدرس يبلاد الشام . 

أ بالسلطانية يحلب» ودرس بهاء كما م بالعادلية وصار المدرس بهاء 
وصارت مستقر أسرته؛ ومقر إمامعه» وتدريسه ومن مدرسته العادلية تفجرت 
ينابيع العلم غزيره. وصار الباحث؛ والمدرس والإمام وتخليلتا لنظومته النحوية 
وإبداء رأينا فى تفاصيلها وأبوابها وتقسيمها وتصنيقها وأمثلتها وشواهدها 
ولغتها وتأييد الآراء التى قيلت فيهاء لايعدٌ كل ذلك قدحا فى علم الرجل 
وإنما هر تخليل للمتنظومة نفسها وتقييم لها فى ذاتها وبحث لمدى نفعها 
وأدائها للوظيفة التى صنعت من أجلها. 

وعلى الرغم .من كثرة ما أنتج فى تلك الفترة» ومن تميز المؤلفات فى 
مختلف العواصم بسمات محلية فإنها لم تخرج فى جملتها منهجاً 
ومضمونا عن الموروث7١2‏ لد كثرت تلك المؤلفات النحوية وتتوعت ومالت 
إلى الإسراف فى الحجم حتى غدت دراسة النحو عملا شاقآ يستنفد أعمار 
الكثيرين مع أن النحو - ياعتراف الجميع - وسيلة لاغاية» ويبدو أن هذا 

الأمر هو ما دعا ابن مالك ومن قبله ابن معط إلى التفكير فى صنع 
المتظومات الموجزة بعيداً عن الحشو والتطويل والإسراف ولأنها أيضا وسيلة 
جديدة على علم النحو ومتعلميه. 
لمنثور والمنظوم من أعمال الناظم 
أ- المؤلفات النحوية: 
-١‏ الكافية الشافية. 


م 


1- الوافية فى شرح الكافية. 
- الخلاصة المشهورة بالألفية. 


)١(‏ محمد الطتطاوىء تشأة الحو صي 155 -15177, ط 5 القاهرة, 15514م. 


وا 


4- التسهيل» واسمه الكامل: تسهيل الفوائد» وتكميل المقاصد. 

ه- شرح التسهيل. لم يكمله. ١‏ 

5- المؤصل» فى نظم المفصل. 

/ا- سبك المنظوم» وفك الختوم. 

8- عمدة الحافظ ؛ وعدة اللافظ. _ 

4- شرح عمدة الحافظ ؛ وعدة اللافظ . 

' ' إكمال العمدة.‎ ٠ 

-١‏ شرح إكمال العمدة. 

7- شرح شواهد التوضيح» والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيحء أو 
إعراب مشكل البخارى. 1 

-١‏ المقدمة الأسدية. 

4- شرح الجزولية. 

-١‏ نكته التحوية على مقدمة ابن الحاجب. 

ثانيً: مؤلفات ابن مالك اللغوية: 

-١5‏ نظم الفوائد. 

-١١7‏ مثلثات ابن مالكء المسماة: [كمال الإعلام» بمثلث الكلام. 

- إكمال الإعلام بتثليث الكلام. 

8 ثلاثيات الأفعال. 

٠‏ لامية الأفعال. 

-١‏ شرح لامية الأفعال. 

- خحفة المورود: فى المقصور والممدود. 

7- شرح حفة المورود. 

4" - الاعتضاد: فى الفرق بين الظاءء والضاد. 


©- الاعتماد: فى نظائر الظاءء والضاد. 
71- قصيدة أخرى فى الظاءء والضاد. 
-١/‏ أرجوزة فى الظاءء والضاد. 
- النظم الأوجز: فيما يهمزء وما لايهمز» وشرحه. 
84- الوفاق: فى الإيدال. 
-٠‏ كتاب الألفاظ الختلفة. 
- ذكر معانى أبنية الأسماء الموجودة فى المفصل. 
7- فتاوى فى العربية. 
7# منظومة: فيما ورد من الأفعال بالواوء والياء. 
4- كتيب صغير لبيان ما فيه لغات ثلاث؛ فأكثرء وغير ذلك. 
الثا: مؤلفات ابن مالك فى الصرف: 
ه- إيجاز التعريف: فى علم التصريف. 
7- شرح تصريف ابن مالكء المأخوذ من كافيته. وهو شرح لقسم الصرف 
بالكافية الشافية. 
رابعا: مؤلفات ابن مالك فى القراءات: 
/7- المالكية فى القراءات. 
78- اللامية فى القراءات!١؟‏ , 
ومن أشهر الكتب النحوية لابن مالك التى أسهمت فى الحركة التحوية 
عير القرن السابع والثامن من الهجرة الكافية الشافية: من مؤلفات ابن مالك 
في مدينة «علب كتاب (الكافية الشافية) وهى أرجوزة طويلة فى القواعد 
الدحوية والصرفية. 
وقد نص اين مالك فى نهاية هذه الأرجوزة على عدد أبياتها فقال: 
)١(‏ ابن الناظمء شرح ألفية ابن مالك» ص ؟١:‏ حققه عبد الحميد السيد محمد عبد الحميدء دار 


الجيل » لمروت. 


أبياته ألفان مع سبعمّاثة ‏ وزيد حعمسوت ونيف أكمله 

ونا رأى ابن مالك أن أرجوزته لم تكن كافية للغرض الذى من أجله 
ألفت شرحها فى كتاب سماه «الوافية» وعلق عليه نكت( . 

ومن النحويين الذين شرحوا الشافية الكافية ولده بدر الدين» وذيل أبو 
الغناء محمود الكافية يأكثر-من مائة بيت سماها «وسيلة الإصابة) ثم 
شرحها!؟) . : 

ولا قصد حمباة بعد تصدّره فى حلب اخعصر من الكافية الشّافية 
الخلاصة أو الألفية. وقد اشتهرت هذه الألفيّة فى الأصقاع العربية اشتهار 
الحاجبية وغيرها جمع فيها مقاصد العربية» وسماها والخللاصة» وهى التتى 
اخترناها لتكون ميداناً لتحليل النظم وإبراز خصائصه. 
خصائص مؤلفاته 

واخيمه ابن مالك إلى تأليف الكتب المتضمتة تفصيلات ودقائة النحو 
ويتمثل هذا فى كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ثم شرحه ثم انتقل 
بعد ذلك إلى تأليف ما يعد اخختصاراً لما سبق أن ألفه ويعمثل ذلك فى كتايه 
«عمدة الحافظ وعدة اللافظ» إذ اكتفى برؤوس المسائل واقتصر فيه على أهم 
أبواب النحو ولم يخض فى ذكر التقصيلات وعرض الخلافات وبسط التقاش 
والجدل. وما سلكه اين مالك فى مصنفاته التشرية هو ما سلكه أيضاً فيما 
صنفه نظماً كالكافية الشافية ثم الخلاصة المعروفة بالألفية» وقد مال ابن 
مالك إلى نظم مسائل النحو وأبوايه متبعاً ما فشا فى عصره من الأساليب 
التعليمية الممثلة فى نظم العلوم والفتون ليسهل على التاشعة حفظ المنظوم 
وسهولة استرجاعه يجانب مايدل على براعة المصئف وتمكته من عمله 
وقدرته على الصياغة النظمية©2. وقد صرف اين مالك أنظار التاس إلى 
مؤلفاته - قصد ذلكء أو لم يقصد -- فد أقبل العلماء عليهاء وانصرفوا عن 


. 3011307 المقرى؛ تفس الطيب»ء هامش تفح الطيب» جلاء ص‎ 00١ 

زقف المصدر السابق» ج/اء ص 7197 . 

2؟) د. محمد إبراهيم عبادة؛ الحو التعليمى فى الثترات العريى» ص 88» متشأة المعارفء الإسكددرية 
1117م 


مفصل الزمخشرىء بعد أن أنفقوا فيه الوقت وبذلوا الجهدء وانصرفرا إلى 
الكافية الشافية له - فى النحوء والصرف - يعد أن راجت لديهم كافية ابن 
الحاجب فى التحوء وشافيته فى الصرف» وللشرح والتحقيق اللذين شهرت 
يهما. 
بسط المنظوم 

وقد أوسع العلماء الألفية شرحاً وتعليقا وبلغ من كثرتهم أن الدارس 
الحديث يعجز عن الإحاطة بهم ففى كشف الظنون ذكر الأكثر من أريعين 
شرحأًلها بدء من ابن الناظم بدر الدين ابن مالك (ت 548 ه) ومروراً 
بابن عقيل والاشمونى حتى بدر الدين محمد بن محمد بن الرضى الغزى 
المتوفى سنة ٠٠١١‏ ه. 

وعند بروكلمان فى كتابه تاريخ الأدب العربى فتجد أكثر من خمسين 
شرح منهم ما يقرب من ثلاثة وأريعين شرحا بالعربية والباقى بالقارسية وقد 
اتفق مع صاحب الكشف من مجموعة من الشراح واتحتلف معه فى 
الكثيرين نما يعنى أن عدد شراح الألفية أكثر من العدد الذى حدده كل 
منهم. 

فلم يوضع على متن من المتون ثرا كان أو نظمآ مثل ما وضع على 
ألفية ابن مالك من الشروح المتنوعةء وأهم الشروح: 
-١‏ شرح الدرة المضيعة لابن المصئف بدر الدين المتوفى ستة 8" ه. 
1- شرح اليعلى وهو أحد تلاميذ ابن مالك توفى سنة 5+/7 هم. 
1 شرح الأستوى المتوفى 771١‏ هه . 
33 شرح القزارى المتوفى 8 ه. 
ه- منهج السالك فى الكلام على ألفية ابن مالك لابن -حيان الأتدلسى 

المتوفى 7/480 ه. 
7- شرح ابن عقيل 5917 --55/ا ه. 
-- محمد الخضرى الدمياطى له حاشية على شرح ابن عقيل . 


"5 


/- لعبد المتعم الجرجاوى شرح على شواهد ابن عقيل. 

8 للسجاعى المتوفى ١1531/‏ ه شرح لشواهد اين عقيل سمأة «فتح 
الجليل» فى شرح شواهد ابن عقيل. 

-٠١‏ لعبد الرحمن بن على بن صالح المكودى شرح على الألفية. 

-١‏ ولأحمد الملوى حاشية على شرح المكودى. 

7- ولابن هشام الأنصارى شرح للألفية «أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك» ويعرف بالتوضيح. 

-١1‏ ولخالد بن عبد الله الأزهرى الجرجاوى شرح على أوضح المسالك وله 
كذلك إعراب الألفية“سماه «تمرين الطلاب فى صناعة الإعراب»» وله 
شرح على «تمرين الطلاب» سماه «موصل الطلاب» . 

5 - ولبدر الدين محمدد العينى كتاب «(المقاصد النحوية فى شرح شواهد 
شروح الألفية» . 

6- ولعلى بن محمد الأشمونى الشافعى شرح يعرف بيمتهج السالك. 

5- وللصبان حاشية على شرح الأشمونى. 
أما المتقدمون فلهم حواش وتعليقات على الشروح المشهورة مثل إرشاد 

السالك لعبد امجيد الشرنوبى الأزهرى وبغية السالك إلى أوضح المسالك لعبد 

المتعال الصعيدى إلخ 5 
ونلاحظ أن شرح بدر الدين بن المصنف المتوفى سنة 1485" هء كان 

شرحه شرحاً متقحا اشتهر بشرح ابن المصنف قال الصفدى عنه لم تشرح 

الخلاصة يأحسن ولا أسد» ولا أجزل منه على كثرة شروحها. خطأ والده فى 
بعض المواضع» وأورد الشواهد من الآيات القرآنية وفرغ من تأليفه فى محرم 

سنة 21/5 ه١١0‏ , 


ابلق حاجى احليمة» "كشفب الظنوث, عاء ص ١١١‏ وما يعدها عل ١‏ ستائبول» 13147 2 17م 
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السالك فى الكلام على ألفية ابن مالك ولم يكملهء وذكر أبو حيات أن 
غرضه فى مقاصد ثلاثة: تبيين ما أطلقه» وتنييه على الخلاف الواقع فى 
الأحكام؛ وحلّ ما أشكل27" . 

الشيخ شمس الدين حسن ين القاسم المعروق باين أم القاسم النحوى 
المتوفى ستة 49/ا هء وشرحه من الشروح المشهودة”"' . 

أبو محمد عيد الله ين عيد الرحمن الشهير بابن عقيل التحوى» 
والمتوفى سنة 55 ه.. ومازال شرحه على الألفية يدرس حتى الآن. 

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ين الصائخ. 

هذا ولم يكتف العلماء بوضع الشروح الكثيرة المععددة للألفية» بل 
وجهوا همتهم أيضآ إلى إعرابها لتكون مجال تمرين للطلاب على الإعراب 
ومن الذين أعربوها الشيخ شهاب الدين أحمسد بن الحسن الرملى الشافعى»: 
والمتوفى سنة 884 ه»؛ والشيخ خخالد ين عيد الله الأزهرى» والمدوفى سنة 
ه. وقد سمى إعرايه «تمرين الطلاب فى صناعة الإعراب:90) , 

وكما اهتم العلماء بها إعرابآً وشر حا اهتم بعض العلماء يشراهد 
شروحها كما فعل الشيخ أبو محمد محمود بن أحمد العينى » والمتوفى ستة 
م ه. فله شرحان على شواهد شروح الألفية: شرخ كيره وخرخ صغيره 
وسمى شرحه الكبير: المقاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الألفية» ء وقد 
اشتهر بالشواهد الكبرى جمعها من شروح التوضيح» وشرح ابن المصدف 
وابن أم قاسمء وابن هشامء وابن عقيل ورمز لها يالظاء والقاف والهاء والعين 
وعدد الأبيات المستشهدة ألف ومائتان وأربعة وتسعون» وفرغ من الشرح فى 
شوال سنة 5١م‏ ه(2؟, 

وقد أسهم الشيخ تور الدين إبراهيم ين هبة الله الإستوى» والمتوفى سنة 
)١(‏ المسدر السايق. 
( المصدر السابق. 
(؟) المصدر الايق. 
(4) المصدر السابق. 


نف 


0ه بتغر الألفية؛ وكذلك قام بهذا المجهود يرهان الدين إبراهيم بن 
موسى الكركى المتوفى ستة 67م ه(١).‏ 

وقد بدأ برركلمان الحديث عن الشراح بآبن الناظم أيضاً لكن الحديث 
فقد ذكر مجموعة من الشراخ فيه» منهم شرح على شرح انختار بن بوث 
(نت يعد سنة ١١١٠‏ هاء والأزهار الزينية لأسيد بن زينى دحلان (ت 
64 ه) وغيرهم. 1 

ومنذ سيبويه “ات ١١‏ ه) بدأ عهد تصتيف المطولات النحوية فكتايه 
يعد أقدم المطولات التى ورثها التحويون حتى اليوم. وتتابعت شروح الكتاب» 

رهذه المطولات إما أنها ولدت عملاقة كأصحابها الأفذاذ ككتاب 
سيبويه والتصريف للمازتى» والمقتضب للميردء وارتشاف الضرب لأبى حيان» 
وإما أن تكون شروحا لمصنقات دوتها من النظم أو النشر» كشرح التسهيل 
وشرح الرضى على كافية ابن الحاجبء» وشرح الرضى أيضآ على شافية ابن 

وقد ازدادت المطولات طولة بأن يتبع الشرح بحاشية ثم الحاشية بتقريرات 
حاشية على التوضيح ثم يأقى الشيخ خالد الأزهرى شارحآ التوضيح ياسم 
التصريح» ثم يأتى الشيخ يس العليمى بحاشية على شرح الصبان. 

وتتسم هذه المطولات يذذكر تفصيللات دقيقة فى التعريفات والتقسيمات 
والاعتراض على بعض العبارات أو الألفاظء ونجد ذلك واضحاً فى شرح 
الرضى على الكافية فى معتى الكلمة وما المراد بالمفرد ؟ وما المراد بالوضع؟ 


() المصدر السابق 
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وهل الوضع للمفردات أو المركيات: كما تكثر المطولات من عرض 
الخالافات بين النحويين وذكر احتحاجاتهم واراء سن نقل أو أحذ وم 
ونيد ذلك واضحاً فى همع الهوامع للسيوطىء وارتشاف الضرب لابى 
حيان؛ وشرح الأشمونى: وحاشية الصبان» كما تعرض للروايات المتعددة 
للشاهد إن تعددت الروايات أو ذكر قائليها. 

وقد ساعد على هذه الإطالة رغية بعض المصنفين أو الشراح أو أصحاب 
الحواشى فى أن يبِرُوا غيرهم فيما صنفوا فهم يحشدون كل ما أودعته 
حافظتهم فجاءت شروحهم متشابهة فى ألفاظها! 2١‏ , وهكذا مولت 
المختصرات إلى مطولات ففقدت وظيفتها. 

فلقد تبارى ابن معط واين مالك فى وضع أوجز ما يمكن من الوسائل 
التعليمية فى التحو فكانت هذه الألفية»؛ ولكن هذه الشروح المتعددة 
والحواشى والتقارير عادت يها إلى العهد الذى سيق الألفية فى التأليف 
النحوى قأصبحت الألفية لاتدل إلا على براعة ناظمها. 

إن الدارسين لألفية اين مالك لم يكونوا مسحرد شار حينئن أو معلقين على 
النظم فحسب بل كثيراً ما اضطرهم طريقته فى نظم القواعد إلى تقده 
ومقارنة نظمه بكتبه الأخرى التى يسط فيها القواعد على طريقة القدماء 
وكثيرا ما أرجدوا تناقضا وقصورا فى المنظومة التحوية ومن هؤلاء الأشمونى 
الذى نقد كثيراً فى شرحه نظام الآلفية وطريقة ابن مالك قى نظمها ولم 
يقف الأمربه عند هذا الحد؛ بل كشيراً ما اقترح إصلاحاً لهذا النظم يقول 
فى أحد تتبيهاته: وأما نون الإناث فقال فى شرح التسهيل: إن التصل يها 
مبئنى يلا خحللاف» وليس كما قال» فتقل ذهباه قوم منهم آأين درستويه واين 
طلحة والسهيلى إلى أتد معرب يإعراب مقدر منع من ظهوره ما عرض فيه 
من شيه الماضى("؟2 ويقول بعد شرح قول ابن مالك 


(1) شرح الأشمرنى على ألفية لبن مالك ج١ء‏ مس 57 » دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
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6-- ونعت معمولى وحيدى معنى وعمل أتبع يشير استثنا 
وقوله: أتبع يوصم وجروب الإتباع؛ وليس كذلك لأن القطع فى ذلك 
منصوص على جوازه210 . 
ويقول يعد شرح قول ابن مالك 
-١‏ إن يستطل وصل وإن لم يستطل 
| فالح ذف نزر وأيوا أن يخقعزل 
5 - إن صلح. الباقى لوصل مكمل 
1- فى عائد معصل إن اتتصب 0 
0 بفعل أو وصف كسمن ترجو يهب 
(تنييهات) فى عبارته أمور: 
الأول: ظاهرها أن المتصوب بالوصف كثير كالمتنصوب بالفعل وليس كذلك 
ولعله إنما لم يتبه عليه للعلم بأصالة الفعل فى ذلك وفرعية الوصف 
فيه مع إرشاده إلى ذلك يتقديم الفعل وتأثير الوصف. 
الثانى: ظاهرها أيضا التسوية بين الموصول الذى هو غير صلة ال والذى هو 
صلتها. ومذهب الجمهور أن منصوب صلة ال لايجوز حذفه وعبارة 
التسهيل: شرط جواز حذف هذا العائد أن يكون متعيئاً للربط ؟ قال 
ابن عصقور فإن لم يكن متعيناً لم يجز حذفه؟ نحو جاء الذى ضريته 
فى داره. 
الثالث: إنما لم يقيد القعل بكونه تامآ اكتفاء بالتمثيز كما هى عادته. 
الرايع: إذا حذف العائد المنصوب بشرطه: فقفى در كيده والعطف علي: 
خلاف» أجازه الأخفش والكسائى ومتعه ا.ن السراج وأكثر المغاربة. 


."4 شرح الأشمونى على ألقية اين مالك: ج؟؛ ع‎ )١١ 
.ا١ا1/٠ زففق المسدر السابق» جاص‎ 


من 


ويقول تعليقاً على قول ابن مالك: 
- ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيه لاتهن 
أى إذا كان المنادى علما مفرداً موصوفاً يابن متصل يه مضاف إلى علم 
نحو: يازيد بن سعيد بجاز فيه الضم والفتح ... وشرط جواز الأمرين كون 
الابن صفة كما هو الظاهر فلو جعل بدلا أو عطف بيان أو متادى أو مفعولة 
بفعل مقّدر تعين الضم وكلامه لايوحى بذلك ولو كان مراده(1) . 
ويقول تعليقاً على قول ابن مالك”57) 
15- ومن فعيل كقتيل إن تبع ١‏ موصوفه غالياًالقا تمتتع 
فيقال: رجل قتيل وجريح وامرأة قتيل وجريح والاحتراز بقوله (كقتيل) 
من فعيل بمعنى فاعل» نحو: رحيم وظريف فإنه تلحقه التاء فتقول امرأة 
رحيمة وظريفة» ويقوله (إن تبع موصوفه) من أن يستعمل استعمال الأسماءء 
غير قتيلاً وقتيلة» فراراً من اللبس ولو قال: 
ومن فعيل إن عرف موصوقه غالبا العاء تحذف 
لكان أجود. 
ويقول عند شرح قول ابن مالك: 
/851- وإن تكن تربع ذا ثان سكن 
فقلبهاواوا وحذفها حسن 
وإن كانت رايعة فى اسم ثانيه ساكن فوجهان قلبها واوآ وحذفهاء مثل 
ذلك حيلى تقول فيها على الأول حبلرى فعلى الثانى حبلى .. وليس فى 
كلام التاظم ترجيح أحد الوجهين على الآخرء وليسا على حد سواءء؛ بل 
الحدف هو انختارء وقد صرح به فى غير هذا النظم. وكان الأحسن أن 
يقول: محذف إذن وقلبها واوآً حسن97؟؟ . 
)١(‏ شرح الأشمونى على ألفية ابن الك جد عي ١48‏ . 
(7) المصدر الابقء جدةء ص 43 
57 جرح الأشمونى على ألفية ابن مالك, ج4 ؛ ص :094 . 


وف 


الإضافى فيقول: 
١‏ الى - إضافة مبذدوعة بابين أو أقة 
أوماله التعريف بالقانى وجب 
يقول الأشمونى بعد شرحه والتعليق عليه» كان الأحسن أن يقول: 
إضافةمن الكنى أواشتعهر 0202 
1 مضافهاغليه كابن عم (» 
ويقول بعد شرح قول اين مالك: 
. 0خ -2 
دذى الواو ولام جمع أوفرد يعن 
فى كلامه ثلاثة أمور: أحدها التسوية بين فعول المفرد وقعول الجمع فى 
الوجهين؛ وليس كذلك: 
ثانيها: ظاهرة أيضاً العسوية بين الإعلال والتصحيح فى الكثرة وليس 
كذلك وقد رفع هذين الأمرين فى الكافية بقوله: 
مفرد التصحيح أولى ما قفى 
ثالئها: أطلق جواز التصحيح فى فعول من الواوى اللام وهو مشروط بأن 
لايكون من باب قوى؛ فلو بنى من القوة فعول وجب أن يفعل به ما قعل 
بمفعول من القوة وقد تقدم. فكان التعبير السالم من هذه الأمور المناسب 
كذاالفعول مته مفرةداً وإن 
يعن جمعا قهو بالعكس يعه92؟) 
)١١‏ شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك؛ جب 14 ص .15١‏ 
() شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك»؛ ج 4 ؛ ص 3777 
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وحين يقول ابن مالك عن (ال» : 
4- ويعض الأعلام عليه دخلا للمح ماقد كان عنه تقلا 
يقول الأشمونى: فى تمثيله بالنعمان نظرء لأن مثل يه شرح التسهيل لما 
قارنت الآداة فى تقله. 
فعلى هذا فالأداة فيه لازمةء والتى للمح الأصال ليست لازمة17© . 
ويقول فى موضع أخخر: مما استدل به الناظم على الجواز تقديم التمييز 


على عامله المنصرقف - قوله 
رددت بمثل السسيد نهرهقلص 
كميت إذا عطفاه ماء خخليا 
وقوله : 


إذا المرء عينا قر بالعسيش مقيريا 
ولم يعن بالاحسان كان مذمما 
وهو سهو منهء لأن عطفاه والمرر مرفوعات بمحذوف يفسره امذكور 
والناصب للتمييز هو المحذوف”"' . 
وحين يقول ابن ماللك”" : 
4- وأفعل التفضيل صله أيداً 
لمتجهزيرا أ لمعا بين كردا 
يقول الأشمونى: قرله (صله) يقتضى أنه لايفصل بين أفعل وبين من 
وليس على إطلاقه» بل يجوز الفصل بيتهما بمعمول أقعل» وقد قصل 
بينهما بلووما اتصل بها كقوله: 


.154 شرح الأشمونى على ألفية اين مالك: ج ١؛ ص‎ ٠ 
.7١ المصدر السايق: ج؟؛ ص ؟‎ ( 


إشقفق المصير السابق» جل ص 45. 
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ولمستميبوك اتن اتتويذانة كا 


و 


0 
ويقول وهو يشرح قول ابن مالك: 
"؟٠ه-‏ وإن تكن بتلو من مستفهما 1 

(وإن تكن بتلو من) الجارة (مستقهما فلهماء أى لن ومجرور 
المستفهمء (كن أبداً مقدما» على أفمل التفضيل لا على جملة الكلام كما 
فعل المصنف, إِذ يلزم على تمثيله الفصل بين العامل ومعموله بأجتبى ولا 
قائل و0 

ومن خلال اطلاع الدارسين العرب على المنهج الوصفى وعلم اللغة 
الحديث بدا لهم أن النحو العربى قد شابته بعض الشوائب مثل تعدد الآراء 
وكفرة الخلافات حول المسألة الواحدة وجواز أكثر من وجه فى الموضع 
الواحد وتعدد الصيغ واضطرابها خاصة فى بعض مياحث الصرف مثل أيواب 
الفعل الثلاثى ومصادره وصيغ جموع التكسير وهذه الشوائب بطبيعة الحال 
تنطبق على الشروح والحواشى وشروح الشروح التى كتبت على الألفية 
ومؤلفات أخرى عاصرت الآلفية لكن المنظومة التحوية تتتاضيت من هذه 
الشوائب لا لأنها منهج جديد فى دراسة النحو ولكن لقصور ١ق‏ النظم عن 
استيعاب هذا التطويل ومن هنا ققد يكون هذا الأمر مؤيداً لا أرأ: من أن هذه 
المنظومة النحوية كاست اعتراضاآ على طريقة التحو اتعربى فى التأليف المألورف 
مثلما كان كتاب (الرد على التحاة» ثورة على تحو المشرق وأه. ولهء ذالثورة 
على نحو المشرق كانت لها بيئة وظروف تختلف عن اليئة التى نظمت ذيها 
قواعد النحو والظروف أيضاً. فابن مضاء أنْبع اين حز. بى توجيه سهام الد 
إلى النحو العردى. وأصوله لتكون متنطلقا للشورة :!ى فقه المشرق فى إملار 
عيشهما فى ظل دولة الموحدين» لكن ابن عالت وابين معط نظما ألفيتهما 
)١(‏ شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك: جا ص 67. 
١؟)‏ شرح الأشمونى على ألفية ابن مالكء جلاء عى 87 . 
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فى بلاد المشرق (مصر والشام) فلم يكن من الممكن مهاجمة المشارقة فى 
عقر دارهم بالإضافة إلى 5 ابن مالك واين معط اتخذا من مصر والشام 
ملاذاً ومأمناً من الفتن والشورات التى قامت فى بلاد الأندلس كما أشرتا 
آنفاً. ولذا كانت تجربتهما فى نظم القواعد اعتراضاً على وسائل تلقين التحو 
وتدريسه لا على النحو وأصوله ومع ذلك قصرت المتظومة التحوية عن الوقاء 
بمتطليات القاعدة التحوية واستيفاء شروطها لقيود الوزن والقافية ومحدودية 
الضرورات ودورانها فى إطار المستعمل من لغات العرب. والدليل على ذلك 
معانى -حروف الجر المتعددة التى تتسع باتسااع الاستعمال العربى. 

فمعانى حروف الجر دراسة أسلوبية فى المقام الأول؛ فالمعنى الذى يوّديه 
الحرف يعرف من نظم الكلام ومن ارتباطه بالكلمات قبله وبعده؛ ويعبارة 
قصيرة: من السياقه الأسلويى الذى جاء فيه. 

ويترتب على ذلك بداهة أن المعانى التى ساقها النحاة 5 وف الجر 
لاتعدٌ شاملة؛ ذ فمن المؤكد أن استقراء الكلام العربى -- شعره ونثره -- يوقف 
على معان أخرى غير ما ذكره النحاة والذى اختصره ابن مالك اختصاراً 
شديداً يكاد يتحصر فى حصر حروف العو هسه 
4 هاك حروف الجر وهى من إلى حتى خيلا حاشا عدا في عن على 


عل صر لي صامل 


6 ميد در اللأم كى واو وتا والكاف واليأا ولعل ومستى 
فذكر هذه المعانى - وبخاصة المعنى الأصلى لكل حرف - له فائدة 

نحوية أساسية فى التفريق بين حرف الجر الأصلى والزائد والشبيه بالزائد. 

التالية: 

دك وان ع هي 2 1 
له من هذه المانى وانقاد لطاقة النظم ل مثلاً ذكر له 
معنيين هما (الظرفيّة - السببية) بيئما وردت له معان عديدة فى كتب 
النحو الأخرى. 


١ 


قا رقا 


(ب) بعثرة معانى يعض «ذه الحروفء إذ جاءت معانى الحرف الواحد أحياناً 
فى أكثر من مكان - فالحرّف (من) تفرقت معانيه فى أكثر من 
موضعء وأ وأيضاً حرف (الباء) . 9 7 

(ج) كل ما أفاده نظم ابن مالك أن -حفظ الأبيات قد يعين على الإحاطة 
يمعانى الحرف فيما ذكره له من معان, خصوصآ أنها معان كثيرة 

يسهل النظم -حصرها أكثر من التثر. 

4 لكن لمعرقة هذه المعاني بصورة أشمل وأكثرٌ تنظيماً يستحسن الرجوع 
لبعض "كتب النحو الأخرى» وأحستها «أوضح المسالك» لابن هشام' ١!‏ . 
ومن عرض الناظم لما يقوم يعمل الفعل. 
وضح فى عرض الناظم. اين مالك - ما يلى: 

-١‏ بدأ أولا بذكر إعمال المصدرواسم المصدر. 

7- ثتى بذكر إعمال اسم القاعل والمبالغة - ياعتبارها فى رأيه محولة عنه - 
وإعمال اسم المفعول» وعرض فى أثناء ذلك لأبنية المبالغة. 

# - عاد إلى ذكر أبتية المصادر من الثلائى ومن غيره؛ والمرة والهيعة - ولم 
يتعرض لأبنية «المصدر الميمى؛ وإن كان قد أشار إليه قى إعمال اسم 
المصدرء إذ عد - قيما ذ كر ابن هشام - من هذا الأأخير. 

4- عاد مرة أخرى إلى ذكر أبنية أسماء الفاعلين والصفة المشيهة - 
ياعتبارها فى رأيه من أسماء الفاعلين - وأبتية أسماء المفعولين. 

ه- ثم تحخدث عن إعمال الصفة المشيهة بعد ذكر أبنتها مع أسماء 
الفاعلين. 

5- وبعد أن فصل الحديث فى «التعجب ونعم ويكس» اد مرة أخرى 
فتحدث عن «أفعل التفضيل» من حيث الإعمال و «سياغة. 


2» د. محمد عيد (نحو الألفية شرح معاصر وأصيل لألفية اين مالك» القم الثاني ص 4848: ل‎ )١( 
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يونا 


- ولم يتعرض فى أينية المشتقات عن أبنية الزمان والمكان» و 9أبنية الآلة» 

وسدوأنه تركهماء لأنه ليس لهما عمل فى الجملة. 
دائما ولا هو و الى بين الابنية دائمآ - ولا هو والى بين الإعمال والأبنية 
فى كل باب على حدة(١(),‏ 

ومن أشهر الشروح #شرح ابن عقيل» و «شرح الأشمونى» و «أوضح 
الأخير عرض نحوها دون ذكر الأبيات وحاولت هذه الشروح استكمال 
جوانب النقص فى النظم. 

وكانت بعض شروح الألفية قد مزقت الأفكار النحوية ارتياطاً بنصوص 
الأبيات ويجزئيات هذه النصوص (كذا - أى: كذا» وكثيراً ما يكون فيها 
الاستطراد والجدل؛ مما يترتب عليه ضياع الموضوع الأصلى وكدر مخصيله: 
ويظهر هذا واضحاً فى الحواشى المكتوية على تلك الشروح»؛ مثل «شرح 
الصبات» على «الاشمونى» و «شرح الخضرى» على «ابن عقيل». 

وقد كان «ابن هشام؛ فى «أوضح المسالك» مركزاً تركيزاً شديد؟ مما 
يحتاج معه الفهم إلى توضيح آخخر وتفسير. 
مقنع من خلال المراجع القديمة تقسهاء ومن أمثلة ذلك «اجتماع الاسم 
والكنية واللهب» . 

و«الإشارة للقريب أو البعيد؛ و «الظرف التام أوالناقص فى بابى الموصول 
والخبر» و «أعلام الغلبة) و «المصدر النائب عن فعله فى حذف الميتدأ» و 
«المصدر الذى لايصلح خيراً فى حذف الخبر» و «مخديد المقصود من التمام 
والنتقصان فى ة كان» و«العطف على خخبر 9ما» الحجازية و المقصود من 
اسم المصدر» و «جريات المشتقات مجرى الصفة المشيهة» و «نياية المصدر 
وامجرور عن الفاعل» - وغير ذلك مما يوجد منيثاً خلال هذا الكتاب. 


)١(‏ دكتور محمد عيدء نحو الألفية شرح مماصر وأصيل لألقية بن مالك؛ القسم الثانىء ص 58ه. 
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آثارت.بعض النصوص النحوية جدلا بين التحاة» كما أثار مثل هذا 
الجدل يعض مسائل التحو مثل «أل: الموصولة وإفادة الاسمية» و «مصطلح: 
جمع المؤنث السالم» و والأمغلة الخمسة» و وخحذف جملة كان كلهاه» 
وأبيات كثيرة من .الشواهد»2١2‏ . 
وبخصوص الشرح والتفسير والحواشى والهوامش والتوضيحات 
والتعليقات والذيول والتقارير والرسائل وكلها من كتب التراث» وقد طبع 
كثير منهاء علق عليها الدكتور ريمون طحان: 
بأنها مصنفات تفليدية جمع الشروح من فضلات الأقدمين وتتألف من 
أشياء مبتذلة ينقلها أستاذ إلى تلاميذهء فى حلقات شبه علمية. 
وأنها دراسات تقليدية إنتتقلت بالتواتر إماما عن إمام وشيخاً عن شيخ 
وكأن كل من شاء من الخلف أن يبدعء فما عليه إلا أن يتعرارث العلم 
كايراً عن كابرء وأن يضيف بعض الشروح على الألفية» وأن يتبع «نهج 
السالك» و «أوضح المسالك» للوصول إلى التكرار والترداد والاستطراد, لا 
إلى الغاية والهدف. وأنها كشاكيل تتجمع فيها أمور من قبيل قال وما قال 
وعقب وذيّل وبسط وأضافء هى كشاكيل تكتظ بالتوادر والحكايات 
الطريفة وتمتلوع بالشروح التى ترجل فى حلقات التعليم الشقوى؛ فأصحايها 
لم يتوصلوا حتى.إلى استقراء متن الألفية» ولم يستخرجوا مته المبادئ» ولم 
يصوغوا على أساسه القواعد والقوانين والتواميس. 
وأنها مجموعة من التخريجات والتعليلات التى تتأتى على يال أحد 
والتى لم تخطر على خاطر صاحب الألفية تفسه» ولكن أصحابها ينطلقون 
من ماعدة معيتة من قواعد أسلافهم أو من بيت من أبييات الألفية» ثم 
يفكرون بما يمكن أن يدخلرا مخته من قضايا لغوية؛ :.. رضون المشكلات 
بطريقة تداعى الأفكار» ويوردون الحجج<" . 
)١(‏ د/ محمد عيذء نحو الألفية شرح معاصر وأصيل الأ'مية بين مالك؛ ص أ - د القسم الأول» 
مكتبة الشباب: ط ١١‏ القاهرة 553١م.‏ 
(؟) دا ريمون طحان: فنون التقعيد وعلوم الألسنية» ص55 ؛ دارالكتاب اللبنانى - ييروت - 194175 


لك 


نما يدلك على أن هذه المنظومة النحوية لم قيسر النحو يل أحورجت 
الدارس والمتعلم إلى جهد أكير فى استيعاب البيت المنظوم أولاً وحل عققده 
ورموزه وإدراك الصعب من اللغة فيه أضف إلى ذلك استيعاب الشرح الذى 
كتب عليه وتخليل الشواهد وبذلك تككون المنظومة قد فقدت مزيتها فى 
الاختصار فعادت الشروح إلى ما كتب فى كتب النحو القديمة وأضيف 
إليها التبسيط وفك ألغاز البيت المنظوم. 

فانظر إلى الأشمونى أحد شراح ألفية ابن مالك لمجده يسلك طرقاً 
متعددة فى شرحه لألفية ابن مالك فهو يورد البيت كله مرة. 

ثم يعلق عليه وقد يورد البيت 'كلمة كلمة ثم يشرحه كذلك كلمة 
كلمة وقد يبدأ الباب النحوى بمقدمة من عنده وأحياناً يذكر أكثر من بيت 
ثم يشرع فى شرحها وأحياناً يعرب أبيات الألفية وهكذا فالأشمونى فى شرح 
الألفية معنى بتحليل البيت ومقابلة كلام الناظم فى التسهيل والكافية 
وغيرهما بكلامه فى الألفية ثم لازمته التنبيهات ت يضع فيها ما يريد التعليق 
عليه من مخالفة الناظم أو شرح "كلمة لغوية . قهو مثلة يبدأ ياب (الكلام وما 
يتألف منه) هكذا الأصل: هذا ياب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام 
منه اختصره للوضوح (١كلامنا»‏ أيها النحاة (لفظ) أى صوت مشتمل على 
بعض الحروف تخقيقآ كزيد أو تقديراً كالضمير المسعتر (مفيد) فائدة يحسن 
السكوت عليها (كاستقم)» فإنه لفظ مفيد بالوضعء مخرج باللفظ غيره من 
الدوال مهما ينطبق عليه فى اللغة كلام كالخط والرمز والإشارة وبالمفيد 
الممرد نحو زيد والمركب الإضافى نحو غلام زيد والمركب الإستادى المعلوم 
مدلوله ضرورة 'كالنار حارة وغير المستقل كجملة الشرط : نحو إن قَام زيد 
وغير المقصود كالصادر من الساهى والتائم. 
(تنبيهات) 

الأول: اللفظ مصدر أريد به اسم المفعول أى الملفوظ يه كالخلق بمعتنى 
الخلوق. 

الثانى: يجوز فى قوله: كاستقم أن يكون تمثيلاً وهو الظاهر فإنه اختتصر 


ه 


فى شرح الكافية على ذلك فئ حد الكلام ولم يذكر للتركييب والقصد نظراً 
لآن الإفادة تستلزمهماء لكته فى التسهيل صرح بهما وزاد فقال: الكلام مأ - 
تضمن من الكلم إسناداً مفيداً مقصوداً لذاته فزاد لذاته قال: لإخخراج نحو: 
قام أيوه من قولك: جاءنى الذى قام أيوه وهذا الصنيع أولى أن الحدود 
لاتتم يدلالة الالترام ومن ثم جعل الشارح قوله كاستقم تتميماً للحد. 
الثالث: إنما بدأ بتعريف الكلام لأنه المقصود يالذات إذ به يقع التفاهم. 
الرابع: إنما قال وما يتألف مته ولم يقل وما يتركب لأنه التأليف كما 
قيل أخص إذ هو تركيب وزيادة(١2‏ وفك عقد نظم البيت يعد عبء إضافيآ 
على كل من الشارح والمتعلم فالشارح لايد أن يستعرض ثقافته الموسوعية 
والمتعلم عليه عبء إدراك. التحليل وطريقتعه ومبررات هذا التحليل من 
الاستعمال اللغرى وأى عناء فى هذا فالأشموتى يقول تعليقاً على قول اين 
مالك: 
/ره- وأيها مصحوب أل يعد صفة 
يجوز فى ضبط هذا البيت أن يكون (مصحوب) منصورباً فأيها مبتدأ 
ويلزم خبره؛ (ومصحوب) مفعول مقدم بيلزم وصفة نصب على الحال سس 
(مصحوب أل) وبالرقع فى موضع الحال من (مصحوب أل) و(يعد) فى 
موضع الحال مينى على الضم لحذف المضاف إليه وهو ضمير يعود إلى أى 
والتقدير (وأيها) يلزّم (مصحوب أل) حال كونه صفة لها مرفوعة واقعة 
بعدها ويجوز أن يكون مصحوب محذوف أى يلزمها ويجوز أن يكون (صفة) 
هو الخبر والمراد إذا نوديت أى فهى نكرة مقصودة مبنية على الضم وتلزمها 
ها التنبيه مفتوحة وقد تضم لتكون عوضاً عما فاتها من الإضافة وتؤنث 
لتأنيث صفتها نحو يا أيها الإنسان» ياأيتها النفسء ويلزم تابعها الرفع”© هذا 
النص آثرنا أن ننقله - على طوله - لنبين طريقة الأشمونى فى شرح بيت 
يدا له أن ت ركيبه غريب. 
) شرح الأشمونى على ألفية اين مالك جاء ص 7١‏ . 
2 شرح الأشمرنى على ألقية اين مالك, جلا من +18 . 
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خصائص نحو المرحلة 

إن لم يكن ابن مالك ممن اعترضوا على التحو العربى وأسسه وأصوله 
بل يعد ممن اعترضوا على وسائل إفهامه وما هذه المنظومة التى أنشأها إلا 
وسيلة أما عن علم النحو نفسه وقواعده فقد اتبع ابن مالك قئة العلماء الذين 
تلوا سيبويه فهؤلاء النحاة وغيرهم حين ألفوا فى النحو يعيداً عن كتاب 
سيبويه كانوا يدورون فى فلكهء متهم الذين زادوا كثيراً من مخديد مقاصد 
النحوء وتبين صوره ولكنهم لم يكادوا يضيفون إليه شيقاً ذا بال من 
الملاحظات الهامة والأنظار الجديدة7١2‏ كل ما طرأ على الدراسة النحوية من 
تطور على أيديهم كان تطوراً فى الشكل لا فى الجوهر فى نظام التأليف لا 
فى موضوع التأليف فى أسلوب معالجة القضايا لا فى القضايا نفسه”؟) 
نرى ذلك واضحاً فى المقتضب للميرد الذى يكاد ينحصر ما أضافه للدرس 
النحورى فى أمرين: محاولة استعخلاص القاعدة النحوية والتركيز عليها وإبراز 
كيانها ثم ظهور بواكير المصطلحات النحوية المصقولة والصياغات العلمية 
المتطورة”'وكذلك فى كتاب المفصل للزمخشرى الذى تميز يمنهجه المبتكر 
فى تصتيف المادة النحوية الموروثة على أساس التظرة الشاملة حيث قسمها 
تقسيماً رئيساً: أسماء وأفعال وحروف ومشترك: هذا هو الجديد لديه أما 
معالجة المادة نفسها داحل كل قسم فليس فيها جديد ذو قيمة. 

بدأ الزمخشرى كتاب المفصل بفصل وضح فيه معنى الكلمة والكلام 
لم تناول الأقسام الاربعة من كتايه: 

القسم الأول : رهو الخاص بالأسماء ذكر فيه تعريف الاسم وخصائصه 
وأصنافه» وأصنافه عهى: 
-١‏ اسم الجنس. 
)١(‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربى؛ ج؟ء ص 178 ترجمة د/ عبد الحليم النجارء القاهرة: 

ختكام. 
(؟) حسن عرنء تطور الدرس النحرى: ص 57؛ القاهرة 1910 م. 
() المصدر السايق: ص 048 5". 


رذن 


7 الاسم العلم. 

7ل الاسم المغرب المتضرق وغير اللحصرف وهنا يعرض لوجوه إعراب الاسم» 
وهى الرقع والنصب والجرء وبين أن الرفع علم الفاعلية وألحق يالفاعل 
المبتدأ والخبرء وخبر إن ولا النافية للجنس» واسم كان وأخواتهاء واسم ما 
ولا المشبهتين بليس وتناول كل واحدٍ من هذه على حدة تحت عنوان 
المرفوعات. وبين أن التصية علم المفعولية» والمفعول خمسة أضرب : 
المفعول المطلق» والمقعول بهء والمفعول فيهء والمفعول معهء والمفعول له 
وألحق بالمفعول الحال؛ والتمييز» والمستثنى المنصوب» والخير فى باب 
كان؛ والاسم فى باب إنء والمنصوب يلا التى لنفى الجنسء وتخبر ما 
ولا المشبهتين بليس . وتناول كل واحد من هذه على حدة حت عنوان 
المنصويات. وبين أن الاجر علم الإضافة وتناول الإضافة وأحكامها. ثم 
ذكر الشوابع وبين أن التوابع داخلة فى أحكام المتبوعات وأن العامل 
يتصب على التابع والمتبوع انصباية واحدة رايم خمسة أضرب 
تأكيدء وصفةء وبدل؛ وعطف بيانء وعطف بحرف. 

5- الاسم المبنى وهنا عرف المبتى وبين سبب بنائه وذكر أن الأصل فى 
البناء السكون ويعدل عنه إلى الحركة لأسياب ثلاثة هى: الهرب من 
التقاء الساكنين ولعلا يبدأ بساكن لفظا أو حكما؛ ولعروض البناء» وبين 
أن ما بنته العرب فى سبعة أبواب تناولها باجمال وهى: : المضمرات» 
وأسماء الإشارة» ارشيلات وأسماء الأفعال والأصواتء: وبعض 
الظروفء ويعض المركيات الكتايات وهى كمء وكذاء وكيت وذيت. 

ه- الاسم المثنى: يعرف المثنى وحكم التثنية» وتثنية المنقوص والممدود وهو 
يعنى بالمنقرص المقصورء وتثتية محذوف العجزء وتثنية الجمع. 

- الاسم المجموع: يسن أنه على ضربين جمع صابديح وجمع تكسير 
ويتناول جمع القلة وجمع الكثرة وبيان أوزانهما. 

- الاسم المعرفة والنكرة: يعرف المعرفة ويبين أنها على خمسة أضرب العاير 

الخاص والمضمرهء والمبهم وهو أسماء الإشارة والأسماء اأرصولة. ,ما 


ليان 


دخل عليه حرف التعريف؛ والمضاف إلى أحد هؤلاء إضافة حقيقية ثم 
عرف النكرة يأنها ما شاع فى أمته. 

8- الاسم المذكر والمؤنث. 

9- الاسم المصغر. 

-٠‏ الاسم المتسوب. 

-١‏ اسم العدد. 

- الاسم المقصور والممدود. 

1- الأسماء المتصلة بالأفعال: يريد بذلك المصدرء واسم الفاعل» واسم 
المفعول؛ والصفة المشبهة» واسم التفضيل» واسم الزمان والمكات» واسم 
الآلة. 

غ -١‏ الاسم الثلائى: يعرض لأوزان مجردة ومزيدة. 

© - الاسم الرباعى: يعرض لاوزان مجردة ومزيدة. 

-١1‏ الاسم الخماسى: يعرض لا وزان مجردة ومزيدة. 
القسم الثانى: قسم الأفعال : بدأ يتعريف الفعل وبيان علاماته وذ كر 

أصنافه: وأصناف الفعل كما عرضها اثنا عشر صتفاآً هى : 

-١‏ الفعل الماضى : بين تعريفه وأحكام بنائه. 

؟- الفعل المضارع: بين تعريفه؛ وأحكام إعرابه وينائه. وذكر وجوه إعرابه 
فعرض للمضارعء والمضارع المنصوب وعرامل التصبء والمضارع اجزوم 


وعوامل الجرم. 
7ب الفعل مثال الأمر /- الأفعال التاقصة. 
*- الفعل المتعدى وغير المتعدى. - أفعال المقاربة . 
1- أفعال القلوب. -٠‏ فعلا التعجب. 


-١‏ الفعل الثلائى: مجرده ومزيده وأبتية كل منهما ومعانى صيغ الزوائد. 


-١7‏ الفعل الرياعى : مجرده ومزيده وأبئية "كل منهما. 
مانا 


القسم الغالث: قسم الحروف : بدأ بتعريف الحرف ثم ذكر من أصنافه 


أريعة وعشرين هى: 

1- جروف الإضافة. 

1 - حروف العطف. 
ه- حروف التداء. 

/ا- حروف الاستكتاء . 
4- حروف الصلة. * 
- الحرقان المصدريان. 
١‏ حروف التقريب. , 


6- حرف الاستفهام. < 


7- حرف التعليل. 
8- اللامات. 

١‏ هاء السكت. 
7 - حرف الإتكار. 


1- الحروف المشبهة بالفعل. 
5 - حروف التنبيه 

- حروق التصديق والإيجاب. 
مت عرفا الخطاب: 

انه حرفا التفهور 

١7‏ - حروف التحضيض. 
84- حروف الاستقبال. 
5- حرفا الشرط. 

-١4‏ حرف الردع. 

- النون المؤكدة. 

7- شين الوقف. 

4 حرف التذكر. 


القسم الرابع: وهو قسم المشترك. وذكر من أصناف المشترك بين 
الأسماء والأقعال والحروف عشرة أصتاف هى: 


١‏ - الإمالة. 
ا 

ه- التقاع السااكنين. 
/ا- زيادة الحروف. 
9- الاعتلال. 


- الوقف. 

ع - تخفيف الهمزة. 
5- حكم أوائل الكلم. 
4- إبدال الحروف. 
-٠‏ الإدغام . 


والكتاب بهذه الصورة يشهد يأن الزد.خشرى مجدد في تصنيف الامو 


المظهر الأول: أن منطلقه ليس العامل ولا المعمولء والمظهر الثانى: أنه 
مزج مسائل النحو بمسائل الصرف مزجا تامآ ويذلك خلا كتايه من 
الاضطراب المنهجى. 

ومع أن الزمخشرى لم يتخذ العامل أو المعمول منطلقآ للتصتيف العام 
فإنه لم يستطع الفكاك منهما إذ عاد إلى المعمول فى قسم الأسماء عتد 
تناوله لوجوه إعراب الاسم فذاكر المرفوعات فالمنصوبات فاجرورات ثم التوابع » 
كما عاد إلى العامل فى قسم الأفعال عتد تناوله للفعل المتعدى وغير 
المتعدى وأفعال القلوب» والأفعال الناقصة وأفعال المقاربة. 

وكان الزمخشرى متأثراً بفكر عيد القاهر ومنهجه فى (دلائل اللإعجاز) 
تأثره به فى قضية النظم تلمس ذلك واضحاً عند تفسيره لقول الله تعالى: (إِدّ 
أوحينا إلى أمك ما يوحى أن أقذفيه فى التايوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم 
بالساحل يأخذه عدو لى وعدو لهء وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على 
عينى» 2١07‏ يقول الزمخشرى: (.... والضمائر كلها راجعة إلى موسى» 
ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة لما يؤدى إليه من تنافر 
النظم. 

فإن قلت المقذوف فى البحر هو التابوت» وكذلك الملقى إلى الساحل. 
قلت: ما نخيرك لوقلت: المقذوف والملقى هو موسى فى جوف التايوت» 
حتى لا تفرق الضمائر فينافر عليك النظم الذى هو أم إعجاز القرآن والقانون 
الذى وقع عليه التحدى ومراعاته أهم ما يجب على المفسر”" . 

ومن هنا يتبين أن تأثر الزمخشرى بعبد القاهر واضح فيما يتصل بقضية 
(النظم) واقناعه بأفكاره التى صاغها من واقع القانون النحوى حيث أوجب 
مراعاته وينى عليه عمد نظريته. 

وما لا ي.نفى علينا أن الزمخشرى إمام فى النحر وله فيه مصتفات » وأن 
أصل ثقاقته نحوية وقد ضمن تفسيره الكشاف العديد من آراء التحاة» وكان 
)0 مورة «ثه آية مل وك 
(5) الكعاف - دار الكتاب العربى سا ٠"‏ س من 17" اط بيروت (دءت)» - 

لك 


إعراب الآيات القرائ.: سمة واضحة فى توجيه المعانى فى كشافه حيث 
استخدم منهج إدراب الكشير من الآيات. ليستلهم المعانى من الوجوه 
الإعرابية» وأيضاً نراه يسوق القراءات وما فيها من أوجه إعرابيةء كل ذلك 
لتدعيم المعانى النحوية. هذا فضلاً عن اقتناعه بمنهج عبد القاهر التحرى 
الذى بسطه فى الدلائل» ولقد استهدى به الزمخشرى فى تفسيره» فكان يعد 
الضوابط والمواعد العى وضعها عبد القاهر أصلا له ثم يتطلق منه ليبين 
جمال المعانى القرانية. 


فلا غروأت يتأثر النحاة بعضهم ببعض كالزمخشرى التحوى بمنهج عبد 
القاهر النحوى فالمتبع واحد والشقافة واحدة» والوجهة التى يهدف إليها 
الشيخان واحدة وهى إبراز جمال النسق القرآتى فى لفظه ومعتاه للتحدى به 
يوصفه معجزاً فى تظمه وكات تهج ابن مالك معبعا لأثار هؤلاء الئحاة فى 
علم التحو غير أن وسيلته النظمية فى عرض القواعد غيبت بعض 
المسطلحات وحدّت من عرض الشواهد وتليلها فى إطار التركيز على 
القاعدة النحوية نفسها. وتأنى عناوين الألفية على التحو التالى: 

الكلام وما يتألف متهء المعرب والمبتى» النكرة والمعرفة» العلم؛ اسم 
الإشارة» الموصول» المعرف بأداة التعريفء الابتداء» كات وأخواتهاء أفعال 
المقارية» إن وأخواتها لا التى لتغى الجنسء ظن وأخرانهاء أعلم وأرى» 
الفاعل» النائب عن الفاعل» اشتغال العامل عن المعمول؛ تعدى الفعل 
ولزومه» التنازع فى العملء» المفعول المطلقء المفعول لهء المفعول فيه وهو 
امسمى ظرفاً» المفعول معه؛ الاستثتاءء, الحالء التمييزء حروف الجرء 
الإضافة» المضافء إلى ياء المتكلم» إعمال المصدرء [عمال اسم اناعل» أبنية 
المصادرء أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة يهاء الصفة 
المشبهة باسم الفاعل» التعجب» نعم وبئس وما جرىئ مجراهماء أفعل 
العفضيل » التعت» التوكيدء العطقف» عطق اك. ٠‏ , اليدل» النداء؛ فصل 
(فى العوابع), المنادى المضاف إلى ياء المتكل,., الاخمتصاصء التحطير 
والإغراءء أسماء الأفعال والآصواتءنوتا التوكيدء ما لاينصرفء إعراب 


1 


الفعل» عوامل الجزمء فصل لوء أما ولولا ولوماء الإخيار بالذى والألف 
واللام » العددء كم وكأين وكذاء الحكاية» العأنيث» المقصور والممدودء جمع 
التكسيرء التصغير» النسبي» الوقف» الإمالة » التصريف» فصل فى زيادة همزة 
الوصل» الإبدال» فصول متفرقة فى الإبدال» الإدغام» وبه نهاية الألفية أو 
الخلاصة. ولم تخل أبواب الألفية وفصولها من 5 لقضايا التحو وأصوله 
كالسماع والقياس والتعليل والعوامل والضرورة الشعرية والفوارق التركيبية 
بين اللهجات العربية وحشو لمسائل صوتية صرفية داخل أبواب النحو بالرغم 
يبدو أن مسألة الاختصار والإيجاز كانت موجة شائعة فى ذلك الوقت من 
عمر التأليف فى العلوم العربية عموماً وفى النحو خصوصا ولم تكن مقصورة 
على التظم وحسب بدليل شيوع عنوان (التسهيل) فى صدارة العديد من 
المؤلفات فى العلوم العربية ومنها كتاب (التسهيل» الذى الفه اين مالك يعد 
(الخلاصة والكافية) ومنها (التسهيل فى علوم التنزيل» لابن جزئ الكلى 
وهو مفسر أندلسى لكن كتابه ليل صوتى صرفى تحوى دلالى للقرآن 
ومنها (تسهيل نيل الامانى فى شرح عوامل الجرجانى) . 

لقد كانت عناية التحويين يحفظ الأحكام والقواعد تفوق عنايتهم 
بتكوين المهارة اللغوية وكان تصورهم أن العملية التعليمية قائمة على 
الانتقال من الجزء إلى الكل متأثرين فى ذلك بالمنطق الاستقرائى عاعدلوصة 
الذى كان منهجاً للبحث منذ القرت الخامس قيل الميلاد عتد اليوتائيي»230. 
فبدأ التحويون يتعليم الجزئيات: أقسام الكلام علامات الإعراب فى المفرد 
والمثنى والجمسع من الأسماءء علامات إعراب معتل الآخر .. ثم حالات 
الرفع » وحالات النصبء و-مالات الجر .. إلخ» وعلى الدارس أن يخعزت 
أحكام هذه الجزبئات؛ حتى يأتى دور المركبات وعلى الدارس أن يطبق أحكام 


المسسسفة عن مسي وس ع ا لوص يا لو 


11 500 034 .م ومتطفكةت!! معتعناعصمط 01 كع نامع 25 رعع5 (1) 
.6 ).1 ,1969 
بقل عى البو التعليمى فى اثثراث العربى للدكتور محمد إيراهيم عباده. 
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الجزئيات "على ما يصادفه من مركبات عند الكلام أو القراءة أو الكتابة ء 


وهذه العناية جدها كف منظومة ابن مالك وتقسيمها وتصنيفها لأبوات النحو 


فتأليف الالال النحوية أدى إلى ظهور تطور فى الدرس النحوى يسير ‏ 
فى الاجاء المضاد 50 ظهرت منذ عهد أبن مالك (القرن السابع الهجرى) ‏ 
موجة سس المتونث والمتظومات النحوية تهدف إلى تركيز التحو وجمع مادته 
الأساسية فى مؤلفات ضغيرة غاية فى الإيجارء من أشهر تلك المتون: ألفية 
ابن معطى (ت //؟5" ه), (الكافية) لابن الحاجب دت 45" هاو 
(الكافية الشافية) , و (الألفية» و (الغوائد) لابن مالك و (الأجررمية) لابن 
أجروم (ت 9/77 ه» و (شذور الذهب» لابن هشام (ت ١ثآلا‏ ه)ا و 
(الأزهرية لخالد الأزهرى) (ت 94٠08‏ ه). 


ظهرت هذه المتوث علاجاً لظاهرتى الإسراف فى الطول والتنوع اللذين 
اتسمت بهما المؤلفات النحوية فى القرون الثلاثة السابقة» ولكنها لم توفق 
فى تقديم العلك جَ ج السليم إذ جاءت شديدة الإيجاز والتكثيف فى لغة أكرّة 
معماة يصعب على الدارس وحده فهمها يله دراسة التحو من خخلالها. كات 
فهمها يقتضى عن الدارسين أن يكرنوا متفرغين لهاء منقط.ين لحفظها 
ودرسها وفك طلاسمها بملازمة أساتيذهم وعلمائهم والرجوع إليهم» وإلى 
الشروح والتقارير”؟؟. 

وإن كثرة الشروح والحواشى والتقارير على تلك المتون - وبعضها من 
صنعة مؤلفى المتون أنفسهم لدليل واضح على فشل تلك المحاولات فى 
ميق الهدف منهاء هذا الهدف الذى عير عنه ابن مالك فى مطلع منظرمته 
(الألفية) بقوله: 
- تقرب الأقصى بلفظ موجز 

وقيسط البذل يوعد منجز 


درف اللغة والنحو بين القديم والحديث» د/ عياس حنء ص 7214, القاهرة» دار اللعارف كام 
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أكثر من هذا كانت المتوت جناية عطى الدراسات للنحوية من ناحية. أنها 
يشكلها الجديد خاصة ما كان منها منظوماً صرفت العقول إليها فاشتغلت 
يها حفظا وشرحآ وفكا لرموزها وأهملت ما عداهاء فتوارت فى زوايا النسيان 
كتب النتحو القيمة مثل كتاب (سيبويه» و(المقتضب» و(المفصل) و 
(الخصائص) أما تلك المتون وما عليها من شروح وتقارير -- ققد نقلت 

أسلمت رحلة المقون وشروحها دراسة النحو إلى مرحلة الحواشى 
والتقريرات والتعليقات العائمة على شروح تلك المتون» وهى مرحلة كانت 
أشد عمقا وأبلغ جتاية على النحو وعلى العربية. كانت تلك المؤلفات - إن 
صح اعتيارها كذلك - مشبوبة بالنقول المضطرية المتخالفة .. مليئة 
يالاعتراضات والردود عليها ثم الردود على الردود هذا مع كثرة التعقيد 
والإلتواء فى العيارات والتهافت عليها دون الغرض الحقيقى من النحو ومع 
كثرة حشورها بالمصطلحات الأخرى من مختلف الفنون عربية وعقلية ومع 
التعلق بالاستطراد2١2‏ . 
مضاء الاندلسيين فى أنها لم تتجه إلى جذور الحو العريى واصوله لكتها 
تشايهت مع محاولات تيسير النحو العربى وإصلاحه فى العصر الحديث 
فغلب عليها طابع الحافظة وأعنى بذلك أن تلك انحاولات قامت على أساس 
قبول النحو التقليدى فى جملته ثم أجرت فيه - بخفة أو بقوة يد التعديل 
الإطار لأحام للدحو. ولعل ذلك راجع إلى أن تلك المحاولات لم ترتكز ارتكازاً 
مباشراً على نظرات ومناهج الدرس اللغوى الحديثء» ونجرية ابن مضاء 
القرطبى تعد بانفءل محاولة موجهة إلى صميم النحو العربى وأسسه وأصوله 
التى قام عليها لكن مجربة اين مالك أرادت أن مجدد أو تضيف شيثاً إلى 
التحو العربى لكنها لم تأت يلجديل » غير أنها وسيلة جديدة من وسائل إقهام 
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النحو العربى وتقبّله أو بالأحرى وسيلة يحفظ الدارس بها قواعد النحو وأصوله 
وأمثلته وشواهده أو قل وسيلة يتتجرّع بها الدارس النحو وقواعده. 

وقد عاب ابن تحلدون الولع يتصتيف المخعصرات وعد ذلك فساداً فى 
التعليم وإخلالة بالتحصيل لأن هذه الختصرات تلقى بالغايات من العلم على 
المبتدئ وهو لم يستعد بعد لقبولهاء ولأن ألفاظ الختصرات. مع قلتها محملة 
بالمعانى الكثيرة فيعسر فهمهاء وتشغل المتعلم بتتبعها لفهم ما يزدحم بها من 
المعانى10؟ . : 

فابن خلدون عندما عاب على المصنفين مختصراتهم إنما كان يعنى 
أنها قد تكون غير ملائمة للمبتدئين الذين لم يستعدوا يعد لقيولهاء فيصعب 
فهمها عليهم فينصرفون من أول الأمر عن العلم الذى هم فى حاجة إليه 
فينبغى أن تكون كتب المبتدئين ملائمة لهم تتدرج يهم فى العلم من 
مستوى إلى مستوى أعلى ناهينا بلغة النظم التى تكون أكثر تركيزا فى اللغة 
لأنها تستعمل كل ما أتيح من ضرائر للتغلب على الصياغة وعلى احتواء 
الشواهد الشعرية والتثرية وبعض آيات القرآن التى قد يحذف أغلبها ويكتفى 
الناظم بجزء منها قد لابيدو للمتعلم أنه منها فيعمّى عليه الأمر فيظنه من 
نظم القراعد. 
(9) بساطة القاعدة ووضوح النظم 

العلاقة بين طول القصيدة وانفعال الشاعر فى حال النظم من أهم 
العلاقات فى هذا الموضوع. فكما أن طول القصيدة يؤثر فى جودتهاء فيما 
لاحظ القدماء والمحدثون ويؤثر فى موسيقاهاء فإنه يؤثر فى الانتفعال أيضاء إذ 
إن إمكان استمراره قوياً على درجة واحدة من أول القصيدة إلى آخرها 
ضعيلء إلا فى القليل النادر الذى لايقاس عليه. 

لقد اتخذ (هريرث ريد) العاطفة» لأهميتها الطوياة والقصيدة الغنائية. 
ويغالى (إدجار ألن بو) كثيراً حين يقول: وإن النصيدة الطويلة تسمية 


)١(‏ عيد الرحمن بن خلدون» مقدمة ابن تخلدرنء ص »4!/١‏ المطبعة الأزهرية» 1517م 
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متناقضة» وليست شعراً إذ لاتسودها عاطفة قوية217 , 

وقد وصف الدكتور عبد العال سالم مكرم نظم ابن مالك فى كتايه 
المدارس النحوية فى مصر والشام وفى الفصل الخاص الذى عقده لابن مالك 
فيما يشبه التقريظ يأنه سهل بسيط يفهمه الدارس دون عتاء مع تمكن 
شديدء وجمع له تقاريظ أخرى لعديد من العلماء لكن ابن مالك كعب 
ألفيته فى النحو والصرف معأ ولولا أنه أحس يقصور لغة النظم عن أداء ما 
يريد ما أقدم على تأليف (لامية الأفعال) فى علم الصرف فهو نظم موجز 
أوضح فيه ابن مالك الأفعال والمشتقات وما يتصل بهاء وقد شررحه الشيخ 
يحرق اليمنى» وكتب الشيخ أحمد الرفاعى حاشية على هذا الشرح رهى 
متداولة, وقد شرحها علماء آخروت. وكتاب لامية الأفعال يتضمن المباحث 
الآتية: أبنية الفعل المجرد وتصاريفه - أحكا م اتصال الفعل الماضى يتاء 
الضمير أو نونه - أبتية الفعل المزيد فيه قحل ما لع ينيم قاعله - فعل 
الأمر - أبنية أسماء القاعلين والمفعولين - أبنية المصادر - مقعل ومتعل 
يكسر العين وفتحها ماد يع ل لضي ايت الله فقد كان ينظم 
الشعر سهان * عليه("2 فهو إمام فى القراءات وألف فيها قصيدة دالية» وفى 
اللغة كان العلم الذى لايجارى حتى إنه استطاع أن ينس ماانفرد به 
صاحب امحكم عن الأزهرى وهى مقدرة تعرّ على كثير من العلماء بمَا جعل 
الصفدى يتعجب منه ويقول: إنه أمر معجزء وفى النحو بلغ فيه الغاية حتى 
قيل عنه: إنه سيبويه زمانه» وفى الحديث كان نابغة وقالوا عنه: : وأما اللإطلا ع 
على الحديث فكان فيه أي9) , 

وكان ابن مالك بجاتب ذلك كله راوية لأشعار العرب ملم بهاء عارفآً 
بكل الأشعار العربية التى يستشهد بها فى المجالات النحوية واللغوية لدرجة أن 
الأئمة الأعلام كانوا يتعجبون من أين يأتى بها؟ والحقيقة التى لايعتريها 


زللفق أحمد الشايب» أصول النقد الأديى: ص عط مطيعة العادة: القاهرة -اكام. 
() المقرى؛ نفح الطيبء هامش نفح الطيب؛ جلاء ص 576 المطبعة الأزهرية المصريةء 1707ه. 
قرف ال مقرى» تفح الطيب» ج37ء ص 57 . 
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الشك أن ابن مالك كان ذا ثقافة واسعة وأسلوب عربى أديى سليه7١2‏ مكنه 
ذلك من القدرة على استيعاب النحو العربى بمسائله وقضاياه التركيبية 
والتصريفية إلى جانب الأمثلة والشواهد المتنوعة وصوغها فى هيثة منظومة 
دوت أن يفلت منه الوزن أو القافية التى كان يلجا للتغلب عليها إلى تصريع 
الشطرين للاتدقال من صورة إلى أخرى من صور الرجز يالرغم من طول 
المنظومة النحوية وبالرغم من أن الفحول القدماء من الشعراء قد وقعوا فى 
عيوب القافية» ويبدو أن الدكتور عبد العال سالم مكرم وازن بين نظم ابن 
مالك وبين نظم غيره من علماء العربية فى مختلف العلوم والفنون أو أنه 
حكم يسهولة المنظومة ويساطتها لأنه درس المنظومة النحوية لسنوات طوال 
هى سنى دراسته كما درسها لستوات طوال أخرئ فبدت له هكذا. 

فمن غايات العلماء المحافظة على اللغة العربية من الفساد واللحن فى 
شتى العصور حيث إن طياع أهل الحضر اللحن» لاختلاطهم بالأعاجو”” . 

ولاشك أن الاستعانة ينظم قواعد علم النحو والصرف مما يحقق هذه 
العايةء حيث يسهل حفظ القواعدء وضيط إعراب الكلمات وتصوير 
حركاتهاء وإعجامهاء والألفيات لها شأن عظيم فى هذا المجال ولكن محقق 
ذلك لن يتم إلا بأن يتوفر للقاعدة النحوية عنصر البساطة وأن يتوفر للمنظومة 
عنصر الوضوح حين إذن يتحقق للمنظومة النحوية أن تؤدى الوظيفة التى 
وضعت من أجلها والتى غيّر بها نظام التأليف التحوى عند العرب فى مرحلة 
من مراحله الطويلة الممتدة ققد سيقها يسط للقواعد فى مطولاات 
ومختصرات أيضاً لم تكن منظومة وكانت تسمى بالمقدمات ثم تلتها مرحلة 
الرجوع إلى المطولات مرة أخرى ولكتها مطولات تعليمية تكثر فيها الشروح 
والتعليقات والأكثار من الأمثلة والشواهد والتدريبات والحقيقة أنتا لاتعدم 
الوضوح فى منظومة اين مالك فهناك مجموعة ليست قليلة من الأبيات 


30) يوهان فكء العرية» ص كل8 ١‏ , ترجمة د عبد الحليم النجار» مطيعة دار الكتاب العراى» 
م. 
(؟) القفطىء إنباء الرواة على أنياه النحاقء ج4: ص /877 . ط دار الكتبء 1568م 
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تنسم بالوضوح لكن ذلك غالبا ما يرتبط وضاطة القاعدة التحوية وس 
بإذن الله فى هذا القصل الواضحات من هذه الآبيات المتظومة . 

فالنظم يتسم بالتعقيد والإلغاز ويحتاج فى تفسيره إلى جهد أضف ذلك 
إلى الخلاف الذى يمكن أن ينشأ عن محاولة التفسير فقد أظهر اين مالك 
كلمة (استقر) هنا للضرورة كما فى قول الشاعر: 
فأنت لدى يحيوحة الهون كائن 

١‏ لكونه كل ونا مطلقاآا 

ويحتمل أن يراد بالاستقرار هنا والكون فى الشاهد الثبوت وعدم التزلزل 
والانفكاك فيكون كونآ خاصاآ فيجوز ذكره وحذفه ونظيره ما قاله أيو اليقاء 
وغيره فى قوله تعالى «قلما رآه مستقراً عندر»(7١)‏ , 

والاستقرار هنا معنأة عدم التحرك لو مطلق الوجود والحصول فهر كون 
اص ا سااه “داس سا ماهس 
8 ويعد لولا غالياً حذق الخير 


ررم 


حتم وفى نص يمين ذَا اسَعَقفرٌ 
(وبعد) متعلق يحذف أو يحتم و (لولا) مضاف إليه و (غالباً» منصوب 
بتزع الخافض وحذف الخبر محتم يعد لولا فى غالب أمرها و( حذف) ميتداً 
و (الخبر) مضاف إليه و (حتم) خبر والتقدير وحذف الخبر متحتم يعد لولا 
فى غالب أمرها (وفى نص) متعلق باستقر وفى بمعنى مع (ويمين» مضاف 
إليه من إضافة الصفة إلى موصوفها و (ذ) اسم إشارة ميتداً حذف تابعه 
وجملة (استقر) فى موضع رفع بر الميتداً. 
لولا: الامتناعية وشرج التحضيضية إذ لايقع بعدها المبتداً كما صرح به 
الناظم فى قوله وأوليتها الفعلا» نص يمين: من إضافة الصفة الموصوف 
نحو لعمرك لأفعلن» حذف الخبر وجوبا للعام به وسد جواب القسم مسدهء 
ذا: اسم إشارة مرتدأء أى ذا الحكم وهو حذف التبر وجوياً. 


.)1( سورة النملء» آية‎ )١( 
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استقرءٍ جملته خبر المبتداً.. 

والمقصود يجب حذف الخيرء إذا كان خخيراً لمبتداً بعد «لولا» وكذًا إذا 
كان المبعداً نصاً فى اليمين. مثال الأول. : ولولا زيك لأتيتك» والتقدير: (لولا 
يذ موجود» ومثال الثانى: لعمرك لأفعلن» التقدير: لعمرك قسمى». 

إذا كان المبتدأ مصدراًء وبعده حال سلات مسد الخبرء وهى لاتصلح أن 
تكون خبرأ» يحقف الخبر وجويا: نحو: «ضربى العبد مسيعا» والتقدير: «إذا 
كان مسيئآه أو «إذ كان مسيعاً . 

هذه القاعدة النحوية صاغها اين مالك نظلماً عاديا يكاد يخلو من كل 
تعقيد يمكن أن يصيب كثيراً من تظمه اللهم إلا اتصال التظم بما يسبقه 
من أبيات وقواعد محتاج إلى إعمال فكر فى تذكرها وتديرها مع خلو هذا 
التظم من كل تمثيل أو استشهاد وعمدنا إلى وضع مثل هذا النظم فى هذا 
الفصل لتتسع الفصول الخاصة بتحليل المنظومة النحوية لظواهر التعقيد 
والإلغاز. قال اين مالك 
©4- وقبل حَالٍ لايكون خصبرا 

عن الذى بن كتنر ل أضمرا 

وقبل حال: أى ويجب حذف الخبر إذا وقع قبل حال لاتصلح خبرا 

عن الذى: أى عن المبتدأء أضمرا: الألف للإطلاق. 
(رقبل) مقعلوف: على بعد فهو متعلق باستقر فى البيت قيل السابق 


-ويعد لولاً غاليآ حدف الخير 


حتم وفى قتص يميني ذا اسعقر 

و« حال» مضاف إليه و (لا) نافية و(يكون» مضارع كان التاقصة 
واسمها ضمير مستتر فيها يعود إلى حال ويجوز فى الضمير العائد إلى الحال 
التذكير والتأنيث و (خبرا) خخير يكون و (عن الذى) متعلق يخبرا والذى 
نعت لمحذوف تقديره على المبتداً الذى و (خيره» مبتداً وجملة (قد أضمرا) 
بالبناء للمفعول غمير الميتداً والمبتدأ وخبره صلة الذى والرابط بينهها الضمير 


فى خيره وجملة يكون وما يعدها نعت لحال وتقدير المتعاطفاء:. رهذا 
الحذف الواجب استقر مع نص يمين واستقر بعد واو عينت مفهوم مع 
واستقر قبل حال لايصح أن يكون ذلك الحال برا عن المبتدأ الذى خبره قد 
أضمرا. 

روا رارز كاك جاه هري عدا 
«ليس 5 يعمل غير الماضى منه عمل الماضى فى قوله : 


ونم م هام 


١2197‏ -وغير ماضي مثله قد عملا 
إن كان غير المَاض منه استعملاً 

مثله: أى مل الماضى وهى حال من فاعل عمل عملة: أى العمل 
المذكور والألف للإطلاق» الماض: يحذف الياء. (وغير) مبتداً و (ماض») 
مضاف إليه و(مثله) بالنضب حال من فاعل عملا مقدم على عامله لأنه 
فعل متصرف وصح ذلك لأن إضافة مثل لاتفيد التعريف وهو على تقدير 
مضاف. وجملة «قد عملا) حبر غير والألفت فيه للإطلاق والتقدير على 
الأول غير ماض قد عمل حال كونه مائلاً عمل الماضى و (إن) حرف 
شرط و (كان) فعل الشرط و (غير) اسم كان و(الماض») يحذف الياء 
والاكتفاء يالكسرة مضاف إليه و (منه) متعلق باستعمل و (استعملا» مبنى 
للمفعول ونائب الفاعل مستتر فيه يعود إلى غير الماضى وهو ومرفوعه فى 
موضع نصب خبر لكان وجواب الشرط محذوف. 

لايجوز أن يتقدم الخبر على اماه النافية» سواء ما كان النفى شرطأً قى 
عملهء نحو: 9مازال وأخواتهاء أو ما لم تكن النفى شرطا فى عمله؛ نحو: 
وكان وأخواتهاه . فلا تقول: «قائما ما زال زيد» ولا «قائمآ ما كان زيد» 

صاغها ابن مالك نظماً فى قوله: 
5 كفك سيق حبر ما التَافية 


(كذاك) خبر مقدم و (سبق) مبتداً ري بالتنوين ات 0 


أه 


من إضافة المصدر إلى فاعله و ما مفعول بسبق و (التافية» نعت لا والتقدير 
سيق الخبر ما النافية كذاك أى مكل سيقه دام فى المنع و (فجيع» أمر من جاء 
و(يها) متعلقة بجئع و (متلوة») حال من الهاء فى جها العائدة على ما و (لا 
تاليه) معطوفة على متلوة لاصفة لا قبلها لأن لا إذا دخلت على مفرد وهو 
صفة لسابق وجب تكرارها كقوله تعالى: «أنها يقرة لافارض ولايكر»220 . 

أى كما متعوا أن يسبق الخبر ما المصدرية كذلك متعوا أن يسيق ما 
الناقية. ومتلوة: أى متبوعة لا تابعة لأن لها الصدر ولا فرق فى ذللك بين أن 
يكون ما دخلت عليه يشترط فى عمله تقدم النفى كزال ولاككان فلا 7 تقول 
قائمآ ما كان زيدء ولا قاعداً ما زال عمرو. 


أشار هنا إلى منع تقديم خبر «ليس» عليهاء فلا تقول «قائماً ليس زيد» 
والمراد بالتام ما يكتفى بمرفوغه» مغال التام قوله تعالى: «وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة»(5) أى وجل, 

وقد صاغها ابن مالك نظماً فى قوله: 


(ومنع) مبتدأ و(سبق) مضاف إليه و (خمير) بالتنوين مجرور بإضافة 
سبق إليه من إضافة المصدر إلى فاعله و(ليس» مقعول يسبق و (اصطفى) 
مبنى للمقعول ونائب فاعله مستتر فيه يعود إلى منع وهو ومرفوعه فى موضع 
رفع خب المبتداأ (وذو) ميعداً و(تمام» مضاف إليه و (ما) اسم موصول فى 
محل - حبر المبتداً ويجوز العكس وهو أولى و (يرفع) بمعنى مرفوع أو 
بذى رفع أو بعمل رفع متعلق بيكتغى وجملة (يكتفى) صلة ما والتقدير 
والذى يكتفى بمرفوع ذو تمام. 

لايجوز أن يلى «كات» وأخواتهاء معمولٍ خبرهاء الذى ليس يظرفء ولا 
جار ومجرورء فلا تقول: «كان طعامك زيد أكلا» ويجوز وكان عندك زيد 
مقيمأ» اه ك زيد راغب . 
شق 0 اا 
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وقد صاغها ابن مالك نظماً فى قوله: 
7 ولا يلى العامل معمول الخير 
1 ذا ظرفحا أن أو مسجرف ير 
العامل: أى كان وأخواتهاء ظرفاً: حال من فاعل أتى» أتى : أى معمول 
الخبر. 
و(لا» نافية و(يلى» فعل مضارع منفى يلا و(العامل) مفعول مقدم 
على الفاعل و (معمول» فاعل يلى مؤخر و (الخبر») مضاف إليه و (إلا» 
حرف استثناء و (إذا) ظرف مضمن معنى الشرط و (ظرفا» حال من فاعل 
أتى و (أتى) فعل ماض وقاعله ضمير مستتر فيه يعود إلى معمول الخبر و (أو 
حرف جر» معطوف على (ظرفا) على حذف العاطف والمعطوف وجواب إذا 
محذوف والتقدير ولايلى معمول الخبر العامل إلا إذا أتى المعمول ظرفا أو 
حرف جر ومجرور فإنه يليه. 
خذف «كان» مع اسمهاء ويبقى خبرها كثيراً يعد (إنه و هلو» مثل 
قوله: «قد قيل ما قيل إن صدقاً وإن كذباه والتقدير: إن كان المقول صدقاء 
وإن كان المقول كذياً. 
وقد صاغها ابن مالك نظما فى قوله: 
6 -ويحذفوتها وييقورن الخَبِرٌ 
1 وبمك إن ولو كتقجيرا ذا ات هين 
(ويحذفونها» فعل وفاعل ومفعول على تقدير حذف المعطوف مع عاطفه 
(ويبقون) فعل وفاعل و (الخبر) مفعول يبقون وال خلف عن الضمير 
المضاف إليه والتقدير ويحذفون كان واسمها ويبقون خبرها (ويعد) متعلق 
ياشتهر و(إن) بكسر الهمزة وسكون النون انتخففة مضاف إليه (ولو) 
معطوف على إن ونعتها محذوف (كثيرأ) حال مبينة لا مؤكدة من فاعل 
اشتهر أو نعت لمصدر محذوف (ذا) اسم إشارة فى محل رفع على أنه مبعداً 
ونعته محذوف وجملة (اشتهر) خيره والتقدير هذا الحذف المذ كور من "كان 
واسمها اشتهر كثيراً بعد إن ولو الشرطيتين. ' 


م 


ويطرد حذف كان فى ثلاثة مواضع : الأول بعد إن الشرطية» والثانى يعد 
لوء والثالث بعد أن المصدرية» ومن ذلك «المرء مجزى يعمله إن خبيراً فخير 
وإن شرأ فشر) . 

إذا جزم الفعل المضارع من «وكان» قيّل: «لم يكن والأصل «يكون» 
فحذفت «الواو» ثم حذقوا «النون» تخفيفاً, فقالوا: الم يك» 

ثم صاغها ابن امالك نظماً في , قوله : 
61 ومن مضارع لكان منجزم | 52000000 

تحذف نون وهو ذف ما التزم 

(من مضارع) متعلق بتحذف و (١لكان)‏ نعت لمضارع متعلق بمحذوف 
و (منجزم) نعت للمضارع و«(محخذف») مضارع مبنى للمفعول و (نوت» نائبي 
الفاعل بتحذف (وهو حذف» مبتدأ وخبر و (ما) نافية و (التزم» فعل ماض 
مبنى للمجهول ونائب الفاعل مستتر فيه يعود إليه حذف وجملة ما التزم 
نعت لحذف والتقدير وهو حذف غير ملتزم. و (لكان»: ناقصة كانت أو 
تامة. منجزم: نعت لمضارعء حذف: جائزء ما: نافية» ما التزم: أى لم تلتزمه 
العرب. إذا دخل لجازم على مضارع كان وهو كون» سكنت نونه وحذقفت 
الواو لالتقاء الساكنين فتقول لم يكن» ويجوز يعد ذلك أن تخذف تونه 
لشبهها بحرف اللين ولكثرة الاستعمال فتقول: لم يك زيد قائماً. 

تزاد الباء كثيراً فى الخبر بعد (ماء وليس» وقد وردت زيادة الباء قليلةٌ 
فى خبر ولا» وفى حبر مضارع (كان» المنفية ب «لم». 

وقد صاغها ابن مالك نظماً فى قوله: 
-١‏ ويعد ما وليس جر البا الخير 

رسيم لاون عبان كاد يد 

نحو «وما ربك بظلام» «أليس الله بكاف عبده» . ما: النافية» البا: الزائدة 

وبالقصر للضرورة. الخبر: مفعول جرء لا: النافية ومن ذلك قوله: 


هه 


وكن لى شفيعايوم لا ذو شفاعة 
بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 
كان» كقوله: 
وإنت مدت الأيدى إلى الزاد لم أكن 
(أو بعد) متعلق بجر و (ما») مضاف إليه (وليس» معطوفات على ماو 
(جر» بفتح الجيم فعل ماض و (البا» بالقصر للضرورة فاعل جر وتعت الباء 
محذوف و (الخبر) مفعول جر وأل فى الخبر عوض عن المضاف إليه (وبعد) 
متعلق بيجر أخخر البيت و (لا) مضاف إليه (ونقى» يالجر معطوف على لا و 
( كان» مضاف إليه من إضافة الصفة إلى موصوفها وإطلاق المصدر وإرادة 
اسم المفعول و(قد) حرف تقليل هنا و (يجر) مضارع مينى للمفعول 
ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه» وهو ما يفسره لفظا لامعنى كقولهم عتدى 
درهم ونصقه. وتقدير البيت وجر الياء الزائدة يعدما وليس خبرهما وقد يجر 
الخبر يالياء يعد لا وبعد كان المنفية. 
تعمل ١«لا؛‏ عمل ١ليس»‏ عند الحجازيين» يشروط ثلاثة, أحدهاء أن 
يكون الاسم والخبر نكرتين» والثانى ,ألا يتقدم خبرها على اسمهاء والثالث: 
ألا ينتقض النفى بالا نحو: الارجل أفضل منك» وأما إِنْ» النافية2» فقد 
تعمل عمل «ليس» ولايشترط فى اسمها وخبرها أن يكون نكرتين» فتقول: 
«إن رجل قائماء وإن زيد القائم» وإن زيد قائسأ. وقد صاغها ابن مالك 
000 
-١5‏ فى التكرات أعملت كليس لا 
1 ْ وقد قلى لآت وإن ذا العملا 
(فالتكرات) متعلق بأعملت و (أعملت) فعل ماض مبنى للمفعول ر 
( كليس) فى موضع الحال من لا و (لا» فى موضع رفع بالنيابة عن الفاعل 
لأعملت والتقدير على الأول أعملت لا فى التكرات حال كوتها ممائلة 


60 


لليس فى عملها وعلى الثانى أعملت لا فى النكرات إعمالاً كإعمال ليس 
«وقد) حرف تقليل هنا و (تلى لات) فعل وفاعل (وإن) بكسر الهمزة 
وسكون النون حرف نفى معطوف على لا و (ذا) اسم إشارة فى محل نصب 
على أنه مفعول تلى و (العملا» عطف بيان أو نعت لذا والألف فيه 
للإطلاق. 


اقتراث خبر اعبسي 58 كثير ولجريده من «أن» قليل» نحو قوله 
تعالى: (عسى ربكم أن يرحمكم) وأما «#كاده فهى عكس «عسى» فيكون 
الكثير فى خبرها أن يتجرد من «أن»» ويقل اقترانه بهاء نحو قوله تعالى: 
(فذيحوها وما كادر يفعلرن) . صاغها ابن مالك نما فى قوله : 


ماله سام سمس ةا اس 


6- وكوته يدون أن يعنذ عسى نزر وكاد الأمرفيه عكسًا 
وكونه: أى كون المضارع الواقع خبراً. تزر: أى قليل ومنه: 
عع الكرب الذى أمسيت فيه يكون وراءهء فرج قريب 
(وكونه) ميتداً والضمير والمضاف إليه اسمه وخبره محذوف إن كان 
ناقصاً وإلا فلا حذف و(بدون أن بعد عسى» متعلقان بخبر الكون على 
الأرل وبالكون نفسه على الشانىء و (نزر) بالنرن والزاى بمعنى قليل تبر 
المبتدأ والتقدير على الأول وكون الخبر واقعاً بعد عسى بدون أن نزر وعلى 
الثانى ووجود الخبر بعد عسبى بدون أن نزر» و (وكاد» مبتداً أولء و (الأمر) 
ميتدأ ثات؛ و (فيه) متعلق بعكسا و (عكسا) ماض مبتى للمفعول ونائب 
الفاعل مستتر فيه وهر ومرقوعه رفع خير المبتداً الغانى والغانى وخبره خخبر 
ال مبعداً الأول والرايط بين المبتدا الأول وخخبره خخبر المبتداً الأول والرابط بي عن 
المبتدا الأول وخبره الضمير فى فيه والرابط يين الثانى وخبره الضمير فى 
عكسا المرفوع على النيابة عن القاعل والألف للإطلاق أى اقترانه بأن يعدها 
قليل؛ و «حرى» مثل «عسى» فى الدلالة على رجاء الفعل» لكن يجب 
اقتران خخبرها ب وأن» نحو: «حرى زيد أن يقوم) ولم يجرد خبرها من وأن؛ . 
صاغها ابن مالك نظما فى و 


- وكعسى حرى ولكن جعلاً خبرها حتماًيأن متّصلاً 


لت 


وكعسى: فى العمل والدلالة على الرجاء. متصلاً: نحو حرى زيدآ أن 
يقوم (وكعسى) خبر مقدمء و (حرى) يفتح الحاء المهملة والراء ميتداً مؤخر 
(ولكن» الداخلة على الجمل حرف ابتداء واستدراك, و (جعلا» فعل ماض 
مبنى للمفعول والألف فيه للإطلاق» و( خبرها) مرفوع على النياية عن 
الفاعل بجعلا وهو مفعوله الأول؛ و (حتما» حال من الضمير المستتر فى 
متصلا أو نعت لمصدر محذوف والتقدير اتصالا حتما أئ واجيا» و (بأن) 
يفتح الهمزة متعلقة بمتصلاً» و (متصلا) مفعول ثان لجعلا وتقدير البيت 
وحرى كعسى ولكن جعل خبر حرى متصلا يأن اتصالا حتماً. 

عتد ابن مالك أن «وكرب» مثل «كاده فيكون الكثير فيها تجريد خيرها 
من «أن» ويقل اقترانه بهاء وأشار هنا إلى أن ما دل على الشروع فى الفعل» 
لايجوز اقتران خبره ب «أن» . 

وقد صاغ هذه القاعبدة نظماً فى قوله: ١‏ 1 
ات ومثل كاد فى الاصح كربا وترك أن مع ذى الشروع ا 

(ومثل) خخبر مقدم و (كاد) مضاف إليه و(فى الأصح) متعلق بمثل 
لما فيها من معتى الممائلة و (كريا) بفتح الراء وكسرها مبتدأ مؤخر والألف 
للإطلاق (وترك» مبتدأ و (أن) بفتح الهمزة مضاف إليه من إضافة المصدر 
إلى مفعوله بعد حذق فاعله و (مع) متعلق بترك و(ذى) بمعنى صاحب 
مضاف إليه وهو أيضاً مضاف إلى الشروع و (الشروع» مضاف إليه وجملة 
(وجبا) خبر ترك والألف للإطلاق» واستفيد من النظم أن نخير هذه الأقعال 
أربعة أقسام: ما يجب اقترانه بأن وهو حرى واخخلولق وما يجب رده وهو 
أقعال الشروع وما يقلب اقترانه وهو عسى وأوشك وما يغلب رده وهو كاد 
وكرب. 

أفعال ياب المقاربة لاتتصرفء إلا «كاده و «أوشك» فإنه قد استعمل 
منهما المضارع» نسحو 


باه 


قوله تعالى ؛ (يكادون يسطْوت)217 وقول الشاعر: 
«يشك من فر من ميته فى بعض غرته يوافقها» 
وورد استعمال اسم الفاعل من «أوشك» 
صاغها ابن مالك نظما فى قوله: 2 - 50 
- واستعملوا مضارعاً لأوشكًا وكاد لآ غير وزادوا موشكا 
(واستعملوا» فمل وفاعل والضمير للعرب و (مضارعا» مفعول استعملرا 
و (لأرشكا) متعلق باستعملوا والألف فيه للإطلاق (و5كاة) معطوف على 
أوشكا و (لاغير) لا عاطفة عطفت غير على أوشك وكاد لكنها يتيت على 
الضم لقطعها عن الإضافة والتقدير لأوشك وكاد لا لذيرهما (وزادر) فعل 
وفاعل و (موشكا) مفعول زادوا. 
وقد تستعمل «عسي واخلولق وأوشك» تامة» وهى المسندة إلى (أنْ 
والفعل» تحو: اعسى أن يقوما ووأن» والفعل فى موضع رفع فاعل 
«عسى» واستغنت بيه عن خبرها. 
وقد ماع هذه القاعدة نظما فى تراه 
-0١‏ بعد ممسى اخلولق أوشك قد سد 
غنى بآن سكل عن ثان فقذد 
(بعد) متعلق بيرد و (عسى) مضاف إليه و (اخلولق أوشك) يعطركاة 
على عسى على حذف العاطف و (قد يرد» للتحقيق لا لل قليل لكثرة 5 ورود 
ذلك و«غنى) فاعل بيرد و (بأن يفعل عن ثان» متعلقان .خنى لأنه مصدر و 
(فقد) باليناء للمفعول فى موضع النعت لكان على حذؤ. الموصوف والتقدير 
قد يرد غنى أى استغاء بأن يفعل عن جزء ثان مفة .مد عسى واتخلولق 
رأرشك . 
يجب كسر (إن) إذا وقعت فى ول ا ركلام نحو (إنَّ زيداً قائم) أو 
وقعت صدر الصلةء نحو (جاء الذى إنه قائم) أو وقعت جواياً للقسم وقى 


0/37 الحيء من آية‎ )١( 
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خبرها اللام» نحو (والله إِنّ زيداً لقاكم» فى قوله: 
1 فاكسر فى الإيتدا وفى بدء صله وحيث إن ليمين مكمله 
(فاكسر) فعل أمر وفاعل ومفعوله محذوف على تقدير حال من مصدر 
مضاف إليه (وحيث» معطوف أيضاً يعنى على محل الجار وامجرور و (إن» 
مبتدا و (ليمين» متعلق بمكمله و (مكمله) خير المبتداً (وحيث» مضاف 
إلى الجملة و(إن) بكسر الهمزة وتشديد النون. (قالايعدا» اما حقيقة نحو 
(إنا فتحنا لك)227 أو حكما كالواقعة بعد ألا الاستفتاحية نحو (ألا إن أولياء 
الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون)”"؟ ونحو (إنا أعطيناك الكرثر)9©, 
«(وفى يدء صله) نحو (وآتيئاه من الكنوز ما الك مقاعه لعنوء بالعصية أولى 
القرة)40؟ أى (وحيث) تكون إن جواباً للقسمء و (مكمله) خبر المبتداً نحو 
(والعصر إن الإنسان لفى خسر)0© . 
يجوز فتح «إِنْ» وكسرهاء إذا وقعت بعد (إذا» الفجائية؛ نحو #خرجت 
فإذا إن زيداً قائم؛ وكذا إذا وقعت إن جواب قسمء وليس فى تخبرها 
1 ان : ا 
الكلامء نحو «حلفت أن زيدا قائم» صاغها ابن مالك نظماً فى قوله: , 
05- بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بيعلذلةهة يوهين نتمى 
(بعد) متعلق بنمى آخر البيت و (إذا) مضاف إليه و (فجاءة) مضاقة 
إليه أو نعت إذا و(أو قسم) معطوف على إذا و (لا) نافية للجنس و (لام) 
اسمها عبلىر معها على الفتح و(يعده)» خبرها وهى واسمها وتحبرها فى 
موضع جر تنعت لقسم والرابط بين الصفة والملوصوف الهاء من بعذده و 
0 الفتس .١‏ 
() يونس 503 
(9) الكوثر. 
(5) القصص 75. 


(ه) ل 0 31 


هه 


(بوجهين) متعلق بنمى و (نمى) فعل ماض مبنى للمفعول وتائب الفاعل 
ضمير مستتر فيه يعود إلى همز إن. 

تدخل لام الابتداء على معمول الخبرء إذا توسط بين اسم (إن) والخبرء 

نحو: (إِن زيداً لطعامك أكل» وتدخل اللامضمير الفصل »ء نحو: (إِن زيدآ 
0 القائم» وأشار بقوله: «واسماً حل قبله الخبر) إلى أن لام الابتداء تدخل 
على الاسم إذا تأخر عن. الخبرء تحو: إن فى الدار ر لزيد». صاغها ابن مالك 
نظمأ فى قوله: 
1 لمحي الواسط 0 احبر والفصل اما قبل الخبر 

(وتصحب) أى لام الابتداء» (الواسط) , بين اسم إن وغخيرهاء (: عمول» 
بدل منه نحو: 9إن زيداً لعمراً ضارب»» (والفصل) : أى ضمير الفصل نحو 
دوإن ربك لهو العزيز الرحيم»؛ (واسما) يعنى أن لام الايعداء تدخل أيضاً 
على الاسم بشرط تقدم الخبر عليه ألا يجمع بين حرفى توكيدء مثاله قوله 
تعالى : «وإن لنا للآخرة والأولى» . 

وإذا أنتى بعد اسم (إنّ) وخمبرها بعاطف؛ جاز فى الاسم الذى بعده 
وجهان؛ أحدهما: النصب عطف على اسم (إنّ) والغانى: الرفع نحو (إِنَ 
زيداً الم وعمرو ا ضاغها ابن مالك نظما في قوله: 
4- وجائز رفعك مسعطوفا عَلَىٍ 

متنصوب إن ل أن تستكملا 

(تستكملا) خخيرها نحو (إن زيداً أكل طعامك وعحروة والألف فى 
تستكملا للإطلاق. 

(وجائز) خبر :.ة دم و (رقعك) مبتداً مؤخر و١1"‏ '.# مضاف إليه من 
إضافة المصدر إلى فاعله و (معطوفا» مفعول رفعلء ومنعوته محذوف و (على 
منصوب) متعلق بمعطوفاً و ([ن) يكسر اله-.,ء وتشديد التون مضاف إليه 
(وبعد) متعلق برفعك؛ لابجائز لما فيه من الفصل بالمبتداً وهو أجنبى من 
الخير و (أن) يفتح الهمزة وسكون التون مضافا ليد وهو حرف مصدرى 


يسبك مع ما بعده بالمصدر و (تستكملا) فعل مضارع منصوب يأن ومقعوله 
محذوف وتقدير البيت ورفعك اسما معطوفاً على منصوب أن يعد استكمالها 
الخبر جائز. 

وحكم (أنَ) المفعوحء و(لكن) فى العطف على اسمهما حكم (إِن) 
المكسورة» يرفع الاسم يعد العاطف» ونصبهء وأما (ليت» و (لعل)» و ١‏ كأنٌ) 
فلا يجوز معها إلا التصب. - 

وصاغها اين مالك نظماً فى قوله: 
8- وتحفت بن لَكن وآ من دوت ليت ولعل وركأن 

(وألحقت) فعل ماظن مين للستفمول” ليان بكسن البدزة مععلق 
بألحقت و (لكن») ية يفتح النون المشددة فى موضع رفع بالتياية عن الفاعل 
بألحقت (وأن) بيفتح 0 ة وتشديد النوت معطوف على لكنْ و (من دون) 
متعلق بألحقت و (ليت) مضاف إليه (ولعل وكأت) بتشديد النون معطوفان 
على ليت. 

وإذا خففت (إن) فالأكثر فى لسان العرب [همالهاء, فتقول: (إِنْ زيد 
لقائم» وإذا أهملت الزمعها اللام» فارقة بينها وبين (إنْ) النافية» ويقل 
إعمالهاء فتقول: (إن زيدآ قائم) ٠‏ صاغها اين مالك بعلا فى قوله : 


8 رجففف إن فقل العمل وترم الام إذَا ححلان يدل 
(وخفقت») ميتى للمجهول و(إن) بكسر الهمزة ة وفتح التونث المشددة 
فى موضع رفع على النيابة عن الفاعل بخففت(فقل) الفاء عاطفة وقل فعل 
ماض و (العمل» فاعل قل (وتلزم» فعل مضارع و (اللام» بالرقع فاعل تلزم 
ومفعول تار , ومتعلقة محذوفان و (إذا) ظرف متضمن معتى الشرط وجوايه 
محذوف و (ما) زائدة و (تهمل) فعل مضارع ميتى للمفعول وتائب القفاعل 
ضمير مستتر فيه يعود إلى إن والجملة فى محل جر يإضافة إذا إليها ووقوع 
المضارع بعد إذا قليل بالنسبة إلى الماضى وتقدير الشرط وتلزم اللام الخبر فى 
القياس إذا أهملت. 
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إن أعخلت (إِنْ) لاتلزمها حيتكذ اللام؛ لأنها لاتلتبس والحالة هذه النافية 
لأن النافية اي الاستوء وترفع الخيرء صاغها ابن ن مالك عر فى قوله: 
-0١‏ وريما استغنى عنهًا إن 5 ما ناطق أراده مح يييناً 

(استغنى) يعنى أنه قد يستغنى عن اللام بعد إن الخففة أمن اللبس بينها 
وبين إن النافية لاعتماد الناطق بها على ذللكق» كقول الشاعر: 
أنا ابن أياة الضيم من آل مالك 

وإن مالك كانت كرام المعمادنث 

فإن صدر البيت مدح فعلم أن إن فى عجزه ليست للنفى لكلا ينتقض 
صدر البيت وعجزه فلم يحتج إلى اللام الفاركة . 

دوريما» حرف تقليل و (استغنى) مبنى للمفعول و (عنها) فى موضع 
رقع على النيابة عن الفاعل باستغنى ومتعلقه محذوف و (إن) بكسر الهمزة 
حرف شرط و (يدا) فعل الشرط فى محل جزم بإن و (ما») موصول اسمى 
فى موضع رفع فاعل بدا وهو نعت لمحذوف و (ناطق) مبتداً وسوغ الابتداء 
به كونه فاعلا فى المعتى و (أراده» فعل وفاعله مستتر ومفعوله بارز وهذه 
الجملة فى موضع رفع تحبر ناطق وهو خخيره صلة ما والرابط بين المبتدأ 
والخبر الضمير المستعر فى أراده المرفوع على الفاعلية والرابط بين الصلة 
والموصول الهاء المنصوية على المفعولية و (معتمدا) يكسر الميم حال من 
الفاعل ومتعلقه محذوف ويفتحها حال من المفعول وتقدير البيت وربما 
استغنى عن اللام فى السماع أن ظهر المعنى الذى أراده ناطق معتمداً عليه 
وإنما قيدنا اللزوم بالقياس والتقليل بالسماع جمعا بين الكلامين. 

إذا خففت (إن) غلا يليها من الأفعال إلا الأفعال النا سخة للابتداءء تحو 
كان وأخواتهاء وظن وأخواتها قال الله تعالى: (وإن "مانت لكبيرة إلا على 
الذين هدى الله)2<١).‏ 

وصاغها ابن مالك نظما فى قوله: 
١‏ البقرةء .1١141‏ 
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5- والْمعل إن لم يك تاسخا قلا 
تلفيه عَالبآ بإن ذى موصلا 
(والفعل) مبتدأً و(إن تكثيو الهاهرة ة حرف فرظ و(لم» حرف نفى 
وجزم و(يك» مجزوم يلم وهو فعل الشرط واسمه مستتر فيه يعود إلى الفعل 
و(ناسخا) خبره و(فلا) الفاء جرد ربط الجواب بالشرط لا للعطف إذ 
لايعطف الجراب على الشرط ولا نافية و (تلفيه) بضم التاء مضارع ألفى 
المتعد لاثنين وفاعله مستتر فيه وجوياً والهاء مقعوله الأول وجملة تلفيه خخبر 
ميتدأ محذوق والمبتدأ وحبره جواب الشرط والشرط وجوابه خبر المبعدا الذى 
هو الفعل و (غاليا) حال من الهاء فى تلفيه و (يإِنْ» بكسر الهمزة وسكوت 
النون متعلق بموصلا و (ذى) اسم إشارة بدل من إن أو نعت لها و 
(موصلا» بفتح الصاد مفعول ثان لتلفيه وتقدير البيت والفعل إن لم يك 
ناسخاً فأنت لاتلفيه أى لايجّده موصلا يأن هذه غالياً. 
وإذا خففت (أن) المفتوحة» بقيت على ما كان لها من العمل لكن 
لايكون اسمها إلا إلا ضمير الشأن محذوفا؛ وخبرها لايكوت إلا جملةء وذلك 
نحو: :(علمت أن زيد قائم) بمناقها ابن مالك نلعا فى قوله: 
14- وإِنّ تحَفّف أن فاسمها استكن 
والخبر ابعل جملة من بعد أن 
لضن )ديت بحلاف عن لقف فكوا ورف معزو لا البناك ملم 
لأنها حرف وأيضاً فهو ضمير نصب وضمائر التصب لاتسكن ‏ 
(وإن» بالكسر -حرف شرط و (تخفف» مجزوم بإن على أنه فعل الشرط 
وهو مبنى للمفعول و (أن» بفتح الهمزة وفتح النون المشددة فى موضع رقع 
على التياية عن الفاعل يتخفف (فاسمها) مبتدأ وجملة (استكن بمعنى 
انحذف خبر الميتدا والمبتدأ وخبره جواب الشرط ولهذا اقترك بالقاء (والخبر) 
بالنصب مفعول أول باجعل, مقدم عليه و(اجعل) فعل أمر من جعل 
المتعدى لاث.ن و (جملة) مفعوله الثانى و (من بعد) متعلق ياجعل و(أن») 


إن 


بفتح الهمزة مضاف إلى بعد والأصل من بعدها قأناب الظاهر عن المضمر 
والذى سهله أنهما من جملتين مستقلتين. إن وقع خبر (أنْ) الخففة؛ جملة 
فعلية» فعلها متصرف» وليس دعاءء فإنه يجوز الفصل وتركه» والأحسن 
الفصل بواحد من أربعة» الأول: (قد) كقوله تعالى : (ونعلم أن قد صدقتا 
والثاني : حرف التنفيس» وهو السين أو سوفء مثاله قوله فى (علم أن 
سيكون منكم مرضى) ٠ ١‏ والثالث: النفى» كقوله تعالى: (أفلا يرون أن لايرجع 
ا قولا» والرابع: (لَوْ والفصل بها قليل: صاغها نظمآ ابن مالك فى 
قوله : 
6- فالأحسن الْفصل يقد أو نفي أو 
: ننفسيس أو لو وقليل ذ ذكُرلو 
(فالأحسنٍ الفصل) ميتداً وخبر وهذه الجملة جواب الشرط فى البيت. 
4- وإن يكن فعلا ولَمِ يكن دعا . ولّم يكن تصريقه ممُهّنما 
ولهذا اقترنت بالغاء و(يقد) متعلق بالفصل و (أونفى أو تنفيس أو لو) 
معطوفات على قد (وقليل) خبر مقدم و (ذكر) ميتدأ مؤخر و (لو) مضاف 
إليه من إضافة المصد رإلى مفعوله يعد حذق فاعله ومتعلقه محذوف والتقدير 
ذكر النحاة لوقى الفواصل قليل» ونلاحظ هتا الاستطراد فى قوله (وقليل 
ذكر لو فى كثير من الأحيان لايتسع النظم للقاعدة أو للمثال أو توضيح 
المثال كما أن النظم كثيراً ما الايتيح تطابق القاعدة مع المثال مما يعد قصوراً 
فى الجائب التعليمى من الألفية الذى صتعت من أجله مسألة الكقير 
والقليل والنادر قد لايكون المتعلم فى حاجة إليها في هذه المرحلة يدر ما هو 
فى احتياج إلى معرقة القاعدة والمثال وتوضيح المثال لكنك جد سمة أسلوبية 
فى المنظومة النحوية وهى التلميح أحياناً إلى بعض آراء 1١‏ ماة الخاصة كأراء 
الكوفيين والبصريين أو بعض آراء هؤلاء وأولتك وأحياءا يشير إلى الاستعمال 
العربى للتركيب أى المألوف فى الاستعمال الى ومن تللك السمات أيضاً 
قصر الممدود وليس العكس مما هو متاح ذ فى الضرورات الشعرية وذللك يدانا 
على قصور مساحة النظم للوقاء بالقاعدة ومستلزماتها فالامبتطراد فى القاعدة 
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يدلنا على قصور مساحة النظم للوفاء بالقاعدة ومستلزماتها فالاستطراد فى 
القاعدة يدلنا على مدى الخلل فى المنظومة النحوية التى كثيراً ما لاتتسع 
للقاعدة وقليلاً ما يحتاج الناظم إلى ملء حشوها أواستعمال ألفاظ تخارجة 
عن مصطلحات التحو وقواعدها خخصوصاً فى القافية لإحداث التصريع الذى 
بموجبه ينتقل الناظم من صورة إلى أخرى من صور بحر الرجز والنظم هنا 
ليس نظماً إبداعيآ أى فى لغة الشعر أو النثر الفنى بحيث تضيف اللفظة إلى 
الأخرى معنى أو إيحاء لم يكن متحققا للفظة الواحدة بد اول هر نظام 
علمى لقواعد محددة وأمغلة مستعملة مشهورة وللتوفيق بينهما فى صوررة 
واحدة من صور بحر الرجز يتوجب على الناظم اتباع قواعد إعادة الترتيب 
فى استعمال اللغة سواء بالحذف أو الزيادة أو اختصار مقاطع الكلمات أو 
[كمال النظم بحيث تنضم القاعدة إلى المثال للتوفيق بينهما فى مساحة 
مقطعية هى مساحة تفصيلات بحر الرجز يضاف إلى ذلك استعمال الناظم 
لكل ما تتيحه الضرورات الشعرية له من تقديم أو تأخير فى وبحدات اللغة 
المستعملة فى البيت الواحد أو التضمين النحوى والعروضى بحيث يبدأ 
تركيب الشرط فى بيت ويرد الجواب فى البيت الثانى ناهينا بالتوسع فى 
الحذف يجميع ألوانه ‏ ذلك الحذف الذى يكشفه لتنا عليل النظم والينية 
التحتية للكلام حين ينثر والأبيات المنظومة تكشف لنا دائمآ طاقة النظم 
احدودة و فى الوفاء بمتطلبات عرض القاعدة النحوية وإيضاحها فاتنا يحد فى 
أغلب النظم قصوراً فى التمثيل والإيضاح على حين أننا جد [سراف قى 
التمثيل فى باب المبتدأ والخبر فقد تتوالى ثلاثة أبيات منظومة بأمئلة من أمثلة 
أحوال الابتداء بالتكرة أو الحذف فى ذلك الباب. 

إذا خففت (كأن) نوى اسمهاء وقد يخبر عنها يجملة اسمية» نحو 
5 يا قائم» وروى إثبات منصويهاء ولكنه قليل» ومنه قوله : ( كأن ثدييه 
حمّان) . صاغها ابن مالك نظمآً فى قوله: 


7- وَحُقفَتْ أذ أيضا فنُوى متصوبها وتاي أيضا روى 


نم 


(نوى منصويها» وهو ضمير الشأن كثيراً (وثليتأ» وهو غير ضمير الشأذ 

(وخففت» فعل ماض مبنى للمفعول و (كأن» بفتح الهمزة وفتح النوذ 
المشددة نائب الفاعل يخففت و (أيضا) مفعول مطلق مصدر آض بلمد إذ 
عاد (فنوى) الفاء عاطفة ونوى ميتى للمفعول و (منصوبها» مرفوع علو 
التياية عن الفاعل يتوئى (وثايتً» حال من مرفوع روى و (أيضا) مفعول 
مطلق و (روى» مبتى للمفعول ونائب الفاعل مستتر فيه يعود إلى منصوب 
كأن والتقدير وروكق منصوبها ثابتاً أيضاً. 

وفى باب (لا النافية للجنس) إذا دخلت همزة الاستفهام على (لا: 
النافية للجنس» بقيت على ما ما كات لها من العملء وسائر أحكامهاء سوا 
قصد بالاستفهام التوبيخ» أو الاستفهام عن النفى. 

صاغها نظماً اين مالك في وله 

-١ 5‏ وأعط لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستقها 

(وأعط) يقطع الهمزة أمر من أعطى المتعدى لاثنين وفاعله مستترفي 
وجوباً و (لا) مفعوله الآول و (مع» فى موضع الحال من لا و (همزة 
مضاف إليه بالنسبة إلى مع ومضاف بالنسية إلى استفهام و(استفهام 
مضاف إليه لاغير و (ما) اسم موصول نعت لمحذوف فى محل نصب علو 
أنه مفعول ثان (لأعط) جملة (تستحق) صلة ما والعائد محذوف و (دون” 
فى موضع الحال أيضاً من لا وهو مضاف لمحذوف دل عليه المذكور قبله 
(الاستفهام) مضاف إليه والتقدير وأعط لا حال كوتها مصاحبة همر 
الاستفهام العمل الذى تستحقه فى حال كوتها مفارقة همزة الاستفهام . وإذ 

دل دليل على خبر (ل) الناقية للجنس حذقف» ومثاله أن يقال «هل من 

رجل قائم؛ ؟ فتقول: ولا رجل» ونتخدذف الخبر وهو وقائي» فإن لم يدل على 
الخبر دليل» »لم يجز حدفهء نحو قوله عل : : دلا أحد أغير من اللد» . صاغو 
نظما ابن مالك فى قوله : 
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- وشاع فى ذا اباب إسقاط الخير 


إذا المراد مع ل بوملة يجر 

(وشاع) فعل ماض و ١فى‏ ذا» متعلق بشاع و (الباب» عطف بيان 
لاسم الإشارة أو نعت لهء و (إسقاط) فاعل شاعء و (الخير) مضاف إليه و 
(إذا) ظرف للمستقيل مضمن معنى الشرط مختص بالجمل الفعلية على 
الأصح فعلى هذا (المراد» فاعل بفعل محذوف يفسره ظهرء و (مع) متعلق 
يظهر و (سقوطه) مضاف إليه وجملة (ظهر) خبر المراد. 

القسم الثاني من أفعال القلوب: ما يدل علي الرجحان» وذكر ابن مالك 
معها ثمانية: خال» وظن» وحسبء وزعم» وعدء وحجاء وجعل» وهب. 
صاغها نظماً فى قوله: 
7-- ظن حسبت وزعمت مع عد حجا درى وجعل اللذ كاعتقد 

معء متعلق بأعلى ف البيت السابق: 

انصب يفعل القلب جزأى ابعدا أعنى رأى خال عَلمت حجنن 

حي يمعنى ظة اجعل الذى كاعتقد) فى المعتى نحو: «وجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا» . 

(ظن حسبت وزعمت») معطوفات على رأى بإسقاط العاطف مع غير 
زعمت و(عدذ) مضاف إليه و( حجا درى وجعل) معطوقات على عد 
بإسقاط العاطف مع غير جعل و (اللذ» بسكون الذال لغة قى الذى موضعه 
خفض على أنه نعت لجعل و (كاعتقد) متعلق صلة (اللذ» ولفظ (اللذ) 

من الألفاظ العديدة التى >ستعمل استعمالة خاصاً فى المنظومة النحوية 
ليلا هنا واضح وهو ملائمة اللغة للمقاطع العروضية وريه وستكير 
فى كل موضع من الأبيات إلى الاستعمالات الخاصة لمثل هذه الألفاظ 
التى يمكن أن تشكل معجماآً خاصاً بمغردات الألفية ومصطلحاتها. وأفعال 
العحويل: : عذها التحاة سيعة: 0 وجعل #بمحلى 1 ووهب» وتخلء 
واتخذء وتركء ورد صاغ ابن مالك يعضها فى الييت العالى وهى: هب » 
وتعلم وهى من أفعال التصيير أى التحويل وعند اتصالها يضمير فاعل يتحول 


5 


الاسمان التاليان لها إلى مفعولين بدلا من وظيفتهما الأساسية فى الجملة 
الاسمية وهى الميتداً والخبر وما ذكرتاه هنا يمثل مدى القصور فى وضوح 
القاعدة عند الناظم وعند عدد من الشراح لم يفصصوا عن هذا المعنى مثل: 
موسى بن محمد الداغستانى» والأستاذ محمك عبد العزيز العبد اللذين جمعا 
شروح الألفية ولخصاها فى مؤلفين مختصرين!١؟2.‏ قال اين مالك: 
+ عل را الو الحا اام لتنا رآ 
(وهب تعلم) معطوفان على عبد بالبيت السابق العاطف من تعلم 
(والتى» ميتدأ و( كصيرا)» فى موضع صلة التى و (أيضا» مفعول مطلق و 
(بها» متعلق يانصب وجملة.(انصب» فى موضع رفع خبر المبتدأء ويجوز أن 
يكون التى فى موضع نصب يفعل يفسره انصب من باب الاشتغال قعلى 
هذا يقدر له عامل يصح تسلطه عليه على حد زيد أمر به وفيه عسر و 
(ميتدا) مفعول اتنصب و (خبرا») معطوف على ميتداً. 
أفعال القلوب المتصرفة: اختصت بالتعليق والإلغاءء (فالتعليق» هو ترك 
العمل لفظلاً دون معتى لمانع» نحو: وظننت لزيد قائم» (والإلغاء» هو ترك 
العمل لفظاً ومعتى لا لمانع» تحو: 9زيد ظئنت قائم» ويثبت للمضارع وما 
بعدم من التعليق وغيرهء ماثيت للماضى» والمتصرفة هى ماعدا اهب 
وتعلم» . صاغها ابن مالك نظماً فى قوله: 
- وخخص بِالعَعليق والإلغاء ما 
اا من قبل هب والأمر هب قد الْزِمًا 
(بالتعليق) التعليق هو إيطال العمل لفظآ لامحلة» (الإلغاء» هو إبطال 
العمل لفظاً ومحلة. 
(وخص) يحتمل أن يكون فعل أمر وهو الأشبه بقوله وجوز ويحتمل أن 
يكوت ماضياً ميتياً للمفعول و (بالتعليق» متعلق بخص على الاحتمالين 


فى مومى بن محمد الداغسعانى: ألفية أبن مالك فى التخر والصرف» مكتية الآداب»؛ القاهرةء 
1م ص 51 : محمد عبد العزيز العبدء شرح وتعليق على ألفية ابن مالك: ص *"؛ دار 
الصحاية للتراثء طلنطاء طاء 0م. 
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(والالغاء» معطوف على بالتعليق و(ما) موصول اسمى فى محل ليا 
على المفعولية على الاحتمال الأول وفى موضع رفع على التياية عن الفاعل 
على الشانى وعليهما فهى نعت لمحذوف و (من قبل) متعلق صلة ما و 
(هب» مضاف إليه والتقدير وخص بالتعليق والإإلغاء الاأفعال التى ذكرت من 
قيل هب (والأمر) بالنصب مقعول ثان بالزم على حدذف مضاف و(هب) 
مبتدأ و(قد) حرف محقيق و (الزما فعل ماض مبتى للمفعول ونائب 
الفاعل مستتر فيه يعود إلى هب وهو المفعول وجملة قد ألزما خير هب 
والألف للإطلاق والأصل وهب قد ألزمه العرب صيغة الأمر فحذف الفاعل 
واسثت عنه المفعول الأول ثم المضاف وانمتب عته المضاف إليه ففيه تقديم 
معمول الخبر الفعلى على المبتدأ ولايجوز إلا فى الشعر ولو رقع الأمر على أنه 
ميتدأً أول وهب مبعداً ان وجملة قد ألزما خبر الثانى وهو خخبرة خبر الأول 
والعائد إلى المبتدا الثانى الضمير المرفوع على التيابة عن الفاعل المستتر فى 
ألزم والعائد إلى المبتداً الأول محذوف والتقدير والأمر هب قد ألزمه لسلم من 
هذا. 
وغير المتصرف اثناث» وهما (هب» وتعلّم) د بمعنى اعلم, قلا يستعمل 
منهما إلا صيغة الأمرء ولايكوت فيها تعليق ولا إلغاء» وكذلك أفعال التحويل 
تحو «صير» وأخراتها صاغها ابن مالك نظمآ فى قوله: 
1 - كذا تعلّم ولغير الْمَاضٍ من سواهمًا اجعل كل ماله زكن 
(من سواهما) أى من سوى وهب وتعلم لأنهما لازمان للأمر. و 
«كذا» خبر مقدهم و (تعلم) بتشديد اللام مبتدأ مؤخر (ولغير) فى موضع 
المفعول الثانى باجعل و (الماضى) بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة مضاف 
إليه و (من سواهما» فى موضع الحال ويجوز أن يكون فى موضع التعت 
لغير لأنها لاتتعرف بالإضافة لشدة إبهامها (واجعل) فعل أمر من جعل 
بمعنى صير يتعدى لاثنين و ( كل) مفعوله الأول فتحته فتحة إعراب وتقدم 
مفعوله الثانى فى الجار والنجرور قبله و (ما» موصول اسمى مضاف إليه و 
(له» متعلق يزكن و (زكن» بمعتى علم مبتى للمقعول وتائب القاعل 
مستتر فيه وجملة زكن صلة ما و(زكن) من الالفاظ الخاصة يمعجم 
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النظم» والتقدير واجعل كل حكم معلوم للماضى ثابتاً لغير الماضى الجارر 
من سوى هب وتعلم+ 

إن تقدمت الأفعال المتصرفة من باب (ظن وأواتها) أ أى بخلار 
(هبء وتعلم) امتنع الإلغاءء فلا تقول: «ظندت زيد قائم بل يج 
الإعمالء فإن جاء من لسأن الُعرب » مايوهم إلغاءها متقدمة, أو 
إضمار الشأنُء كقوله : قوما إخال لدينا متك تنويل» أى: ما إخاله» أو 
تقدير الام الابتداء» كقوله : «أنى وعدا ملاك الشيمة الأدب» أى : : لملازع 
الشيمة الأدب, فهو من باب التعليق. صاغها نظماً فى قوله : 
5- فى موهم ِلَغَاء ما تَقَدُمَا والْمَزم التعليق قبل نفى مم 

(ما تقدما» أى الفعل» قبل نفى ما): أى ما النافية تحو «لقد علم 
ما هؤلاء ينطقوت) . 

دفى مرهم؟ متعلق بانو يالبيت السايق: 
0 وجوز الإلْغَاء لآ فى الأبتدا وانو ضمي الشات أو لام ابسد 

و(إلغاء» سول موهم و(م موصول احيى مضاف إليه واقعة علو 
الفعل وجملة (تقدما) صلة ما والآألف للإطلاق (والتزم) فعل أمر على 
الأنسب يما قبله وفى بعض التسخ ماض مينى للمفعول و (التعليق) مفعول 
به على الأول ونائب الفاعل على الغانى و (قبل») متعلق بالتزم و (نقى» 
مضاف إليه و (ما» مجرورة بإضافة نفى إليها وإضافة النفى إلى ما إما لآنه 
من فعلها أو من إضافة الصفة إلى موصوفها على أن المراد بالمصدر اسم 
الفاعل والتقدير قبل ما النافية. 

يجب التعليق: إذا وقع يعد الفعل 9ما» أو «إن» النافية» أو دلا» التافية » 
أو «لام ابتداء» أو الام العسسم)ة أو ا وام . صاغها نظماً فى ل 
0- وإن ولا لام ابتعداء أوقسم كذا والاسعفهام اله الحتم 

دإن» كسواليسسة: (وإن ولا» النافيتين (صقة لإن ولا» فى .حواب 
عم مافوظ أر مقابر : نحو - علمت والله إن زيد قائم - وعلمت إن زيد 
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قائم - وعلمت والله لازيد في الدار ولا عمرو - وعلمت لازيد يد فى الدار 
ولا عمرو (ذ1) أى الحكم (وإن) بكسر الهمزة وسكون انوت (ولا» متنطرفان 
على ما و (لام) بالرقع مبتدأً و (ابتداء» مضاف إليه و (أو قسم) معطوف 
على ابتداء ويجوز أن يكون معطرفان على لام يعد حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه والأصل أو لام قسم و (كذا) ير المبتداً وما عطف عليه 

(والاستفهام) مبتدأ أول و (ذ1) اسم إشارة ميتداً ثان و (له) متعلق بانحتم 
وجملة (انحتم) فى موضع رقع خير لليعدا التاق وهو وغيرة خبر الميتداً 
الأول والرابط بين الثانى وتعبره الضمير المستتر فى انحتم وبين الأول وتخبره 
الهاء من له إذا كانت رأى حَلّمِيّة - أى: : للرؤيا فى المتام - تعدت إلى 
المفعولين ٠‏ كما تتعدى إليهما «علم» ومثالها قوله تعالى: «إنى أرانى أعصر 
تحمرآة(21 فالياء» مفعول أول» و «أعصر حمر جملة فى موضع المفعول 
الثانى» صاغها نظماً ابن مالك فى قوله: ٠‏ 

6- ولرأى اليا أنم مالعلما طالب مفعولين من قبل التمى 

ركشن بأم (والرؤيا» مضاف إليه و(أتم) فقن تعى 
ينمى مبتى على حذف الياء و (ما) موصول اسمى فى محل تصب على أنه 
مفعول أنم وهو نعت محذوف و (لعلما) متعلق باتتمى و (طالب» حال من 
علم يجوز أن يكون حالا من فاعل أنم و (مفعولين») مضاف إليه و(من 
قبل) متعلق بانتمى وجملة (انتمى) صلة ما وهو مطاوع نمى المتعدى إلى 
واحد لانمى اللازم» والتقدير على هذا أنسب العمل الذى انتسب من قبل 
لعلم حال كوته طالب مفعولين لرأى الرقيا. 
لايجوز فى هذا الباب سقوط المفعولين: ولاسقوط أحدهماء إلا إذا دل 

دليل على ذلكء فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال: «هل ظننت زيداً 
قائمأه»؟ فتعقول: ؛/ظنقت ومغال حذف أحدهما للدلالة» أن يقال: «هل 
ظننت أحدا قائما» ؟ فتقول: : وظنتت زيدأ . 


صاغها نظماآ فى قوله: 
)١١(‏ سورة يرسف: أية 75. 


فى 


إلا ولا ميتو هنا بلا ليل سقوط مفعولينٍ أومَفعول 

(هنا) أى فى هذا الباب: 207 

(ولا») حرف نهى وجزم و (نجز) مضارع أجاز مجزوم يلا و (هنا) ظرف 
مكان متعلق بتجز و (يلا دليل) متعلق بتجز و (سقوط) مفعول يزو 
(مفعولين») مضاف إليه و (أو») حرف عطف وتخيير و (مفعول) معطوف 
على مفعولين. | ١‏ 

من شروط إجراء القول مجرى الظنء ألا يفصل بين الاستقهام والفعل» 
يغير ظرفء ولا جار ومجرورء ولا معمول الفعل» فإن فصل يأحدها لم يضرء 
فمثال ما اجتمعت فيه الشروط 9أتقول عمراً منطلقا» ؟ 

صاغها اين قالك نظماً فى قوله: 
- بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذى قصلت يحعملٌ 

«ذى» أى المذكورات وهى إشارة إلى الشلاث الظرف وشبه الظرف 
والمعمول» و (بغير) متعلق بينفصل و (ظرف» مضاف إليه و (أو) حرف 
عطف و (أو كظرق» الكاف هنا اسم يمعنى مثل معطوف على غير وظرف 
مجرور به و (أو عمل) معطوف على غير أيضآً وهو مصدر يمعتى المفعول 
وجواب الشرط محذوق (وإن) حرف شرط و (يبعض) متعلق بفصلت و 
(ذى) إشارة إلى الثلاث الظرف وشبهه والمعمول محله الجر بالإضافة وتعتها 
محذوف و(فصلت» فعل الشرط و (يحتمل) جواب الشرط وهو مبنى 
للمفعول وتائب الفاعل ضمير مستتر فيه يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل 
السابق وتقدير البيت مع سايقه واجعل تقول كتظن فى نصب الميتدأ والخبر 
إن ولى تقول شيكا مستفهماً به ولم ينفصل منه يغير ظرف أو مثل ظرف أو 
معمول وإن فصلت يبعض هذه الثلاثة يحتمل الفصل. 

يثبت للمفغول الثانى» والمفعول الثالث من مفاعيل (أعلم وأرَىّ» ما 
ثبت لمفعولى (علم ورأى» من كونهما مبتداً وخبراً فى الأصل» ومن جواز 
الإلغاء والتعليق» ومن جواز حذفهماء أو أحدهما إذا دل دليل على ذلك. 


فو 


صاغها اين مالك نظما في قولة:. . 5 
-١‏ وما لمفعولى علمت مطلقاً للثان والثّالت أيضآة حقّقًا 
| (ما) مبتداء و المفعولى) اللام صلة ماء و (للثان) اللام متعلق يحقق» و 

«حققا)» جملته خير المبتداء والمقصود بالثانى والشالث من مقاعيل أعلم 
وأرى» و المفعولى) بفتح اللام متعلق بمحذوف صلة ماء و (علمت) 
مضاف إليه و(«مطلقا» حال من فاعل الصلةء و«الثشالث» معطوف على 
الغان و(أيضا» مفعول مطلق وهو مصدر أض إذا عاد و (حققا) فعل ماض 
مبنى للمفعول وفيه ضمير مستتر مرفوع يالنياية عن الفاعل راجع إلى ما 
ومتعلقه محذوف وجملة حققا فى موضع رفع خخير ما الواقعة مبعداً والتقدير 
والذى حقق لمفعولى علمت مطلقآ حقق أيضا للثانى والثالث من مفعولى 
أعلم وأرى ويجوز أن يقرأ حققا بفتح الحاء على أنه فعل أمر والألف فيه يدل 
من نون التوكيد الخفيفة وما مفعول مقدم بحقق والتقدير وحققق أنت | 

الذى ثبت لمفعولى علمت. مطلقا للثانى والثالث أيضا. و «رأىء وعلم» إذا 

كانا قبل الهمزةء يتعديان إلى واحدء فإنهما يتعديان بالهمزة إلى مفعولين. 

وى م ل ا 
5- وإن تعفيالواحد بلا همزفلاثئين به توصلا 

(وإن تعذيا) أى رأى وعلمء (وإن) حرف شرط (وتعديا» فعل الشرط و 
«لواحد بلا همز) متعلقان بتعديا (قلاثنين) إلغاء رايطة لجواب الشرط 
فعل أمر والألف فيه بدل من نون التوكيد الخفيفة ويحتمل أن يكوتن فعلة 
ماضياآ والألف فيه ضمير التثنية يعود إلى علم ورأى كما أن ألف تعديا 
كذلك وقد مقدرة قبل الفعل على هذا دوت الاول وعلى الاحتمالين الجملة 
جواب الشرط والتقدير وإن تعدى علم ورأى لواحد بلا همز فتوصل أنت 

بالهمز لاثنين أو فققد توصلا بالهمز لاثنين. 

ذكر فى البيت الآتى الخمسة الباقية؛ من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة 
مقاعيل » وهى : نيأ وأخبر» وجاك وأنبأء ع صاغها اين مالك نظماً 


زف 


4- وكأرى السّايق نبا أخيرا عدت ألا كذاك حبرا 
«(وكارى)» خير مقدم و(السابق) بالجر نعت أرى المجرورة يالكاف و 
()) يعشديد الباء الموحدة مبعدأ مؤخرء و (أخخبرا - حدث أنبأ) معطوفات 
على نبأ بإاسقاط حرف العطف و (كذاك) خبر مقدم و (خبرا) مبتداً مؤخر. 
ومذهب طائفة من العرب» أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر - 0 
مجموع - أتى فيه بعلامة ة تدل على التثنية أو الجمع؛ ؛ فتقول: «قاما الزيدان» 
و«قاموا الزيدون؛ ودقمن الهندات» . صاغها نظماً فى قوله: 
774 ول يغَال سعدا وسعدوا واللفعل للظاهر يعد ا 
«(وقد يقال سعذا) علي لغة قليلة» سعدا الزيدان» و(سعدوا) 
الزيدون» (وقد) -حرف تقليل هنا و (يقال) قعل مضارع مبنى للمفعول و 
«سعدا) فى موضع رفع على التيابة عن الفاعل على الإستاد إلى اللفظ 
(وسعدوا» معطوف على سعد (والفعل) الواو للابتداء وتسمى واو الحال و 
(للظاهر يعد) متعلقان يمسئد وبعد مبنى على الضم لقطعها عن الإضافة مم 
نية معنى المضاف إليه و (مستد» اسم مفعول مرقوع على أنه حبر المبتداً 
وجملة الميتدأ وخبره فى موضع نصب على الحال من نائب فاعل يقال 
وفاعل سعدا وسعدوا محذوف مدلول عليه يقوله مسند للظاهر وتقدير البيت 
وقد يقال سعد الزيدان وسعدوا الزيدون والحال أن الفعل مستد للظاهر يعد. 
تلزم تاء التأنيث الساكنة القعل الماضى في موضعين: أحدهما: أن يستد 
الفعل إلى ضمير مؤنث متصل. نحو: «هتد قامت»» و «الشمس طلعَتْ» 
الثانى: : أن يكون الفاعل ظاهراً حقيقى التأنيث» نحو: «قامت هندة. صاغها 
اين مالك نظما فم قوله: 
-١‏ وَإِنْما تلم قعل مضمر مُعّصلٍ أو مفْهع يعت ات حر 
(تلزم) أى تاء تأنيث؛: و (متصل) سواء عاد على مؤنث حقيقى ٠كهند‏ 
قامت» أو مجازى 5'كالشمس طلعت» ‏ 
(وإنما) حرف حصر و (تلزم) فعل مضارع وفاعله مستتر فيه يعود إلى 


1 


تاء التأنيث و (فعل» مفعول تلزم و (مضمر) مضاف إليه على تقدير حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه و (متصل)» نعت لمضمر و(أو) حرف عطف 
لأحد الشيئين و (مفهم) بكسر الهاء اسم فاعل من أنهم معطوف على 
مضمر وفاعله مستتثر فيه وا منعوت به محذوف و(ذات») بمعتنى صاحية 
مفعول (مفقّهم) و (حر) مضاف إليه وهر كبر الام البملة الفرج راعيله 
حرح حذفت لامه وتققدير البيت وإنما تلزم تاء التأنيث فعل فاعل مضمر 
تسل أو قبل فال طلدر قوع سباعنة ترع ار اين ع ألقاط وسييم 
النظم الخاصة لتحدث تصريعاً مع (مضمر) . 

د عدت الكاريس التعل المسد إى عونت رقي : من غير فصل» 
وهو قليل جداًء وقد تخذف التاء من الفعل المسئد إلى ضمير المؤنث امجازى»2 
وصاغها نظماً فى قوله: 


اسم سه ماعن حلصي جر من 


4- وهب تعلّم والتى كصيرا أيضآ بها انصب ذا رخيرا 
(ذى) أى ذى التأنيث؛ وقد تخذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير 
المؤنث امجازى وخر مخصبن كقوله: 
بي منحاية ودقت الت | الا 1ه شك 2 
(المزنة» السحابة البميضاءء و(ودقت ودقها) أى أمطرت كأمطارهاء 
(أبقل إبقالها) أى أنبتت كإنياتهاء والشاهد فى أبقل حيث لم يؤنث مع 
تأنيث الأرض”2“37: (والحذف» مبتدأ وجملة (قد يأتى) ومتعلقة خخبره و 
(بلافصل» متعلق بيأتى (وفع) متعلق يوقع و (ضمير)» مضاف إليه و (ذى» 
بمعتى صاحب مجرور بإضافة ضمير إليه على تقدير حذف الموصوف وإقامة 
الصقة مامه و (لمجاز) مضاف إليه و (فى شعر) متعلق يوقع وجملة (وقع» 
وفاعله معهاوفة على خبر الحذف وتقدير البيت والحذف قد يأتى يلا فصل 
ووقع فى شعر مع ضمير المؤنث ذى امجاز. 


() انظرء شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك, ج ١‏ من 478 . متحقيق محمد محبى الدين عيد 
الحميد ١ء ١786‏ ه ٠١‏ 1570م» مطبعة العادة التاشر المكتبة التجارية الكيرى» الماهرة. 


هو 


إذا أستد الفعل إلى جمع: تكسير لمذكرء كالررجال أو لموّنث كالهنود» أو 
جمع سلامة لؤنك “كالهندات» جاز إثيات التام وحذفهاء والتاء مع يجمع 
التكسير» يجبمع السلامة لمؤنث» كالتاء عع الظاهر ايجارى التأنيث» تقول: 
«كسرت اللبنةا. و «كسر اللبنة» لل ا ا 


.77 - بولا مع جمع سوى السالم ص 
مذكّر كالماء مع إحدى الْلِينَ 

(والعاء)» مبتداً و(مع جمع) فى موضع الحال متهه و(سوى السالم) 
نعت لجمع و (من مذكر) متعلق بالسالم و (كالتاء) خبر المبتداً فأبقاه على 
ظاهره وجوز فى بعضه وقد يدعى حذف المعطوق بالواو وإنت كان كخللاف 
الظاهر ليوافق اختيار مذهبٌ جمهور البصريين فى عدم جواز الوجهين فى 
جمع المؤنث السالم والتقدير سوى السالم من مذاكر وموّنث وحذدف المقايل 
معهود ومنه قوله تعالى: «سرابيل تقيكم الحر»(١2‏ أى والبرد و (مع إحدى) 
فى موضع الحال من التاء و «اللبن» يكسر الياء الموحدة جمع لبتة مضاف 
إليه. 

يجب تقديم الفاعل على المفعول» إذا خيف التياس أحدهما بالآخرء 
نحو: ١ضرب‏ موسى عيسى» وكذا إذا كان الفاعل يشير ا قب معميو: 
نحو: وضريت زيدا» . صاغها ابن مالك نظماً فى قوله: 

88- وآخر اللفعول إن لبن حدر أو أضُمر الفاعل غير متحصر 
(اللبس) 2 نحو صرب موسى عيسى» ومثال ما إذا أضمر الفاعل نحو 
ضربت زيداء (وآخر) فعل أمرء و (اللفعول) مقعول 0 و «إن حرف 
محذوف يقسره حذر و( حذر) مينى للمقفعول 0 7 محذوف 
لدلالة ما قبله عليه و (أو) حرف عطف و7أصمر) مينى للمفعول و 


)١(‏ سورة التسحل: آية الل. 


اا 


على الحال من الفاعل و(منحصر») مضاف إليه وتقدير البيت و (آخر) 
المفعول إن حذر ليس أو أضمر الفاعل حال كونه غير متحصر. 

إذا انحصر الفاعل أو المفعول ب وإلآ» أو بي «إتماء وجب تأخيره » وقد 
غيره»ء وهذا فى الحصر ب «إلأ؛. صاغها ابن مالك نظماً فى قوله: 
4- وما يإلاً أو بإتما انحصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهرٌ 

«المفعول احفين ره وما ضرب زيداً إلا عمرأه و «وإئما ضرب زيد 
عمرأ فالفاعل المحصور نحو: وما صرب عمراً إلا زيد) ووإتما ضرب عهَرا 
زيد» . 

(وما» موصول اسمى فى موضع نصب على المفعولية بأخر و (يالا أو 
يإانما») متعلقان بائحصر وجملة (انحصر) صلة ما والعائد إليها الضمير 
المستتر فى اتحصر المرفوع على القاعلية و (أخر) بكسر الخاء المشددة قعل 
أل ومتعلقة محذوف والتقدير وأخمر الذى اتحصر بالا أو يانما عن غيره 
الفاعل المستفاد من انحصر المقرون يإلا و (إن) حرف شرط و (قصد» فاعل 
يمعل محذوف يفسره ظهر وجواب الشرط محذوف و«(ظهر) فعل ماض 


فصلد. 


وفى ياب تائب الفاعل إذا يتى الفعل المتعدى إلى مفعولين لمالم يسم 
فاعله؛ وكان من, ياب «أعطي» فإنه يجوز إقامه الأول منهماء وكذلك 75 
بالاتفاق فتقول: 2 سبى زيد -جبة» وإن شعت أقمت الثانى : فتمول: #كبنى 
زيذا حم و «أعطى زيداً عمرآ درهم» 2 وهذا إذا لم يحصل لبسء وإلا وجب 
إقامة الأول نحو: «أعطيت زيدً عمرا فلا يجوز اتفاقاً أن يقال فيه: «أعطى 
زيداً عمرو» يل يتعين فيه إنابة الأول لأن كلا منهما يصلح لأن يكون أحذاء 
صاغها ابن مالك نظما فى قوله: 


يف 


اها وباتفاق قد ينوب الشان من باب كسا فيماً الكياسه أمن 


(وياتفاق» متعلق ينوب فى البيت السابق و(قد) حرف تقليل رو 
(ينوب» فعل مضارع و (الثان» يحذشف اليا والاستغناء بالكسرة فاعل ينوب 
(ومن باب) فى موضع الحال من الثان و (كسا) مضاف ابه وافنيا 
للمفعول خخبر المبتدأ والمبتدأ وخبره صلة ما والعائد إلى الموصول الهاء المتصلة 
بالمبتداً . 

الأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول» ويمتتع إقامة الثانى» فى 
يأب وظن والشانى والقفالث فى باب «أعلمة --0 ايبن مالك إلى أنه 
لايتحين إقامة الأول» لا فى ياب ١ض‏ ولا فى ياب «أعلم» ولكن يشترط ألا 
يحصل ليسء صاغها نظما ابن مالك: 
759- فى باب ظَنْ وأرى المنع اشتهر ولاأرى منعا إِذا القَصد ظهِرٌ 

(فى باب») متعلق 10 مضاف إليه (ورأى) معطوف على 
0 بالرفع ميعد أوجملة «(اشتعهر) خبره والتقدير المتع اشتهر فى 
باب ظن رارك فقدم معمول 00 المبعداً أ وهر لايجوز إلا فى الضرورة 
(أري» فعل شالع وقاعله م مستتر فيه رجوياو (منعا) يول أرى 3 ثانى 
الوا الفعلية على 7 0 هذا (القصد» فاعل 3 0 يفسره 
ظهر و (ظهر) قعل ماضن وهر وفاغله لإ محل ل: ميدن وإذا كاد 
للفمل معمولان تأكر, » وبنى الفعل لا لم يسم فاء - - أقمت واحداً منهما 
مما م الفاعل» ؛ ونصيت الباقى فتقول: «أعطى زيد درقها و «أعلم زيد عمراً 
ناكأ » وتقول : تأعطى زيد درهماً يوم الجمعة أمام زيد فتنصب جميع 
ماعلق بالفعل غير النائتبء وصاغها اين مالك نظما فى قوله: 


4- وما سوى الثائب مما عَلَّفًا بالرافع لعي لد م 4 2 


خا 


(وما) موصول اسمى ميتدأ و (سوى النائب ما متعلقان يصلة ما وما 
المجرورة موصولة أيضا جارية على محذوف وجملة (علقا» ياليتاء للمفعول 
صلة ما امجرورة والألف للإطلاق و ١بالرافع)‏ متعلق يعلقا و (النصب) ميتداً 
و(له) خخجيره» و(محققا) حال من الضمير فى الجار وامجرور الواقع عن 
التصب وجملة التصب له خخبر ما الواقعة ميقدأً أول البيت والرابط بينهما 
الضمير انجرور باللام وتقدير البيت والذى اسعقر سوى التائب عن المعمول 
الذى علق بالراقع التصب ثابت له محققا. 


وفى باب اشتغال العامل عن المعمول إن شغل مضمر اسم سابق قصال 
عن ذلك الاسمء ينصب المضمر لفضاء تحو: «زيداً ضريت» و«مررتة 
اشتغل بضمير «زيده لكن «ضربت» وصل إلى الضمير بنفسهء و «مررت» 
وصل إليه يحرف جرء فهر مجرور لقظآء متصوب محلا صاغها ابن مالك 
نظلا فى قوله: 
8- إن مضمر اسع سايتقي قعل شثل عَنَه يتَصب لفظه أو ادحل 

(أن) حرف شرط وو (مخضسر) قاعل بفعل محذوف يفسره شغل و 
(اسم) مضاف إليه و (سابق) نعت لاسم و(قعلا) مفعول شغل و(شغل» 
فعل ماض وفاعله مستتر فيه يعود إلى مضمر والجملة مفسرة لا محل لها و 
(عنه بنصبي) متحلقان يشغل وضمير عته إلى اسم و (لفظه) مضاف إليه 
والضمير فيه يعرد إلى مضمر و (أو انمحل) معطوف على لفظه وأل فيه خلف 
عن الضمير المضاف إليه وتقدير البيت أن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن 
الاسم العابق يتص.ب لفظ المضمر أو يتصب محله والمراد يتصب لفظط 
الضمير أن يصل إليه الفدل بنفسه وبنصب محل الضمير أت يتعدى الفعل 
إليه يحرف الجر. 

ويجب رفع الاسم المشتغل عندء وإذا وقع بعد أداة تختص بالابتداءء كإذا 
التى للمقاجأة. صاغها ابن مالك نتلماً فى قوله: 


154 - وإن تلا السّايق ما بالابعدا يخعص فَالرَفُمْ الْكَرَمَه أْدا 


د 


(تلا السابق» أى تلا الاسم السابق» و(التزمه) نحو: «خرجت فإذا زيد 
يضربه عمروه و «ليعما بشر زرته» ولو نصبيت زيدا وبشراً لم يجز لأن إذا 
المفاجأة وليت المقرونة يما لا يليهما فعلل ولا معمول فعل وما يختص 
بالابتداء واو الحال فى نحو: «خرجت وزيد يضريه عمرو» فلا يجوز: «وزيداً 
يضربه عمروة بنصب زيد» (وإن) حرف شرط و(تلا السايق» قعل وقاعل و 
(ما» مفعول تلا وهى معرفة ناقصة أو نكرة ناقصة و(بالابتدا) متعلق بيختص 
وجملة (يختص) صلة ما أو صفتها إلا أن فى هذا الفصل بين الصفة 
والموصوف أو الصلة والموصول بمعمول الصلة أو الصفة (فالرفع» الفاء رابطة 
للجواب بشرطه والرقع مفعول بفعل محذوف يفسره التزمه على الراجح فى 
هذا الباب و (التزامه» فعل أمر وفاعل ومفعول و (أبدا» متصوب على الظرفية 
بالتزامه وجملة التزمه .جواب الشرط وتقدير البيت وإن قلا الاسم السايق شيعا 
يختص بالابتداء فالتزم رقعه أبداً. 

وكذلك يختار النصبء إذا وقع الاسم المشعغل عنه يعد عاطف» تقدمته 
جملة فعلية؛ ولم يفصل بين العاطف والاسم» نحو: «قام زيد وعمراً 
0 

صاغها ابن مالك نظما فى قوله: 

-0١‏ وبع عاطف بلا فَصلٍ على معمول فعْلٍ مسعقرٌأوٌلاً 
(وبعد) معطوف على بعد فى البيت السابق فى قوله: 


رعذ همأ اندز الفيهر عل 

و(عاطف) مضاف إليه و(بلا فصل) ٠‏ - علق يعاطف والظاهر أنه فى 
موضع لعاطف فيتعلق بمحذوف و(على م-.مول» متعلق يعاطف و(فعل) 
وعامله و(مستقر) نعت لفعل و(أولا» ظرف متعلق بمستقر وكذلك يختار 


التصبء إذا وقع الاسم المشتغل عنه يعد عاطفء تقدمته جملة فعلية» ولم 
يفصل بين العاطف والاسمء نحو: «قام زيد وعمراً أكرمته»ة صاغها ابن 
مالك نظما نحو: 
75ح وإن تلا المعطوف فعّلا مُخْبرا يه عن اسع قاعطفن مخيّرا 

(وإن) حرف شرط و(تلا» قعل الشرط فى محل جزم بإن و(المعطوف») 
فاعل تلا'و(فعلا» مفعول و(مخيرا» يفتح الباء نعت لفعل ويه عن اسم» 
متعلقان بمخيرا على جعل أحدهما نائب فاعل و(فاعطفن) الفاء لربط 
الجواب واعطفن أمر مؤكد بالتون الخقيفة وفاعله مستتر فيه والجملة جواب 
الشرط و(مخيرا» بفتح الياء حال من قاعل اعطفن. 

وه , باب تعدى الفعل ولزومه الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحر ف 
جي «مررت بزيد» وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مغعوله بنفسه» نحو 
«جزت زيدآء.فإن كان النجرور غير «أنَّ و«أنْ»:لم يخر حذف الجر إله 
سماعاً. وصاغها ابن مالك نظما فى قوله : ا 0 
١‏ وعد لازم يحرف جر وإنا حذف فَالئَصِبْ للمنج:ة 

تعدية اللازم بحرف جر نحو ٠ذهيت‏ بزيد» بمعنى أذهيته:» و (إن 
حذق) أى حذف الجرء (فالنصب للمتجر) وجوباً وشذ إبقاوه على الجر و 
(عد) يكسر الدال فعل أمر و (لازما) مقعول عد على حذق المنعوت» و 
(يحرف» متعلق يعدء و (جر) مضاف إليه» و (وإن» حرق شرط» و 
((حذف) فعل ماضي مينى للمقعول فى محل جزم على أنه فعل الشرط 
وسكونه عارض للإدغام ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه يعود إلى حرف جر 
(فالنصب» الفاء لربط الجواب والنصب ميتدأء و (للمتجر) جره والجملة 
جواب الشرط. 

و (يلزم الأصل) - وهو تقديم الفاعل فى المعتى - عند خخوق اللبس» 
تحو: «أعطيت زيداً عمرأ فيجب تقديم الآخذ منهاء لأجل الليس» وقد 
يجب تأخير ما هر قاعل فى المعنى: نحو «أعطرت الدرهم صاحبه؛ قلا يجوز 


الى 


تقديم «صاحيه» لعلة يعود الفتمير على متأخر لفغلا ورتبة» صاغها اين مالك 
ل 
- ويلزم الأصل لموجب عرا وترك ذاك الأصلٍ حتماً قد يرى 

(ويلزم» قد يلزم» (الموجب عرى) وذلك كخوف اللبس» و (عرى» أى 
وجدء (ويلزم الأصل) فعل وفاعَلء و١لمرجب»‏ يكسر الجيم مغلق بيلزم 
وجملة» و(عرا)» مضاف إأليه» و(الأصل) عطف بيان لذا أو نعت لهء و 
(حتما) حال من مرقوع يرى إنت كانتت بصرية ومفعول ثان لها إن كانت 
علمية: 


بجر سدق ناصبا الفضلة» إذا دل عليه دليل» نحو أن يقال «من. 
ضريت ؟ فتقول ٌ «زيدا وقد يكون واجباً, نحو ؤزيدا ضريته» . صاغها ابن 
7- ويحذف الناصبها إن علمًا وقد يكوت دنه عفترت 

(ملتزما» نحو: «زيد ضربته» التقدير ضربت زيداً ضربته فحذف ضربت 
وجوباً لما تقدم» و (ويحذف) فعل مضارع ميتى للمفعول» و (الناصيها) 
مرفوع على أنه نائب فاعل ييحذف وهو اسم قاعل مقرو بأل الموصولة لا 
عائدة إلى الفضله بالييت السابق: 


كحذف ماصيق جواياً أو حصرٌ 

و(إن) حرف شرطء و (علما) قعل الشرط مبتى للمفعول والألف فيه 

للإطلاق ونائب فاعله مستتر فيه يعود إلى الناصب وجواب الشرط محذوف 

والتقدير ويحذف.العامل الذى نصب الفضلة إن علم» و (قد) حرف تقليل 

هناء و(يكون) مضارع كات التاقصة؛ و (حذفه) اسمهاء و(ملتزما» بفتح 
الزاى خبرها. 


الى 


وفى باب التنازع في العمل » » فالتنازع: عيارة عن توجه عاملين إلى 
معمول واحبد» نحو ؛وضريت أوأكرمت زيدأ فكل واحد من «ضريت» و 
ل يطلبي 50 بالمفعولية» بشرط أن يكونا قيل المعمول. صاغها 
غ8-- - إن عاملان اقتضيا فى اسع 00 


«اقتضيا) أى طلياء » و(قبل) ك4 حال 000 قي الاسم و (إن) 
حرف شرطء و (عاملان) قاعل يفعل محذوف يفسره ما بعدهء و (اقتضيا) 
فعل وفاعل» و(فى اسم)» متعلق ياقتضيا والظاهر أنه متعلق يعمل يعمل 
وقدم عليه للضرورةء و (عمل) مفعول اقتضيا وقف عليه بحذف الألف» و 
(قبل) متعلق باقتضيا والظاهر أنه فى موضع الحال من عاملان أو نعت لهما 
وهو مبتى على الضم لقطعه عن الإضافة وتية معتى المضاف إليهء و 
(فللواحد) خير مقدم» و (منهما) فى موضع الحال من الواحد ويحتمل أن 
يكون فى موضع النعت للواحد لأنه معرف يأل الجنسيةء و (العمل) مبعداً 
مؤؤّخر والجملة جواب الشرط ولذلك اقترنت بالفاء وتقدير البيت إن اقتضى 
عاملان عملا فى اسم حال كون العاملين كائنين قبل الاسم فالعمل 
للواحد حال كونه منهما 

فى ياب التنازع إذا أهملت الأرل لم تأت معه بضمير غير مرفوع - 
وهو المنصوبء والمجرور - ويلزم الحذفء» فتقول: «ضربت وضربنى زيد» و 
«مررت ومر بى زيد» وصاغها ابن مالك نظما فى قوله: 

7- ولاتجئ مع ول قد أهّملة وعي بسي يموده أوهلة 

(لغير) اللام متعلق ب «أرهلا» , «(أوهلا») أى جعل أهلة. (ولا» ناهية و 
((بجئ) مجزوم بها و (مع) متعلق بتجيئئ و (أرل) مضاف إليه ومنعوته 
محذوف وجملة (قد أهملا» بالبتاء للمفعول نعت لأول والألف للإطلاق» 
و(بمضمر) متعلق يتجئ» و (الغير) متعلق بأوهلاء و (رفع» مضاف إليه 


"الى 


وجملة (أوهلا» بالبناء للمفعول نعت لمضمر وتقدير البيت ولانجىئ مع عامل 
أول قد أهمل بمضمر موهل لغير رفع يأن جعل أهلا للنصب والجر يقال 
أهلك الله للخير وأوهلك الخير أى جعلك له أهلا. 

وإذا كان المفعول خبرا ف فى الأصل» فإنة لايجوز حذفهء بل يجب الإتيان 
به مؤخرأء فتقول: «ظنتى 3 زيداً قائما إاء» ومفهومه أن الثانى يؤتى 
معه بالضمير مطلقاً: مرفوعاً أو منصوياً أو مجروراً. 

صاغها نظما ابن مالك فى قوله: 


فى اوصسهس معدم ا لي 


2ك - بل حذقه الزم إن ن يكن غير خبر 
اردان بكر بعر احير 

(يكن غير خير) أى فى الأصل» و«بل» للاعيال وخ خا مدت 
الجمل؛ و (حذفه) مفعول مقدم بالزمء و (الزم» ؛ يفتح الزاى فعل أمرء و 
(إن) حرف شرطء و (يكن) فعل الشرط واسمها مستتر فيهاء و (غير) 
خهرهاء و (خيرا مضاف إليهء (وأخرنه» فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة 
وفاعله مستتر قيه والهاء المتصلة به مفعوله» و(إن) حرف شرط » و(يكن) 
فعل الشرط واسمها مستتر فيهاء و(هو) ضمير قصل لامحل له من 
الإعراب» و (الخبر») منصوب على أنه خبر يكن وجواب الشرطين محذوف 
للضرورة لفقد شرط حذفه وهو مضى الشرط. 

فى باب المفعول المطلق: المصدر الم كد لايجوز حذق عاملهء لأنه مسوق 
لتقرير عاملهء وتقويته: والحذف مناف لذلك» وأمر غير المؤكد فيحذدقف عامله 
للدلالة عليه فامحذوف جوازا َأ كقولك: سير زيد» من قال: وأى سير 
سرت»» و وضربتين» لمن قال: دكم سريت ٠‏ زيدا؟) . صاغها اين 0 
نظماً فى قوله : 
0- وَحَذف عامل الموكّد امتتع وفى سراه لدليل : ليع 

(امتنع) لأنه إنما جيع به لتقوية عامله وتقرير معناه والحدذف ينافى ذلكء 
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و(وحذف» مبتدأء و (عامل) مضاف إليه وهو مضاف أيضاً بالنسية إلى ما 
يعذه» و (المؤكد) بكسر الكاف مضاف إليه على تقدير حذف الملوصوف 
وإقامة صفته مقامه وجملة (امتنع» خببر المبتدأء و (وفى سواه) تحبر مقدم 
على تقدير مضافين والضمير المضاف إليه يعود إلى المؤكد على حذف 
مضافء و (لدليل) متعلق يحذف المقدر لابمتسع لأن المصدر لايتقدم 
معموله عليه فاسمه أولى ولأن التعليق دائر مع المعنى » و (متسع) أسم مصدر 
ميمى على زنة المفعول مبتدأ مؤخخر وتقدير البيت وحقف عامل المصدر 
المؤكد ممتنع وفى حذف عامل سوى المؤاكد لدليل اتساع. 
لاسم عين» أى: أخبريه عنه؛ وكات المصدر مكرراء أو محصوراء تحو: (زيد 
سيراً سي رأ و 9مازيد إلا سير يحذف «(#يسيرة وجوباً. 

صاغها ابن مالك نظماً فى قوله: 
4- كذا مكرر وذو حصر ورد تائب فعل لأسم عين استتد 

(مكرر) مثاله زيدأ سيراً سيراً والعتقدير زيك يست هرا . إلخ., (ذو حصر) 
مثال) ما زيد إلا سيرأ» والتقدير «ما زيد إلا يسير سير إلخ؛ (نائب») حال 
من فاعل «ورد » (الاسم) اللام متعلق ياستند. 

(كذا) خبر مقدمء و (مكرر) مبتدأً مؤخر حذف موصرقه (وذو) 
معطوف على مكررء و (حصر») مضاف إليه وجملة (ورد) نعت للمبتداً وما 
عطق عليه و(نائب» حال من فاعل ورد المستتر فيه» و(فعل) مضاف 
إليه » و(لاسم) متعلق يأستئد» و(عين» مضاف إليه وجملة (استتد) نعت 
ثات للمبتدأً وما عطف عليه وكان حقه أن يقول وردا نائبى فعل واستندا لأن 
كلا المصدرين يردان مستندين ائبى فعل ولكنه أفرد على معتى ما ذكر وهو 


فيها خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع اليهق 


أراد كأن ما ذكر والظاهر أن جملة استند لاسم عين نعت لفعل لا 
للمصدرين حقيقة وتقدير البيت ومصدر مكرر وذو حصر وردا نائبى فعل 
لنفسهء والمؤكد لغيره» فالمؤكد لتفسه: هو الواقع بعد جملة لاتحتمل غيره» 
والمؤكد لغيره: هو الواقع بعد جملةء تحتمله وتكتمل غيره. 

صاغها اين مالك نظماً فى قوله : 
6 ومنه مايدعيون ميكنا لع سه أو غَيره فالبعدا 

(منه) أى من الواجب”حذف عامله» (قالمبتداً) مبتدأ (ومنه) خبر مقدم 
والضمير عائد إلى المصدر المحذوف العامل وجوبآء و (ما) موصول اسمى فى 
محل رقع على الاتداء والمنعوت يها محذوفء وليدغنوته) فعل وقفاعل 
ومفعول أول» و(مؤكدا) يكسر الكاف مفعول ئات لأن دعا يمعنى سمى 
يتعدى لاث: ثنين ؛ و (لنفسه) متعلق بمؤكدا وجملة يدعونه مؤكداً صلة ما 
والعائد إليها الهاء من كر و (أو غيره) معطوف على نفسه. 

مثال المفعول له: د شك رأ فشكراً مصدرء وهو مفهم للتعايل لأن 
المعني: 52-8 لأجل الشكر ومشارك لعامله, وهو «وجد» فى الوقت» لأن زمن 
الشكر هو زمن الجودء وفى الفاعل لأن فاعل الجود هو المخاطبء وهو فاعل 
الشكر. 

صاغها اين مالك نظماً فى قوله: 
5 رمرييجا يشمل فيه متحي :«وقحا رقاتة إن حر قد 

(وهو) مبتدأء و (يما) متعلق بمتحد والباء يمعنى مع وما موصول 
اسمى وجملة (يعمل) صلتها و (فيه) متعلق ييعمل و (متحد) خبر المبتداً و 
(وقعاً وفاعلا» متصوبان على حذف الجار أى فى وقت وفاعل ويجوز أن 
يكوتا تمييزين متقولين من الفاعل والتقدير متحد زمانهما وفاعلهما وفى هذا 


الى 


الوجه تقديم التمييز على عامله المتصرف ومذهب الجمهور جوازه» وفى قوله 
أن التمييز هنا مقدم على عامله نظر لأن العامل متحد وهو مقدم على التمييز 
على الاصل وحذف الجار على الوجه الآول موقوف على السماع قلا 
حاجة إليه مع إمكان غيره وجملة المبتدأ والخبر ومتعلقه فى موضع نصب 
على الحال من فاعل (أيان» فى البيت السابق: 
4- يتصب مفعولا له الّصدر إن أبَانَ تعليلة كجد شكراً وَدن 

أو من المصدرء و (وإن» حرف شرطء و(شرط» مرفوع يالتياية عن 
الفاعل بفعل محذوفق يفسره ما بعدهء و (فقذ) ميتى للمقعول وتائبي 
الفاعل ضمير مستتر فيه يعود إلى شرط . 

كما مثل ب (كازهد ذا قنع) فى قوله: 
ا ل 5 

(ليس يمتنع) أى جره باللام أو ما يقوم مقامهاء و (قنع) بكسر التون 
بمعنى رضى» وقوله ( كازهذ ذا قنع) فيه تقديم الخير الفعلى وهو جائز عند 
الجمهور. 

(فاجرره») جواب الشرط وهو فعل أمر ولكرته طلباً وجب اقترانه يالفاء 
والهاء فى اجرره مفعول ياجرر يعود إلى المفعول لأجلهء و (باللام» متعلق 
ياجرر» (وليس) فعل ماض ناقص واسمها مستتر فيها يعود إلى الجر يالحرف 
المدلول عليه بالفعل السايق يعود إلى المفعول له وجملة (يمتنع») فى موضع 
تصب شير ليس وفاعل يمتنع ضمير يفسره الجر المفهوم من قوله فاجرره 
فليجمع مع ما قبله والضمير فى ليس ويمتنع عائد على الجر بالحرفء و 
(مع) متعلق بيمتنع» و (الشروط) مضاف إليه على حذف مضاف والتقدير 
مع استكمال الشروطء و (كازهد) الكاف جارة لقول محذوف والجار 
والمجرور يعدها متعلق يقنع و (3) اسم إشارة فى محل رفع على الابتداء 
وجملة (قنع) بكسر النون يمعنى رضى لا بفتحها بمعنى سأل خبره وقيه 
تقديم المقعول له على عامله. إن فقد شرط من كهذه الشروط: تعين جره 


يذه 


يحرف التعليلء؛ وهو: «اللأم» أو من» أو فىء أَوٍ الباء» ولايمتنع الجر 
يالحرف» مع | ستكمال الشروط» نحوك «هذا قنع لزهد» . 
المفعول له: إذا كان مجرداً عن الألف واللامء والإضافة فالأكثر فيه 
ال لتصبء ويجوز الجر» نحو: (ضريت ابنى تأديبآء أو لتأديب» .» وما صحب 
الألف واللام يعكس المجرد فالأكثر جره»ء ويجوز ال: لتصب» نحو: و(ضربت ابنى 
للتأديب أو التأديب» . صاغها ابن مالك نظماً فى قوله: 
١‏ وقَلَّ أن يصحبها المجرد والعكس فى مصحوب أل وأنشدوا 
(يصحبها) أى اللام» (المجرد) أى المجرد من أل والإضافة» و (وقل)» فعل 
ماض» و (أن» يفتح الهمزة حرف مصدرى وجملة (يصحبها) صلة أن وأن 
وصلتها فى موضع مصدر مرفوع على الفاعلية بقل والهاء من يصحبها 
بالتذكير ولا فرق لأن الحرف يجوز عود الضمير إليه بالتذكير على إرادة 
اللفظ وبالتأنيث على إرادة الكلمة ومتعلق المجرد محذوف والتقدير الممجرد من 
أل والإضافةء و (والعكس) مبتداً و(فى مصحوب» شخيره» و (أل» مضاف 
إليه» و (وأنشدوا) فعل وفاعل والضمير للتنحاة ومفعوله قول محذوف. 
فى باب المفعول فيه: يعنى أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية 
مبهماً كان» نحو: وسرت لحظة وساعة» أو مختصاء إما بإضافة» نحو: «سرت 
يوم الجمعة» أو يوصف تحووسرت يوم طويلة أو بعدد تحو: و(سرت 
يومين». صاغها اين مالك نظماً فى قوله: 
وكل وقت قايل ذَاك وما يقبله المكان إلا مبيهِما 
(وقت) أى دالة على» و(ذاك» قوله ذاك أى الندسب على الظرفية» 
و(ما) نافية» و(يقيله) الضمير المنصوب راجع للنسب المفهوم من الفعل » 
و(إلا مبهما) يعنى أن اسماء المكان لا يقبل ١١١‏ نرفية عنها إلا المبهم. (وكل) 
مبتداًء و(وقت») مضاف إليه وئعته محذورنت» و«قابل) بالباء الموحدة خبر 
المبتدأء و(ذاك) اسم إشارة فى محل نصب على أنه مفعول قايل وتعت اسم 
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الإشارة محذوف كما حذف نعت وقتء (وما) نافية» و(يقبله) قه' +تسارع 
ومقعول والضمير للنصب المفهوم من الفعلء و(المكان» فاعل يقبله على 
تقدير مضافء و(إلا) حرف استثناء مفيدة للحصرء و(ميهما) حال من 
المكان وتقدير البيت وكل وقت مظهر لا مضمر قابل ذلك التنصب ومايقبل 
النصب اسم المكان إلا فى حالة إيهامه. أى: وشرط كون تصب ما إشتق من 
المصدر مقيسآ؛ أن يقع ظرفآ لما اجتمع معه فى أصله نحو: «جلست مجلس 
عمروا و9جلست» وومجلس» مشتقان من أصل واحدء وهو (الجلوس». 
صاغها ابن مالك نظما فى قوله: 

1 وشرط أكون ذا مقيساً أن يقع ظرفا لا فى أصله معه اجتمع. 


(أن يقع) يعنى أن شرط القياس فى نصب هذا النوع وهو المشعق أن 
ينصبه عامل اجتمع معه فى الأصل المشتق منه نحو: #رميت مرهى» 
ووذهيت مذهيأق»: و(شرط) مبتداً, (كون» مضاف إليهء و(ذا» اسم رشارة 
مضاف إليه من إضافة المصدر التاقص إلى اسمهء و(مقيساً) خير كوت ونعت 
أسم الإشارة محذوف» و(أن» حرف مصدرى و(يقع) صلتها وهى وصلتها 
فى تأويل مصدر مرفوع على أنه خبر شرط» و(ظرفا» حال من فاعل يقع؛ 
و«) متعلق ب (ظرفا» وما موصول اسمى نعت لمحذوفء و(فى أصله معه) 
متعلقتان باجتمع وجملة (اجتمع») صلة ما وتقدير البيت وشرط كون هذا 
المصوغ مقيساً وقوعه ظرفاً للعامل الذى اجتمع معه فى أصله . والملتصرف 
من ظرف الزمان أو المكان؛ ما استعمل ظرفاً وغير ظرفء مثل : 9يوم »ومكان» 
فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفاء وغير ظرف: أى: مبتدأً» أو فاعلةً» نحو 
وسرت يومأه وومكانك حسن» و وجاء يوم الجمعة». صاغها سا 
مالك فى قوله: 


74- وما يرى ظرفاً وغير ظرف فَذاكَ ذو تصيف فى الْعرّف. 
(ذو تصرف» فالمتصرف من ظروف الزمان والمكان ما استععمل ظرقآ 
وغير ظرف كيوم ومكان فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو: (يوم 
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الجمعة» و #ارتفع مكاتك» (وما) موصول أسمى فى محل رقع على 
الابعداءء و(يرى» فعل مضارع مبنى للمفعول يتحتمل أن يكون قلبياً وأن 
يكون يصريا فعلى الأول يتعدى لاثتين الأول منهما ضمير مستتر قائم مقام 
الفاعل» و(ظرف]» حال من نائب الفاعل (وغير» معطوف على ظرقاً على 
الاحتمالين» و(ظرف) مضاف إليه وجملة يرى ظرفا وغير ظرف صلة ما 
والعائد إليها ضمير يري المستتر فيها ومتعلق يرى محذوفء و(فذاك) مبتدأً 
حذفت صقعههء و(ذو) خخيره» و(تصرف») مضاف إليهء و(فى العرف» متعلق 
بتصرف وجملة فذاك إلخ خبرالمبتداً متى كان اسمآ موصولاً وصلته فعل أو 
ظرف أو جاء ومجرور دخجلت الفاء فى خبره كما تدخل فى جواب الشرط 
لشبه الموصول باسم الشرط”فى عمومه وإيهامه وليست ماهتا شرطية والجملة 
جوايها لرفع المضارع يعدها. 
و(غير ا متصرق) هو مالا يستعمل إلا ظرفآ أو شبههء نحو 9سحرة إذا 

أردته من يوم بعينه؛ و«قوق» نحو وجلست فرق الدار» والذى لزم الظرفية أو 
شبهها وعتد ولدنث». 

0 غير ذى التَصرّف الذى نزم ظرفية أو شم شبههامن الكلم. 

(وغير مبتدأء و(ذى) مضاف إليه» و(التصرف» مجرور بإضافة ذى 

بمعنى صاحب إليه؛ و(الذى) خبر الميتدأ ويجوز العكسء و(لزم) فعل ماض» 
و(ظرفيه» مفعول لزم وجملة لزم ظرفية صلة الذىء و(أو شيهها») معطوف 
على محذوف تقديره أو لزم ظرفية أو شبهها وهو عند فإنه يلزم أحد هذين 
ولا يجوز أن يكون معطوفآ على ظرفية المنطوق به لما يلزم من كونه يلزم شبه 
الظرفية وليس كذلك بل هو لازم للظرفية أو لشبهها وأ. على هذا للتقسيمء 
و(من الكلم) متعلق بشيهها ويكون الكلم على هذا راقع على الظروف التى 
تستعمل ظروفاً أو شيههاء وقوله من الكلم راجع إلى غير ذى التصرف حال 
عله » ويجوز أن يكوت متعلقاً بلزم ويكونت الكلم واقعا على اللروف التى 
تستعمل ظروفآ أو شبهها. 


وينوب المصدر عن ظروف المكان قليلاً» كقولك «اجلست قرت زيد» 
ويكشر إقامة المصدر مقام ظرف الزمانء نحو: أتيك طلوع الشمس» 
والأصل: «وقت طلوع الشمس» فيحذف المضافء ويقام المضاف إليه 
مقامه» فيعرب يإعرايه» وهو: النصب على الظرفيه» صاغها اين مالك نظمآ 
فى قوله: 7 1 

5 وقد ينوب عن مكان مصدر وذَاك في ظرف الرَمان يكفر. 

(وقد) حرف تقليل» و(ينوب» فعل مضارعء و(قد) حرف تقليل» 
و(ينوب») فعل مضارع» و(عن مكاث) متعلق يينوب» و( مصدر» فاعل يتوب» 
و(وذاك) ميتدأء و (فى ظرف» متعلق ييكثرء و(الزمان) مضاف إليه وجملة 
(يكثر) خير الميتداً. 

وفى باب المفعول معه: مثال النصب يالفعل «سيرى والطريق مسرعة»؛ و 
«الطريق منصوب» ب«سيرى»» ومثال شيه الفعل «زيد سائر والطريق) و 
«الطريق» هنا منصوب ب ١سائر»‏ . صاغها نظماً ابن مالك فى قوله: 

5 - يما من الفعل وشبهه سبق 5 النصب لآ بالوآو في الول الأحق. 

(سبق) جملته صلة ماء ويفهم من قوله «يما من الفعل وشبهه سيق» 
أن عامله لابد أن يتقدم عليه فلا تقول «والتيل سرت» بالإتفاق» وأما تقدمه 
على مصاحيه نحو وسار والتيل زيد» ففيه خلاف والصحيح متعهء (شبهه) 
مثال شبه الفعل (زيد سائر والطريق» . (بما) خخير مقدم وما موصول اسمى 
نعت لمحذوفء و(من الفعل) متعلق يسبق (وشبهه) معطوفف على الفعل 
و(سبق) صلة ما والمفعول محذوف» و(ذا) اسم إشارة فى محل رفع على أنه 
مبتدأ مؤخرء و(التصب)» عطف بيان لذا أو نعت له على الخلافء و(لا) 
حرف نفى وعطفء و(يالواو) معطوف على بماء و (فى القول) متعلق 
يالتصب وفى بمعتى على» و (الأحق) اسم تفضيل نعت للقول وتقدير 
البيت هذا التصب حاصل بالعامل الذى سيق المفعول معه من الفعل أو 
شبهه لا حاصل يالواو على القول الأحق. 
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وما سمع من كلام العرب من نصب المفعول معه بعد (ما» و« كيف6 
الاستفهاميتين؛ من غير أن يلفظ بفعل - فقد خخرجه التحويوت على أنه 
منصوب بفعل مضمرء مشتق من الكون» نحو هما أنت وزيدآ» و «وكيف أنت 
وقصعة من ثريد» التقدير: ١ماتكون‏ وزيداً» و « كيف تكون وقصعة من ثريد» . 
صاغها ابن مالك نظما فى قوله: 
1- ويعد ما استفهام أر كيف تصب ره وس دري 

(وبعد» متعلق يتصبء و(ما» مضاف إليه ومضاف أيضا و(استفهام)» 
مضاق إليه لاغير» و(أو) حرف عطف و (كيق») معطوف على ما وحذف 
المضاف إليه لدلالة ما قبله عليه» و(نصب» فعل ماض حذف مفعولهء و 
(بفعل) متعلق بتصبء و( كون» مضاف إليه» و (مضمر») بمعنى محذوف 
تنعت لفعل » و(يعض) قفاعل تصب» و(العرب» مضاف إليه وتقدير البيت 
ونصبه بعض العرب المفعول معه يفعل مضمر يكون يعد ما استفهام أو كيف 
استفهام. وإن لم يمكن العطفء تعين النصب على المعية ؛ أوعلى إضمار 
فعل يليق يه. كقوله تعالى: (فأجفعيا أس ركه وتتشركنا ك1 ») و 


(شركاء كم) منصوب على المعية» أو إضمار فعل يليق يه. صاغها اين مالك 
نظماً فى قوله: 


6ه عدم 


هام - والتعسب إن لم يجز العطف يجب 
أو اعتقد إضمار عامل تصب. 

(والنصب» مبعداء و (إن) حرف شرطهء و(لم) ا و 
(يجز) فعل الشرط مجزرم بلم؛ و (العطف) فاعا' جر و(يجني) عن 
المبتدأء و(أو اعتقد» معطوف على يجب وأو للته ..ر وجاز عطف اعتقد وهو 
طلب على يجب وهو خبر لأن يجب فى معنى أوجبء و (إضمار) مفعول 
اعتقد؛ و (عامل) مضاف إليه؛ و(تصب) مجزوم فى جواب الأمر على أنه 
جواب لشرط مقدر. 


)١(‏ يرنس الا. 
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فى باب الاستثناء: ينتصب المستثنى ب «إلأ» إن كان الكلام موجياء 
ووقع بعد تمامه» تحو ٠قام‏ القوم إل زيداء و وجاء الصالحون إلا الطالحين» 
سواء كان الاستغناء معصلة أو متقطعاء فالواقع بعد وإلأ» منصوب على 
الاستثتاء. صاغها ابن مالك نظماً فى قوله: 
7 ما استثنت الا مع تمام ينتصب ويعد تفي أو كنفي انه تعخب. 
(إلا» فاعل - وإتما بدأ بإلا لأنها أصل الأدوات» و (ما استثنت إلا مع 
تمام» نحو قام القوم إلا زيدآ - واحترز بال 9تمام» من المفرغء و (كتفى) 
المراد بشبه النفى النهى والاستفهام أى المؤول بالنفى سواء كات إنكاريا أو 
توبيخياًء و (ما» موصول اسمى فى موضع رفع على الابندا وهمى نعت 
لمحذوف و (استثنت») فعل ماض والتاء فيه للتأنيث» و (إلا» فاعل استغنت 
والجملة صلة ما والعائد محذوف وأستد الاسعشناء لا لكونها أداته 7 لأن 
استثنت بمعنى أرجت أو لإخراج إلا التى بمعنى غير فإنها تتبع الاسم 
الذى يعدها ماقبله» و (مع) متعلق باستثنتء و (تمام» مضاف إليه؛ وجملة 
(ينتتصب) فى موضع رفع خبر المبتدأ ومتعلقه محذوف والتقدير الاسم الذى 
استثنته إلا مع تمام ينتتصب بها ويجوز أن تكون ما شرطية منصوبة باستقتت 
وينتصب جواب الشرط ويصبح تقديره مجزوماً ومرفوعا ووقف عليه بالسكون, 
و(يعد) متعلق بانتتخبء و(نفى) مضاف إليهء و (أو) حرف عطف» و 
( كتفى) الكاف اسم بمعتى مثل معطوف على نفى» و (اتتخب) فعل ماض 
مبتى للمفعول . إذا تفرغ سابق (إلا) لما بعدهاء كان الاسم الواقع بعد «إلا) 
معرباً بإعراب ما يقتضيه ماقبل (إلا» قبل دخولهاء وذلك نحو (ما قام إلا 
زيد) و (ماضربت إلا زيداً) و(مامررت إلا يزيد) » صاغها ابن مالك نظماً 
فى قوله: 
5 وإن يفرع سابق إلا لما عد يكن كما لوالا عد ما 
و(إن) حرف شرطء و (يفرغ) بالبتاء للمقعول فعل الشرط و (سابيق) 
نائب الفاعل ب(يفرغ) والملوصوف محذوق» و (إلا) مضاف إليه من إضافة 
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اسم الفاعل إلى مفعوله» و (1) بعد اللام وتخفيف الميم متعلق ب(يفرغ» و 
(ما) امجرورة باللام اسم موصول جارية على منعوت محذوفء و(بعد) فى 
موضع صلة (ما) وهو مبنى على الضم لقطعه عن الإضاقة ونية معنى 
المضاف إليه» و (يكن» بالجزم جواب الشرط» واسم يكن ضمير مستتر فيها 
ويحتمل أن يعود إلى 0 ماء و( كما» الكاف جارة لمصدر مؤول 
من (لو) المصدرية وصلتهاء و (ما زائدة, ولالو) حرف مصدرىء و(إلا» 
مرفوع يفعل محذوف يفسره (عدم), و(عدما» فعل ماض والألف فيه 
للإطلاق وتقدير البيت وإن يفرغ عامل سابق إلا للمعمول الذى بعدها يعن 
السابق ل«(إلا) أو الواقع يعدها أو الحكم أو الكلام كما لو عدمت إلا أى 
عدمها. 
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الفصل الثانى 
طاقة النظم 


البيت من بحر الرجز محدود بتفعيلاته ومقاطعه قتفعيلته (مستفعلن» 
ويتكون كل شطر من ثلاث وحدات وكل وحدة تتكون من أربعة مقاطع 
مخرى كل وحدة سبع وحدات زمتية وقد يحدث فى البيت الواحد زحاف فى 
حشوه أو علة فى نهايته فينقص عدد المقاطع وكذا الوحدات الزمنية ولااخدث 
زيادة بالترقيل أو التذييل: جرنى إلى هذا الكلام أن طاقة النظم غالب ما تقصر 
عن حاجة المتعلم يعدم اتساع البيت لذكر المصطلحات النحوية وأمثلتها فى 
إطار عرض القاعدة. 

7 - وكنينابة عن الفعمل بلا تأثروكافتقارأصلة 

الوكتياية) : وذلك كأسماء الأفعال نحو دراك فإته نائب عن أدرك 
فدراك مبنى لشبهه بالحرف فى كونه يعمل ولايعمل فيه غيره (عن) : هذا 
هو الشيه الاستعمالى وهو أن.يكون الاسم عاملا غير معمول -كالحرف . (يلة 
تأئر) : بالعامل» (كافتقار) معطوف على كنياية وذلك كالأسماء الموصولة 
نحو الذى فإنها مفتقرة فى سائر أحوالها إلى الصلة» فأشبهت الحرف فى 
ملازمته الافتقار فبنيت (أصلا) الألف للإطلاق أى كشبه ذى افتقار مؤصل 
أى لازم وهو مبتى للمجهول ونائب فاعله ضمير مستتر» والألف للإطلاق» 
والجملة نعت لافتقار. وحاصل الييت وسابقه : أن اليتاء يكون فى ستة أيواب 
المضمرات» وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفمال 
والأسماء الموصولة وقوله فى ستة أيواب وهى متفرقة على وجوه التسهيل 
وأسماء الشرط والاستفهام والإشارة للشيه المعنوى والموصولات وتحوها 
للافتقار وأسماء الأفعال للاستعمالى. والحقيقة أن هذا النظم الأصل فيه أن 
يكون وسيلة متطورة أو مبسطة لقواعد النحو المفترض فيها أن توفى بمطالب 
المتعلم دون الاحتياج إلى العديد من الشروح التى تضفى مزيداً من الأمثلة 
وعرضا للشواهد مع مخليلها وتحن ححين نقوم يعملية تخليل المنظومة وإصدار 
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الأحكام عليها نعنى المنظومة وحدها دون الشروح والحواشى التى صتعت 
على 07 وهذه الشروح ما صتعها أصحابهنا إلا لقصور المنظومة 
متطلبات الدارسين فكانت هذه الشروح والحواشى وسائل أخرى ج 
إيضاحية للمنظومة ذاتها والأصل أن المنظومة إنما صنعت لتقوم بهذء الم 
الإيضاحية المبسطة المطورة. 8 

. ومن.ذلك ما أشار إليه فى البيت السابق على هذا البيت إلى اله 
ا معنوى وهو قسمان : أحدهما : ما أشبه حرفا موجودآء مثل «متى؟ والثا 
ما أشبه حرفاً غير موجود ؛ مثل «هنا» وفى هذا البيت كر شبهه للتحرق 
النياية عن الفعل وعدم التأثر بالعامل كأسماء الأفعال مثل «دراك» وأشار 
أيضاً إلى شبه الحرف فى الافتقا ر اللازم كالأسماء الموصولة. 

٠١‏ - وفى أب وتالبيه يدر وقصرها من نقضهن أشهر 
وهنا قصرت طاقة النظم على أن تشير إلى أن هناك لهجات خاصة به 

القبائل تعطى هذه ' الأسماء أحكاما إغرابية خاصة يها. 2 

2 وقد قصرت طاقة النظم فى قول ابن مالك : 

ان -. وفى أب وتالبيه يتدر وقصرها. من نقضهن أشهر 
عن التعبير على أنه فى أب وأخ وحم لغة ثلثة أشهر من لغة القص م 

القصر نحو : جاءتى الا با والأخا والحما 
(وتالبيه» : هما أخ'وخمء (يندر) : أئ النقفس. (رقصرها أى قصر 
وأخ وحم (وقصرها» : أى إعرابها كفتى والنقص أى إعرايها بالحرك 
المقدزة على الألف فى الأحوال الثلائة كمصا والمقه. ود بالنتقص هو حا 
الواو والألف والياء والإعراب بالحركات' الظاهرة على الباء والحاء والميم : 
(هذا أيه وأخه وحمها ورأيت أبه) واللغة ا حرى فى أب وتالييه أن يم 
بالألف مطلقاً رفعآ وجرا ونصيآ على نحو (هذا أياه وأخاه وحماها) (وا 
أباه ولّخاه وحماها) (و مررث بأباه وآخناه وحدماه) ‏ وأشار هتا إلى لد 
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آخريين فى (أب أن 6٠‏ حم) فإحدى اللغتين النقص وهو حذف الواو 
والألف والياء والإعراب بالحركات الظاهرة واللغة الأخرى : فى أب وتالبيه أن 
يكون الألف : رقعا وتصيا وجراء أى بحركة مقدرة على الآالف» كما تفدر 
فى الملقصور وهذه اللغة أشهر من التقص. 

قصرت طاقة النتظم عن أن توفى بآراء العلماء كاملة أو ذكر هؤلاء 
العلماء حتى إنه عبر يقوله (عند قوم» ليدلل على الفراء وهو نحوى واحدء 
ويبدو أنه رمز يه إلى الكوفيين عموماً وفى هذا تعميم . 

4" - وبابه ومشل حين قد يرد ذا اليباب وهو عند قوم يطرد 

«وبايه» : أى باب ستين» (ومثل) : أى فى الإعراب (ذ» : فاعل يرد 
(وهو) : أى مجئ الجمع مثل حين (مثل) : منصوب على الحال من فاعل 
يرد ومتعلق مثل محذوف (عند قوم) سس التحاة ومنهم القراء. 

وأشار يقوله (وبابه» إلى باب سنة وهو كل اسم ثلاثى حذفت لامه 
وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر نحو (ثبة وثبين) وجمعوا (ظبه) فقالوا 
(ظبون وظبين) وهو شاذ وأشار بقوله : (ومئل حين قد يرد ذا الباب» إلى أن 
سنين ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون. 

قصرت طاقة النظم عن التعبير على الشذوذ فى الاستعمال أو الإشارة إلى 
لغة مخاصة أى لهجة أو الضرورة الشعرية وذلك فى وتى الملتى ويجمع المذ كر 
السالم وحركاتهما التى هى حركة بناء وذلك لأن طاقة النظم بطبيعة الحال 
لن تستوعب شاهدا شعرياً خصوصآ إذا كات منظوماً على بحرى الطويل أو 
البسيط أو على بحر الكامل لأن البنية المقطعية لهذه الأيحر تمعد وتسعطيل 
بحيث تزيد على مقاطع بحر الرجز الذى نظمت عليه الألفية والمعخم 
بالزحافات والعلل والتصريع ففى إطار الكلام على نونى التثنية والجمع ولم 
ببق فيه إلا ما نبه عليه من أن نون الجمع حقها الفتتح وقد تكسر وأن تون 
التثنية حقها الكسرء وقد تفتح فأما كسر نون الجمع فإنه يجئ للضرورة. وأما 
فتح نون التثنية فلغة قوم من العرب» حكى ذلك الفراء. 
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8 - ونون مجموع ومايه التتعحق فافتح.وقل من يكسره نطق 

(ونون) : الواو حسب ماقبلهاء (نون) مفعول مقدم بافتح» (يه) : متعلق 
بالتحق (فافتح):: طلباً للخفة من ثقل الجمع وفرقا بينه وبين تون المثتى 
(بكسر) : متعلق ينطق» (نطق) +أى من العرب وحتى نون الجمع وما ألحق 
يه الفتح وقد تكسر شذوذاً وليس 'كسرها لغة خخلافآ لمن زعم ذلك. 

وقصرت طاقة النظم عن عرض ا ملحق بالمثتى وكان النظم قد استوعب 
فى بيتين سايقين على هذا البيت الملحق يجمع المذكر السالم ولذا فليس 
هناك منهج ماعزم فى المنظومة من حيث ذكر المصطلحات أو أجزاء من 
الاستشهاد أو التزام بالتمثيل: وإنما تخضع المسألة لطاقة التظم ومدى استيعابه 
لهذه الأمور أو قصوره عنها. 

٠‏ - ونون ماثتى والملحق به يعكس ذاك إستعملوه فانتيه 

(الملحق يه) وهو اثنان وائتتان وثنتان (ذاك) : المقصود يها النوتء (فانتيه) 
: أى انتبه لذلك. وحق تون المثنى والملحق به الكسر وفتحها لغة وبذا يتضح 
أن كسر النون فى الجمع شاذ وفتحها فى التثنية لغة خخلافآ لظاهر كلام ابن 
مالك : وغاب فى خختضم النظم مصطلح النياية ونياية الحركة عن الحركة فى 
الممنوع من الصرق. 

“ا - وجر'بالفتحة مالاينصرف ما لم-يضف أو يك بعد أل ردف 

(جر): فعل أمر يؤيده لاحقه أو فعل ماضى مجهول يؤيده سايقه (ما» : 

مفعول جر (ما لم يضف)» : ما مصدرية ظرفية وقوله (ما لم يضف» إلخ : أى 
مدة عدم كل من إضافته وردفه لأل فهو من عموم السلب لأن أو يعد النفى 
لتفى كل (أو يك)» : وأصل يك يكون حذفت الضمة للجازم والواو لالتقاء 
الساكتين والتون للتخفيف (ردف) : بمعتى تبع » ولما "كانت البعدية لاتقتضى 
الاتصال أتى بردف ليقيده فليس حشواً. والقسم الثانى مما ناب فيه حركة عن 
حركة هو الاسم الذى لاينصرف وحكمه : أنه يرفع بالضمة ويتصب ويجر 
بالفتحة فإن أضيف أو وقع بعد الألف واللام, جر بالكسرة. 
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يتطلب إعراب المعتل من الأسماء لون من الوضوح خخصوصا أن الإعراب 
يكون بالحركات الأصلية والأسماء المعتلة تنتهى بحروف علة وظهور مثل 
هذه الحركات يجعل الاسم المعتل تعتريه بعض التغيرات يقصر النظم عن 
وصفها. 1 
7 - فالأول الإعراب فيه قدّرا 2 جميعه وهو القى قد قصرا 
44 - والثانى منقوص ونصبيه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضاً يجر 
(فالأول) : أى كالمصطفى (قدرا) : قعل ماضى ميئى للمسجهول والألف 
للإطلاق قوله (جميعه) : إما تأكيد للضمير فى قدر أو نائب قاعله ولا ضمير 
فيه (قصرا) : فعل ماضى مبنى للمجهول والألف للإطلاق (والثانى) أى 
المرتقى (منقوص»): سمى يذلك لحدف لامه للتنوين أو لأنه نقص منه ظهور 
بعض الحركاتء (ظهر) : أى على الياء لخفته رأيت المرتقى (ينوى» على 
الياء ولايظهر نحو يوم يدعو الداعى ( كذا) متعلق بيجر» (يجر») : بكسر متوى 
نحو أجيب دعوة الداعى. 
وقصرت طاقة النظم عن التعبير فى الأفعال المعتلة عن الحركات التى 
تسبق حروق العلة وضرورة مجخانسها مع حرف العلة بحيث تسيق الواو الضمة 
وتسبق الألف الفتحة وتسبق الياء الكسرة وذلك على الأحرف الصحيحة التى 
تسبق حروف العلة. 
48 - وأى قعل أخر منه ألف أوواوأوياء قمعتلا عرف 
١‏ - والرفع فيهما أنو واحذف جازماً ثلائهن تقض حكما لازمآ 
(والرفع» : مفعول مقدم بانو » (فيهما) : متعلق بانو» (انو) : تحو يدعو 
ويرمى فعلامة الرقع ضمة مقدرة على الواو والياءء (جازماً» : حال من قاعل 
احذفء ثلائهن : وحاصل ماذكره أن الرفع يقدر فى الألف والواو والياء وأن 
الجزم يظهر فى الثلاثة بحذفها وأن النصب يظهر فى الياء والوار ويقادر فى 
الألف» (تقض» : فعل مجزوم جواب الأمر. أى تؤدء ( حكما) : أى محكوماً 
به أو تقض بمعنى مخكم وحكماآ مبين لتوعه (لازماً) : نعت لحكماً. 
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وهو يريد أن يشير إلى أن المعتل من الأفعالٍ هو ماكان فى آخخره واو 
قبلها ضمة نحو يغزو أوياء قبلها كسرة نحو يرمى أو ألف قبلها فتحة نحو 

وكذلك إلى أن الرفع يقدر فى الوأو والياء نحو يدعو ويرمى وأن 
الغلاث وهى الألف والواو والياء تخذف فى الجزم نحو (لم يخش و لم يغز 
ولم يرم) . 

والفعل المضارع كالاسم فى كرنه ينقسم إلى صحيح ومعتل وهو ما 
آخره ألف كيخشىء أو ياء كيرمى» أو واو كيدعو. 

فأما الصحيح فيظهر فيه الإعراب. 

وأما المعتل فإن كان بالألف لم يظهر فيه الرفع والنصب لتعذر الحركة 
على الألف ويظهر فيه الجزم بحذف الألف تقول فى الرفع هو يخشى فعلامة 
الرفع فيه ضمة مقدرة على الألف وفى النصب : لن يخشى فعلامة النتصب 
فيه فتحة مقدرة على الألف وفى الجزم : لم يخش فعلامة الجرزم حذف 
الألف أقاموا حذف الألف مقام السكون فى الجزم كما أقاموا ثبوتها ساكنة 
مقام الحركة. 

وإن كان معتل بالياء أو الواو لم يظهر فيه الرفع لثقل الضمة على الياء 
المكسور ماقيلها وعلى الواو المضموم ماقبلها ويظهر النصب بالفتحة لخفتها 
والجزم بالحذف كما فيما آخزه ألف نقول : هو يرمى ويدعو فعلامة الرقع 
ضمة مقدرة على الياء وعلى الواو ولن يرمى ولن يدعو فعلامة النصب فتحة 
الياء وفتحة الواو ولم يرم ولم يدع فعلامة الجزم حذف الياء وحذف الواو. 

والحاصل : 

إن الفعل المعتل يقدر رفعه ويظهر جزمه بالحذف وأما النصب فيقدر فى 
الألف ويظهر فى الياء والواو واحترز الناظم بقوله (مؤثرا» من العلم الداخل 
عليه الألف واللام للمح الصفة كقولهم فى -حارث وعباس الحارث والعياس 
فى: 


1ه - نكرة قايل ال مؤثراً ‏ أو واقع موقعماقد ذكرا 

النكرة مايقبل أل ويؤثر فيه التعريف أو يقع موقع مايقيل أل فهتاك مايقيل 
ال ويؤثر فيه التعريف (رجل» فتقول الرجل ومشال مايقع موقع مايقيل ال 
(ذو) التى بمعنى صاحب نحو جاءنى ذو مال أى صاحبي مال فذو نكرة 
وهى لاتقيل ال لكنها واقعة موقع صاحب وصاحب يقيل ال نحو الصاحب 
(نكرة) : مبتدأ مسوغ ذلك كونها فى معرض التقسيم (قايل) : خبر المبتدأ » 
(مؤثرأ» : حال من ال : (واقع» : عطف على قابل (ماقد ذكرا) : وهو 
مايقبل ال والألف للاطلاق. 

والنكرة مايقبل ال وتؤثر فيه التعريف مثل رجل فعقول الرجل أو يقع 
موقع مايقبل ال مثل ذو التى يمعنى صاحب وهى نكرة لأنها واقعة موقع 
صاحب. 

قصرت طاقة النظم عن استيعاب الشاهد الذى يمثل الضرورة الشعرية 
معبر عن الضرورة نفسها بالاختيار فى قوله. 

5ه - وذو اتصال مته ما لاييتدا ولايلى إلا اخضياراً يدا 

(وذو اتصال» : يعنى أن الضمير المتصل هو مالا يصح الابتداء به أى 
وقوعه فى أول اكلام و ولايلى إلا فى الاختيار وفهم مته أنه يلى إلا فى غير 
الاختيار والضمير البارز : ينقسم إلى متصل ومنفصل تالفيل هو الذى لايبداً 
به ولايقع إلا فى الاختيار. 

والمضمر أولا : ينقسم إلى يارز ومستتر وهو مالا صورة له فى اللفظ - 
البارز ينقسم إلى ول ومتفصل . فالمتفصل : هو مايصح وقوعه فى أول 
الكلام. والمتصل : ما لايصح أن يقع فى أول الكلام 'كتاء قمت وكاف 
أكرمك ولايقع بعد إلا اختياراً فإنك لاتقول ماقام إلات وإنما تقول : ماقام 
إلا أنت ومارأيت إلا إياء. 


ولايقع الضمير المتصل بعد إلا إلا فى الضرورة كقوله : 
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وما نبا لى إذا ما “كنت اجارتنا ألا يجاررنا إلاك ديار 610 

قصرت طاقة التظم عن ذكر عله بناء الضمائر فى : 

لاه - كل مضمر له البنائيجب بلفظ ما جر كلفظ ما نصب 

كل مضمر : متصلة كان أو منفصاد والمضمرات كلها مبتية لشبهها 
بالحرف فى الجمود ولذلك لاتصغر ولاثنى ولا تجمع وقوله ولامثنى إلخ أما 
نحو (هما وهم وتحن» فوضعت كذلك ابتداء له : متعلق ييجب والبتاء 
يجب : ياتفاق التحاة , ( جر) : صلة ما كلفظ ما نصب : تحو إنه وله 
ورأيتك ومررت بك. 

وعبر عن الضرورة الشعرية يلفظ (فى اختيار) فى : 

8" - وفى اختيار لايجئ المنفصل إذا تأتى أن يجئ المتصل 

(لايجئ المنفصل) : أى الضمير المنتفصل وكل موضع أمكن أن يؤتى 
فيه بالضمير المتصل لايجوز العدول عنه إلا المنفصل فلا تقول فى (أكرمتك) 
«أكرمت إياك) فإت لم يكن الإتيات بامتصل تعين المنفصل نحو (إياك 
أكرمت) . : 

والأصل أن الضمير المنفصل لايستعمل فى موضع يمكن فيه استعمال 
المتصل لأن الغرض من وضع الضمير المتصل إلى الاختصار ووضع المنفصل 
موضع المتصل يأبى ذلك فحق الضمير المنقصل ألا يكون إلا حيث يتعذر 
الاتصال كما إذا تقدم على العامل نحو (إياك تعيد) أو كان محصوراً نحر 
إنما قام أنا فإنك لو قلت إنما قمت انقلب الحصر من جاتب الفاعل وصار 
فى جانب الفعل أما ذا أمكن الاتصال فإنه يجب رعايته فيما ليس خبراً لكان 
أو [حدى أخواتها إن ولى العامل تحو أكرمتنا وأكرمنا أو فصله مته ضمير رفع 
متصل نحو أكرمتك فإنه لاسبيل فيه إلى الانفصال إلا فى ضرورة الشعر 
كقوله: 


210 الأشمونىء ج ١‏ »عض ٠١9‏ . 
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وما أصاحب'من قوم فأذكرهم 2 إلا يزيدهم حبآ إلى هم 2١‏ 
وقال الآخر : 
بالباعث الوارث الأصوات قد ضمنت إياهم الأرض فى دهر الدهاري 250 
وما سوى ماذكر مما يمكن فيه الاتصال يجوز فيه الوجهان7؟' . 
كثيراً ما يبنى الناظم نظمه على شاهد قد اطلع عليه هو أو قاعدة 
مبسوطة فى كتب النحو القديم بسطآ فيختصر منها الجزء الأكبر ويلمح إلى 
الباقى يلمحة غالبا ما لايفهمها الدارس أو المتعلم إلا إذا رجع إلى الشروح 
والحواشى ولو كان للدارس «راية بهذه القاعدة أو الشاهد لا كان فى -حاجة 
إلى مطالعة هذه المتنظومة النحوية ومن ذلك (وليس قد نظم» ففيه إشارة إلى 
شاهد تذكره كتب التحو كما أن فى البيتين السايقين على هذا النظم إشارة 
إلى قول الكسائى متقول بعض العرب هم أحسن الناس وجوهاً وأنشر هموها 
وقول الناظم هو 
- وقدم.الأخص فى اتصال»2 وقدمن ما شىت فى اتقصال 
17" - وفى اتاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب قد وصلا 
فالبيتان المنظومان بنيا على رأى الكسائى أما وليسى قد نظم» قفى يبت 
التاظم: 
14 - وقبل بالنفس مع القعل التزم نون وقاية وليس قد نظم 
«(وقيل) : متصوب بالتزم» (يا» : بالقصر للضرورة (وقبل يا» : دون غيرها 
من المضمرات (مع الفعل العزم» حال من ياءء (نون وقاية» : إذا اتصل 
بالفعل ياء المتكلم لحقه لزوما نون تسمى نون الوقاية وسميت يذلك لأنها 
تقى الفعل من الكسر وذلك نحو أكرمنى ويكرمنى وأكرمنى وقد نجاء حذفها 
)١(‏ الأشمونى: ج ١‏ «اص .١١8‏ 
(0) الأشموتى» ج ١‏ اص .1١5‏ 


(7) شرح ألفية اين مالك لابن الناظمء مس ؟1". 
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مع ليس شذوذاً (نون» : نائب فاعل» (ليس) : ميتداأ , (نظم) : أى فى 
قوله : 

عددت قومى كعديد الطيس إذ ذهب القوم للكرام ليس "© 

الطيس : يفتح الطاء الرمل الكثير. ١‏ 

وإذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوماً نون تسمى نون الوقاية وسميت 
بذلك لأنها تقى الفعل من الكسر. 

من سمات المنظومة النحوية أنها مجمع بين آراء كل من الكو فيين 
والبصريين وييدو أن ذلك راجع إلى طاقة النظم ومايحتاجه إلى ملء الحشو أو 
العكس بالتخلص من بعض الآراء والاستشهادات يل والمصطلحات والتفاصيل 
عند اللزوم ومن ذلك عدم إشارة الناظم إلى الدارس بأن العلم منه الكتية 
واللقب وقد يتمع معاآ فى تركيب واحد فدخل إلى الترتيب دفعة واحدة 
فى: ب _: 

- واسما أتى وكنية ولقباً ؛وأخرن. ذا إن سواه صحبا 

ه/ - وإن يكونا مفردين فأضف ا 

200 : حال من ذامل أى؛ (أتى) : أى م 0 
لقب كزيد 0 ماكات ىار أن وأم ع عيد الله 00 الخير 
وباللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين أو ذم كنف التاقةء (ذا) : اسم إشارة 
0 إلى اللقب تقول اي زين العابدينء 00 000 والنفب 
ا و ل ا 


١‏ شرح التصريح على التوضيح للشيخ خعالد الأزهرى ج ١‏ ص 1١1١‏ مطبعة الحلبى القاهرة» 
وديوات ريه بن العسجاج ص ه17١‏ محقيق د. عرة حسن بيرورت» الاكام. 
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(يكونا» : أى الاسم واللقب (فأضف» : نحو هذا سعيد كرز ورأيت سعيد 
كرز يتأولون الأول بالمسمى والثانى بالاسم؛ (حتما) : أى إن لم يمنع من 
الإضافة مانع على ما يأتى بيانه وهو أل نحو الحارث كرز (إلا): إن حرف 
شرط ولا نافية» (اتبع) : والتقدير وإن لايكونا مفردين فاتبع الثانى الذى ردف 
الأول ماقبله فى إعرايهء (الذى) : نحو عبد الله أنف الناقةء (الذى ردقف» : 
وهو اللقب للاسم فى الإعراب بياناً أو بدلا. وإذا اجتمع الاسم واللقب فإن 
كان مفردين وجبت الإضافة وإن كانا مركبين أو مركبا ومفردآ وجب الإتباع 
ويجوز القطع إلى الرفع على إضمار مبيتداأ أو إلى التنصب على تقدير قعل 
قصرت طقة النظم عن التمثيل ليعض أنواع العلم كامختوم ب (ويه» مثل 
سيبويه ونفطويه وعن التصريح يعلامة الإعراب أو البناء وقد ذذكرت الأمثلة 
لبعض أنواع العلم فى نظم سايق وآخر لاحق على هذا البيت : 

/ا/ا - وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويهتم أعربا 

(وجملة) : أى ومن العلم جملة كيرق نحره وجملته صلة ما (وما) : 
ميتداً خيره محذوف أى من العلم» (يمزج) : الباع بمعتنى متعلق» 
(بركبا»: (ركيا» : نحو يعليك وحضرموت ومعدى كرب «ذا» : اسم إشارة 
وقوله ذا أى العلم المزجى مبتداً إن : حرف شرطهء بغير : متعلق يتم» (تم» : 
أى ختم. 

وقد يكون النقل من جملة كقام زيد وزيد قائم ومنها ما ركب تركيب 
مزج مثل سيبويه والمركب تركيب مرج إذا خختم بغير (ويه) أعرب وإن خختم 
ب (ويه» يينى على الكسر. 

قصرت طاقة النظم عن التفريق بين القاعدة والاستعمال أو التفريق بين 
الأعراب وبين النحاة فى قوله (وضعوا) . 

1 - ووضعوا لبعض الأجناس علم ععلم الأشخاص لفظأ وهو عم 

(ووضعوا) : أى العرب» وإسناد الوضع إلى العرب مجاز لكوته ظهر على 
ألسنتهم وإلا فالواضع على الأصح هو الله تعالى (علم) : مفعول وضعوا 


1١٠١- 


وقف عليه يحذف الألف على لغة ربيعة «(كعلم» ٍ : حال من علم (وهو عم): 
أى من جهة المعنى (عم) : وشاع أمته. 

والعلم على قسمين علم شخص وعلم جنس فعلم الشخص له حكمان: 
معنوى وهو أن يراد به واحد بعينه مثل (زيد) و (أحمد) ولفظى وهو صحة 
مجيع الحال متأخرة عنه ومتعه من الصرف وعدم دعول (آل» عليه. 

قصر النظم عن التصريح بالأحكام الإعرابية والعلامات والعلامات التى 
تعترى الاسم الموصول فى حال تسميتته. وكذا الإشارة إلى المذاهب التحوية 
يخصوص النوت التى ترد فى أنخره : 

4 - يل ما تليه أوله العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة 

(يل) : للانتقال هنا لا للإضراب (وما» : واقعة على ماقيل الياء وهو 

الذال والتاء» والضمير المستقر فى تليه عائد على الياء وتليه جملته صلة ماء 
(العلامة) : الدالة على التثنية وهى الألف فى حالة الرفع والياء فى حالتى 
الجر والنصب (والنون» : مبتدأ (ملامة) : اسم لا مبنى معها على الفتح 
رسكريه ارس لأجل الوقف وخير لا محذوف تقديره فلا ملامة عليك 
(مائليه) : أى الحرف الذى تليه الياء فالصلة جرت على غير صاحبها ولم 
يسرز لأمن الب وهو تصريح بها علم وكونبها مفعولاً بمحذوف يفسره 
أوله من باب الاشتغال أرجح من كونه ميتداً تخيرة اول ٠‏ يعنى أنه يجوز فى 
نون اللذين واللتين التشديد ومذهيب البصريين أنها لا تشديد إلا بعد 
الألف» ومذهب الكوفيين أنها تشدد بعد الألف وبعد الياء وهذا اتمتيار 
المصتف ولذلك أطلق فى قوله والنون إن تشدد ... وإن *نيت (الذى والتى) 
أسقطت الياء وأتيت مكانها يالألف فى حالة الرفع :مو (اللذان واللتان) 
(واللذاثٌ واللنان) بتشديد النون: وبالياء فى < التى النصب والجر نحر 
(اللذين واللتين) . 

عيبرت لغة الناظم عن لهجة تستعمل الاسم الموصول مرفوعا بالواو 
(اللذون)7 بالنظم (ويعضهم بالواو رفعاً نطقأ) وقصرت لغة النظم عن التصريم 


بأنها لهجة خخاصة أو عن أن تشير إلى جزء من بيت الشاهد كعادة الناظم فى 
كثير من المواضع . 

١‏ - جمع الذى الألى الذين مطلقا ويعضهم بالواو رفعا تطقا 

(جمع الذى) : فذكر للذى جمعين إحدهما الألى فتقول (جاءنى 
الألى قاموا) أى الذين قامواء والشانى الذين بالياء فى الرفع والتصب والجر 
وعلى ذلك تبه بقوله مطلقآ أى فى جميع الأحوال أى رفعا وتصبآ وجرا 
ومطلقآ : حال من الذين» (رفعا» : مقعول لأجله» (نطقا» : الألف للإطلاق 
ويقال فى جمع المذكر (الألى) مطلقآ عاقلا كان أو غيره وقد يسععمل فى 
جمع المؤنث ويقال للمذكر العاقل فى الجمع : (الذين مطلقا)» ويعض 
العرب يقول (الذون» فى الرفع و (الذين» فى التصب والجر. 

ومنها (الذين) لجمع مايعقل و (الألى) بمعناهء نحو : جاء الألى فعلواء 
كما تقول : جاء الذين قعلوا وهو اسم جمع لأنه لا واحد له من لفظهء 
والذين كذلكء لأنه مخصوص بمن يعقل و (الذى) عام له ولغيره. 

فلو كان (الذين) جمعا له لساواه فى العموم لأن دلالة الجمع كدلالة 
التكرار بالعطف (فالألى والذين) من أسماء الجموع وإطلاق الجمع عليهما 
اصطلاح لغوى لا حرج على التحوى فى استعماله. 

قوله : الذين مطلقا. 

يعنى أنه يككون بالياء والنون : فى الرفع» والتصبء والجر لآنه مبتى “ويدل 
على أن هذا أراد بالإطلاق. 

قوله : وبعضهم بالواو رفعاً نطقاً. 

فنبه على أن من العرب من يجرى (الذين) مجرى الجمع المذكر السالم 
فيجعله يواو فى الرقع وبياء فى الجر والنتصب. 

فعلم أن ذلك الإطلاق هو عدم ذلك التقييد. والذين يجروت (الذين» 
مجرى جمع المذكر السالم هم هذيل وقال بعضهم هم ينو عقيل وأتشدوا 


١١7 


على ذلك قول الراجز : 

نحن اللذون صيحوا الصياحا 

هوم التخيل غارة ملحاح1 ”© 

قصرت طاقة النظم عن التعتير عن ظاهرة الاتساع التى تتسم بها اللغة 
العربية للوفاء بمثطليات ناطقيها وأغراضهم الحياتية ترات اللغة محدودة 
وأغراض الحياة شتى وتفوق هذه الأدوات لذا كثيراً ما تستعير اللغة أدوات من 
فصيلة لغوية إلى فصيلة لغوية أخرى أو تعبر بأداة واحدة عن شيكين وقد 
يحدث العكس وتأمل بصدد ذلك ماحدث للغة العربية فى ظاهرتي الترادف 
والمشعرك اللفظى ففى التراذق تدل أكثر من كلمة على مسمى واحد أى 
معتى واحد وفى المشترك اللفظى يشترك أكثر من معنى أو مسمى فى لفظ 
واحد ويبدو - والله أعلم - أن اللغة مرت بمراحل فى العصور امختلفة كانت 
فى أحدها المعانى تفوق الألفاظ عدداً فنشأت ظاهرة المشترك اللفظى وفى 
عهود أخرى فاقت الألفاظ المعانى عدداً فنشا الترادف وهكذا عم الأمر ظواهر 
اللغة فأصبحت تتسع لكل الاستعمالات وتتكيف مع ج جميع الظروف فدل 
بالمذكر على المؤنث ودلٌ بالجمع على المثنى والمقرد 0 ضرورات الشعر 
والفن إلى التوسع فى مثل هذه الظواهر ومن ذلك تعبير العرب ب (الذين» 
عن «اللائى» أو العكس فققصرت طاقة النظم عن الإشارة إلى الضرورة الشعرية 
أو الاتساع فى 

- ياللات واللاء التى قد جمعا واللاع كالذين نزراً وقعا 

(باللات» : متعلق يجمع» (التى) : ميتداء (جمعا) جملته خبر المبتداً 
(واللاء) : مبعداء و(رقعا» : جملته خير اللاء وإلاًا .. للإطلاق. يعنى أن 
اللائى الذى هو جمع التى قد يطلق على الذين. 

ويقال فى جمع المؤنث (اللات واللاء» بحذف الياء ويجوز إثبات الياء 


.1١195 راص‎ ١ الأشسوتى؛ جج‎ )١( 


فتقول (اللاتى واللائى) وقد ورد (اللاء) بمعنى (الذين» فى الشعر. 
فمن الأسماء الموصولة (اللاتى واللائى» لجمع المؤنث السالم : عاقلة 
كان أو غيره ويحذف يائهما فيقال (اللاتء واللاء» نحو (واللاء يعسن من 
المحيض) 2١”‏ وقد يجيع (اللاء) بمعنى الذين. 
كقوله : 
قفنسا أباوتنا بأمن هفنة 
علينا اللاء قد تهدوا الحجورا "29 
كما قد يجي (الأولى» بمعتى «اللاء» كول الآخر : 
فأما الأولى يسكن غور تهامه 
فكل فتاه تترك الحجل أقصما 9© 
وقال الأخر وقد جمع بين اللغتين : 
فتلك خطوب قد تملت شيابتا 
قديماً فتبلينا المنون وما نبلى 
وتبلى الألى يستائمون على الألى 
تراهن يوم الروع كالحدا القبل '*) 
قصرت طاقة النظم عن التعبير عما يستعمل للعاقل ولغير العاقل من 
ا موصولات وكذا التفرقة أو التسوية بين مايستعمل للمذكر والموّتث والحالاات 
الإعربية ل (ذو) الموصولة فى : 


.4 مورة الطلاقء الآية‎ )١( 

(؟) الأشمونى: جد .16١ ص٠ ١‏ 

61 شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم مقيق عبد الحميد السيد محمد عبد الحميذ: عن 45. 
(4) شرح ألفية ابى مالك لابن النالم - حتَعّه عبد الحميد السيد محمد عيد الحميدء ص 88. 
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7 - ومن وما وال تساوى ما ذكر 
وهكذا ذو عند طيئع شهر 

(باللات) : متعلق بجمعء (التى) : مبتدأء (جمعا) : جملته خبر الميتدأً 
(واللاء) : مبعدأء (وقعا) : جملته خمبر اللاء والألف للإطلاق. يعنى أن 
اللائى الذى هو جمع التى قد يطلق على الذين. 

فمن الموصولات أسماء تستعمل بمعنى (الذى والتى» وتشنيتهما 
وجمعهما واللفط واحد. 

وتلك (منء وماء والألف واللام؛ وذوء وذا » وأى) . 

فأما (من» فهى لمن يعقل": مخقيقاً أو تشبيها كقوله : 


أسرب القطا هل من يعير جناحه 


لعلى إلى من قد هويت أطير"") 
أو تغليباً كقوله تعالى : 
(ولله يسجد من فى السموات والأرض) 29 . 
ومنه قوله تعالى: 


(رالله خلق كل دابة من ماءء فمنهم من يمشى على يطنه ومنهم من 
يمشى على رجلين ومتهم من يمشى على أربع» ”" . 

غلب على كل دابة حكم من يقل» فعاد عليه ضمير من يفعل وفضل 

وتكون (من) بمعنى الذى وفروعه ويجوز فى ضمي ما اعتبار المعنى 
اللفظ وهو أكثر كقوله نعالى : (ومنهم من يؤمن يه) ”24 . 


.١18١ ص٠أ‎ ١ الأشمونى: ج‎ )١( 
1 © سورة الرعد : الآية‎ )"0( 
1-0 سورة النور : الآية‎ )7( 
. 1 سورة يونس ؛ الأية‎ )4( 


وقوله تعالى : 
«(ومن يقنت متكن لله ورسوله) ا 
واعتبار المعنى عربى جيد كقولهم : (من كانت أمك) . 


وقول الشاعر : 
تعش» فَإن عاهدتنى لاتخونتى 

تكن مثل من يا ذئب يصطحبان ”25 
وقال (عز وجل» : ْ 


(ومنهم من يستمعول إليك» 0 


وأما (ما» فتجرى مجرى (من) فى جميع ماذكر إلا أنها لاتكون لمن 
يعقل وإنما تكون لمن لايعقل» نحو قوله تعالى : 
(والله خلقكم وماتعملون) ”؟2. 
ولصفات من يعقل نحو قوله تعالى 1 
(فاتكحوا ما طاب لكم من التساءء مكرى وثلاث ورباع» 0 
وللمبهم أمره كقولك لمن أراك شبحا: لاتدرى أبشرهو» أم مدر ؟59 وأيت 
(ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض) 20 . 
وأما الألف واللام فتكون اهنا موصولاً يمعنى «الذى» وفروعهء؛ ويلزم 
سورة الأححراب : الآية ل" 
( الأشموتى؛ جد ١اء‏ ص 1١8917‏ 
زفرفق مورة يونس : الآية 237 
(4) سورة السافات : الآية 515 . 
(5©) سورة ال.ماء : الآية 77 
(5) صورة التحل : الأية 54. 


لدلدل 


فى ضميرها اعتبار المعنى نحو : جاء الضاربب والضاربة» والضاريات» 
والضاربات والضاريونء والضاريات» كأنك قلت : الذى ضرب والتى ضربت» 
واللذان ضرباء واللتان ضريتا والذين ضربواء واللاتى ضربن. 

ويدلك على أن الألف واللام فى نحو : الضارب اسم موصول أمور. 

الأول : استحسان شخلو الصفة معهما عن الموصوف إذا قلت : جاء 
الكريم» المحسنء: قلولا أن الألف» واللام» هنا - اسم موصول» قد اعتمدت 
الصفة عليهء كما تعتمد على الموصوف لتقبح خلوها عن الموصوف مع 
الألف واللام» كما يقبح بدرتها. 

الثانى : عود الضمير عليهاء نحو : أفلح المتقى ريه فإنه لايعود الضمير إلا 
على الاسم: 

الغالثك : إعمال اسم الفاعل معها بمعنى المعنى » كقولك : جاع الضارب 
أبوه زيداً أمس فلولا أن الألف واللام بمعتى الذىء واسم الفاعل معها قد سد 
مسد الفعل لكان منع إعمال اسم الفاعل بمعنى المعنى معها أحق منه 
يدوتها. 

وأما (ذو) فتكون موصولة فى لغة طبع خاصة والأعرف فيها عندهم 
بناؤها واستعمالها فى الإفْرَاد والتذ كيرء وفروعهما بلفظ واحد. 

ويظهر المعنى بالعائد نحو : رأيت ذو قام أبوه» وذو قام أبوهاء وذو قام 
أبوهما وذو قام أبوهم وذو قام أبرهن. 

قال الشاعر : 

ذاك خليلى وذو يواصلتى 

يرمى ورائى دامسهم وامسلمة 0 
أى والذى يواصلنى. 
وقال الآخر : 


.١6ا!ل الأشمونى؛ ج ١ا ءا ص‎ )١( 


لدلذلا 


فإن الماء ماءأيى وججدى 
ويغرى ذو حفرت وذو طلويت”17) 
أراد : التى حفرت والتى طويت. 
وقد تعرب كما أنشد أبو الفتح: 
قإما كرام موس روث لقيتهم 
فحسب من ذى عندهم ما كفانيا(؟) 
والرواية المشهورة : 
فحسبى من ذو عندهم ما كفاتيا 

على البتاء . 

وقد ذكر اين عصفور فى كتابه المقرب أن فى (ذو) الموصولة لغعين 
إحداهما : إجراؤها مجرى (من) . 

والأخرى : إجرازها مجرى الذى فى اختلاف اللفظء لاختلاف حاله : 
فى الإفراد والتذكير وفروعهماء وقد تلحقها تاء التأنيث ٠»‏ وقبنى على 
الضم. 

حكى القراء : 

(بالفضل ذو فضلكم الله به؛ والكرامة ذات أكرمكم الله به) . 

والمعنى : بالفضل الذى فضلكم الله بهء والكرامة التى أكرمكم الله 
بها. كما قصرت طاقة النظم عن بيان الحالات : 

الإعرابية ل (ذات - ذوات). 

المستعملاات عند قبيلة طيوع. 


.ا١6/لل‎ ص٠‎ ١ الأشمونىء ج‎ )١( 
.24 شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم حققه عيد الحميد السيد محمد عبد الحميدء ص‎ )1( 


لالدلا 


4 - وكالتى أيضاً لديهم ذات ٍ 
وموضع اللاتى أتى ذوات 

(وكالتى) : خير مقدم. (لديهم) 0 عند طبع (ذات») : 
مبتداً ا (رموضص» : بالنتصب على الظرفية يأتى» (ذوات» : جمعا لذات 
وهى فاعل أتى 

وقد تستعمل (ذات) فى المفرد المؤنث و(ذوات) فى جمع المؤنث 
ومتهم من يثنيها ويجمعها و(ذوات) فى الجمع مبتية على الضم وقد 
تعرب إعراب جمع المؤنث السالم وأما (ذات) فالفصيح فيها أنها مبنية على 
الضم. 

شايت النحو العربى بعض الشوائب بدت من خلال اطلاع الدارسين 
العرب على المنهج الوصفى وعلم اللغة الحديث مثل تعدد الآراء وكشرة 
الخلافات حول المسألة الواحدة وجواز أكثر من وجه فى الموضع الواحد وكثرة 
التشذيذ وتعدد الصيغ واضطرايها خاصة فى بعض مباحث الصرف مثل أيواب 
الفعل الثلائثى ومصادره وصيغ جمع التكسير وهذه الشوائب بطبيعة الحال 
تنطبق على الشروح والحواشى وشروح الشروح التى كتبت على ألفية ابن 
مالك. ومؤلفات أخرى عاصرت ألفية ابن مالك لكن المنظومة النحوية التى 
ألفها ابن مالك تخلصت من هذه الشوائب لا لأنها منهج جديد فى دراسة 
النحو ولكن لقصور طاقة النظم عن استيعاب هذا التطويل ومن هنا فقد يكون 
هذا الأمر مؤيدآ لما أراه من أن هذه المنظومة النحوية كانت إعتراضا على 
التأليف النحوى العربى المألوف مثلما كان كتاب (الرد على النحاة» ثورة 
على تحو المشرق وأصوله. 

وعلى الرغم من أن موجة المتون والمنظومات النحوية - التى شاعت منذ 
القرت السايع الهجرى إنما ظهرت محاولة لعلاج ظاهرة الإسراف فى تطويل 
المؤلفات النحوية وتضخيمها وكثرة الشروح التى قامت عليهاء لقد أخطأت 
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هذه المتون الطريق الصحيح للعلاج أو الإصلاح بما انزلقت إليه من مبالغة 
فى التكثيف رالإيجاز اللذين بلغا حد الغموض خاصة فى المنظومات يسبب 
ما فرضته قيود الوزن والقافية 2١‏ . 

لقد كانت الخلاصة مركزة تركيزاً شديداً لم يتح لابن مالك أن يقول 
كل مايريد عن بعض المواضع ووجدها الأشمونى فرصة صالحة فذكر ما 
تركته الخلاصة وخاصة إذا كان ابن مالك ذكر ذلك فى العسهيل أو 
الكافية.. كما أن التظم كثيراً ما ألجاً ابن مالك إلى غير ما يريد فعلق 
الأشموتى على كل هذا وعمدته فى المقارنة بين كلام ابن مالك فى الألفية 
وكلامه فى كتبه الأخرى - الكافية والتسهيل. 

لقد ذكر الأشمونى فى كتابه ثمانية من كتب ابن مالك : 

- التحفة وذكرها مرة واحدة فى الجزء الثالث ص ٠١/8‏ . 

- نكت التاظم على مقدمة ابن الحاجب وذكره كذلك مرة واحدة 
جا ص /9. 

- العمدة وذكره مرة واحدة ج ١‏ ص 727/7 

- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح وذكره ثلاث 
مرات ج 5 ص"١-54١5-/07١.‏ 

- شرح التسهيل وذكره 9© تسعاً وخمسين مرة. 

- الكافية وذكرها ه/ حمسا وسبعين مرة. 

- شرح الكافية ورجع إليها ١74‏ أربعة وسبعين ومائة مرة. 

- التسهيل ورجع إليه “7171 ثلاثاً وسبعين ومائتى مرة. 

هذه هى كتب ابن مالك التى رجع إليها الأشمونى نصاً فى شرحه 


)١(‏ فى إصلاح الدحو العربى - عيذ الرارث ميروك سعيد ٠ص‏ 57 ط ١‏ » دار القلم» الكويت»ء 
هام 
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للألفية لكندٌ مع ذلك ذكر كتبا أخرى مجهولة كان يقول ذكر التاظم فى 
بعض كتبه أو أشار إلى ذلك الناظم فى غير واحد من كتبه. 

وتكاد هذه المقارنة تتجه إلى ذكر أشياء ذكرها الناظم فى غير الخلاصة أو 
رأى ذكره فى الخلاصة ورجع عنه فى غيرها. 

انظر إليه يقول فى أحد تنبيهاته : لم يتعرض هنا لمواضع وجوب حذف 
المبتداً وعدها فى غير هذا الكتاب أريعة : 

الأول : ما أخبر عته بمخصوص نعم ويئس المؤخر نحو : نعم الرجل 
زيده» ويس الرجل عمرو. إذا قدر امخصوص خبراً فإ كان مقدماً نحو : زيد 
نعم الرجل فهو مبتدأ لاغير وقد ذكر الناظم هذين فى موضعهما من هذا 
الكتاب. 1 

الثالث : ما حكاه الفارسى من قولهم : فى ذمتى لأفعلن التقدير فى 
ذمتى عهد أو ميئاق. 

الرابع : ما أخبر عنه بمصدر وقوع جبع به بدلا من اللفظ يقعله نحو : 
سمع وطاعة» أى أمرى سمع وطاعة» ومته قوله : 

وقالت حتان ما أُنى يك ها هنا 

أى أعرنا صبر جميل ”23 . 


ويقول فى أحد تنبيهاته : ذكر ابن الشجرى أنها (لا» أعملت فى معرفة 


530ظ شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك ج ١‏ ل 


حال 


وحلت سواد القلب لا أنا باغيا 
سواها ولا عن حبها متراخيا 
وتردد رأى الناظم فى هذا البيت» فأجاز فى شرح التسهيل القياس عليه 
وتأوله فى شرح الكافية فقال يمكن عندى أن يجعل - أنا - مرفوع يفعل 
مضمر ناصب باغياً على الحال تقديره : لا أرى باغياً» فلما أضمر الفعل يرز 


الضمير وانفصل 230 
ويقول بعد شرح قول ابن مالك فى مخصوص نعم وبئس وإن يقدم مشعر 
به كفى. 


توهم عبارته هنا وفى الكافية أنه لايجوز تقديم الخصوص اقم لين 

ويقول بعد شرح قول ابن مالك : 

51 - يتبع فى الإعراب الأسماء الأول 

تنعت وتوكيد وعطلف ويدل 

قدم فى التسهيل باب التوكيد على باب النعت وكذلك فعل ابن السراج 
وأبو على الزنمخشرى وهو حسن لان التوكيد بمعزى الآاول والنعست على 
حقيقة الأول فقط”"' . 

قصرت طاقة النظم عن التعبير تصريحا عن أحكام إعرابية خاصة كثيرة 
يرجع بعضها إلى الاستعمال اللهجى الخاص وقد أدى ذلك بابن مالك إلى 
أن يبسط ذلك فى كتب أخخرى له وذلك ما جعل الشراح المتأخحرين يقوموت 
بهذا العبء قلقد أشار الأشمونى فى كتابه إلى الكثير من اللغات واللهجات. 
)١(‏ شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك , ج ١‏ عن 58517 . 


() شرح الأشمونى على ألفية اين مالك: ج ” » ص 58 
() المصدر الابق: ج ١‏ »ص 5©. 


يلالا 


ولقد ذكر ثلاث عشرة لهجة وجمع كلامها مرة واحدة وهى : 
١‏ يكرءج 4 ص 787. 

؟ - بتو أسدء جد ثاء ص 785. 

** - بئو الحرث ين كعبيء ج ١ء‏ ص 5ل/9. 

3 - بتى صباح بطن من ضبة» ج 3 ص 7585. 
ه - بنى فقعس وبتى دبيره ج 237 ص 17 . 

1 - ثقيفء ج 5 ص 1848 . 

/ا - غنمء ج ”ءا ص 116 

8م - الكلبيين:» ج 5. 

5ح كنانة د اط انا 

.75١١ لخم ج 4ء ص‎ -٠ 

."4١ لغة عامريةق» ج 4» ص‎ -١ 

؟١-‏ لغة قريش» ج75 ءا ص 73/87 . 

75:17” كعب وثمير» جه 4: ص‎ - ١ 

وأربع رجع إلى كل واحدة متها مرتين» وهى : 

.١7١ سليمء ج ؟ » ص /72, جى 4 »ص‎ - ١ 

" - عقيل » ج # ص ١55‏ ؟ 6 ص 55" 
لا - قضاعةء ج 4 ص ,7/8١‏ ص 787. 

4 - لغة أهل اليمن» ج 4 »ص /الا7ا » ص 740. 
وواحدة ذكرها مرتين وهى لغة فزارة : 

مسي ص ,7575١‏ ج 4 »ص .١١8*‏ 
واثنتانت ذ كر كل واحدة منهما حمس مرات وهى : 
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- ربيمعة2)ج ١‏ 6ص ١١١‏ 6ص ه١١‏ , جح ” »ص "ه6١‏ - 
ه51 ل جاة » ص ؟7؟١73.‏ 


- وهذيلء ج ١‏ ص -١59‏ ج ؟ »ص ه١٠‏ 2ج غة أ*ص 
115 -للى 7795-١ ١‏ 


وواحدة ذكرها ست مرات وهى لغة قيس : 


جد (اءصض الا ءص 5" أص ١57‏ .ص5:48١‏ . ج7 ءثص 
14 وج 4 /ص .77١‏ 


أما لغة طبوع فقد ذكرها عشر مرات : 
ج ١‏ » ص 737 م 1/8 6ص 41 ص ىه ١‏ كان 6ص 7١ء‏ 
ج ”؟ » ص 577 جاه 6ص 5٠١15‏ --4١؟‏ ص 5١5‏ »ص ؟77؟. 


فى حين رجع إلى الحجازيين أربعاً وعشرين مرة : 

جه ١‏ عبس 7# علص ١74‏ ىلص ١47‏ ءص 1١44‏ م ص747 , 
ص 767 ,اص 757 , جب 7 .اص ,١7‏ جد ” ءا ص 1784 , ص 1١949‏ 
ص 7١5‏ علص 758ء ص 7551 2 جة ا ص لا ,ص ١3ء‏ اص 148/6, 


ص ١7‏ » ص 5١١‏ » ص ٠‏ ص 0١‏ ص 57" » ص 11 
ص؟567. 


أما بنو تميم فقد رجع إليهم اثنتين وثلاثين مرة : 

جح ١‏ »ص "١‏ »ص ١١,ءص ١559‏ ص ١29‏ ص م1 اءا ص 
/2, ص 757 ءا ص /751, جل ” »ص ١17‏ » ص ١237‏ » ص ١861"‏ , 
صهوه١,‏ هلب 7 أ*ص 9١٠ءص .:١559‏ صسص 75١16‏ ص 5517 ص 
ا جح ة ص اميا ص ١١١‏ 96ص 5١7”‏ ص 5١٠١‏ »ص 357١١‏ 


ص 5١4‏ ص 15/7 وا ص 71١17‏ ع ص 1756 اص 5 737ء ص 3501 , 
دلق 
ص (هآ : 


زدلق انظر الأشمونى وكتايه : منهج السالك إلى ألفية ابن مالك»2 عخقيق : د. محمد عبد الحميد 
الطويل» ص 7لا مطيعة المدينة» القاهرة: أككام. : 
اليل 


00 طاقة لحم من استيعاب اام لي فكان ا 
5-6 ْ 

4 - وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه فى كنته الخلف انتمى. 

أى وما أشبه هاء سلنيه من كل ثانى ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع 
والعامل فيها غير ناسخ للابتداء سواء أكات فعلاً تحو سلنيه وسلنى إياه 
والدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه؛ والاتصال حينعد أرجح قال تعالى : 
فسيكفيكهم الله - أنلزمكموها - أن يسألكموها - ... إذ يريكهم الله فى 
منامك قليلا ولو أراكهم كثيرآ ”2 . 

* يقول فى موضع آخر : إذا نعت يمفرد وظرف وجملة» قدم المفرد 
وأخرت الجملة غالياً نحو : وقال رجل مؤمن من آل عون كم إببان وقد 

ا للتووظةا بارا ما لد كتحرف يأتى الله بعرم حدم 
عن (من) ل 0 : حتى قنفقزا مما بون 
وعلامتها أن يصح أن يخلفها بعض ولهذا قرئ يعض ما خَبون» الثانى بيان 
الجنس نحو : 

فاجتيرا الرجر من ا 
ابن مالك : 

7 - وكلا اذكر فى الشمول وكلا 


ا 


.١١7 ؛ ص‎ ١ انظر : شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك: ج‎ )١( 
.7/7 أنظر : شرح الأشموتى على ألفية ابن مالك: جب 7 » ص‎ )1( 
5١١ غرف المصدر اللابق» ج ” وص‎ 


لابد من اتصال ضمير المتبوع بهذه الألفاظ ليحصل الريط بين التابع 
ومتبوعه. ولايجوز حذف الضمير استغتاء ينية الإضافة خخلافاً للفراء 
والزمخشرى ولا حجة فى (خلق لكم ما فى الأرض جميعا ولا قراءة 
بعضهم (إنا كلا فيها) على أن المعنى جميعه وكلما بل جميعا حال وك 
بدل من اسم إن أو حال من الضمير المرفوع فيها 27١‏ . 
بل إنه يؤيد الكوفيين بقراءة شاذة» حيث يقول عند شرح قول ابن مالك 
عن نون التوكيد 0 
ولم تقع خفيفة بعد الألف 
أى سواء كانت الألف اسماً بأن كان الفعل مستداً إليها أو حرف بأن 
كان الفعل مسنداً إلى ظاهر على لغة أكلونى البراغيث أو كانت التالية لتون 
جماعة النساء وفاقاً لسيبويه واليصريين سوى يونس وخخلافاً ليوتس والكوفيين 
لأن فيه التقاء الساكنين على غير حدهء (لكن) تقع (شديدة ركسرها) 
لالتقاء الساكتين (ألف) لأنه على حده إذ الأول حرف لين والثانى مدغم 
ويعضد ما ذهب إليه يونس والكوفيون قراءة بيعضهم (فدمرانهم تدميراً) 
حكاها اين جنى ويمكن أن يكون من هذا قراءة اين ذكرات (ولاتتيعات 
سبيل الذين لايعلمرن» . 
ويقول عند شرح قول ابن مالك : والنون إن تشدد فلا ملامة (والنون) 
من مثنى الذى والتى (إن تشدد فلا ملامة) على مشددها وهو فى الرقع 
متفق على جوازه وقد قرء (واللذان يأتيانها منكم» وأما فى التصب قمتعه 
البصرى ""“ رأجازه الكوفى وهو الصحيح فد قرئة فى السبع (ربنا أرنا اللذين 
أضلانا) ويقول عند شرح قول ابن مالك عن أو : 
١ه‏ - .....-. وإضراب بها أيضاً تمى 
)١(‏ انظر : شرح الأشمونى على ألفية اين مالك , ج 7 ء ص 79 
شف المعدر السابق» ؟ وص 35254. 
7) أنظر : شرح الأشمونى على ألفية ابن عالكء ج ١‏ , ص 1448 


لحيل 


أى نسب إلى العرب فى قول الكوفيين وابن على وابن يرهان. 
وابن جنى مطلق تمسلك بقوله : 
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية 
لولا رجازك قد قتلت أولادى 
وقراءة أبى السماك : أو كلما عاهدوا عهدا بسكون الواو ”2 . 
قصرت طاقة النظم عن تضمن الإشارة إلى -حالات الإعراب أو البناء 
والعلامات المصاحبة لذلك فى : 
4 - وكالتى أيضاً لديهم ذات 
وموضع الللاتى أقى ذوات 
(وكالتى» : خير مقدم. . (لديهم) : أى مستعملة عند طيئع ء(ذات») : 
مبعداأً مؤخمر (وموضع) : بالنصب على الظرفية بأتى» (ذوات) ع 
لذات وهى فاعل أتى وقد تستعمل (ذات) فى المفرد المؤؤتث و (ذوات» فى 
جمع المؤنث ومنهم من يثنيها ويجمعها و (ذوات» فى الجمع مبنية على 
ال وقد تعرب إعراب جمع المونث السالم وأما (ذات» فالفصيح أنها 
مبنية على الضم. 
قصرت طاقة النظم عن التعيير عن المصطلح لنفهم دلالته كما فى (ما 
استفهام) والمقصود الحرف ما الذى يؤدى معنى الاستفهام. 
- ومثل ماذا بعد ما استفهام 
أو من إذا لم تلغ فى الكلا 
(ومثل ما» : خبر مقدمء (ذ1) : مبتداً مؤخرء ويعنى أن ذا مثل ما المؤولة 
من أنها تستعمل بمعنى الذى وفروعه بلفظ واحد. (ما استفهام) : قوله ما 
استفهام من إضافة الدال للمدلول فهى على معتى لام الاختصاص لا بيانية 


.٠١ 5 أنظر : شرح الأشموتى على ألقية ابن مالك: ج ”7 » ص‎ )١ 


يفنل 


ومن عطف عليه وحذف منه استفهام لعلمه منه (أو من) : أى أو بعد من 
استفهام على الأصح (من) : معطوف على ما (إذا لم تلغ) : يعتى أن ذا 
اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بأتها تستعمل موصولة وتكون مثل ما 
فتقول من ذا عتدك وماذا عندك يعنى أن (ذا) تستعمل موصولة:ء بشرط أن 
تسبق ب (ما») أو (من) الاستفهاميتين نحو ماذا فعلت - ومن ذا جاءك وقد 
تلغى (ذ1) ذا جعلت مع (ما) أو (من» كلمة واحدة للاستفهام قصرت طاقة 
(كلها). 

مان - وكلها يلزم بعده صله 

على ضمسير لاقق مشتكمله 

وكلها : أى كل الموصولات» (صلة» تبين معتاه, د(على» 0 مععلق 
يمشتمله: (مشتمله) : نعت صلة ويشترط فى صلة الموصول الاسمى أن 
تشتمل على ضمير لائق بالموصول وقد يكون الموصول (من أو ما) إذا قتصد 
بهما غير المفرد المذكر فتقول (أعجبتى من قام) مراعاة للفظ و (من قاما) 
مراعاة للمعنى. 

قصرت طاقة النظم عن الاستعمال الدقيق للمصطلح فاستعملت (صفة» 
مكان (وصف» وقصرت عن التعبير على حالة الشذوذ فى وصل الأفعال 
المضارعة . 

4 - وصفة صريحة صلة أل 

وكونها بمعرب الأقعال قل 

(صفة) : خير مقدم» (صريحة) : نعت صفة. 

(صريحة) : خخالصة الوصفية لكونها فى تأويل الفعل ولم تغلب عليها 
الاسمية (صلة) : مبتدأً مؤخر. 


يفن 


(كونها) : أى أل (قل) : أى قليل. 

ولاتوصل الألف واللام إلا بالصفة الصريحة مثل اسم القاعل فى نحو 
(الضرب) واسم ١‏ للفعول فى تحو (المضروب» : والصفة المشيهة فى نحو 

وشذ وصلها بالمضارع نحو (الترضى) . 

آثر المؤلف أن يضمن المنظومة ما ورث عن علماء النحو من أقوال وآراء 
لكن طاقة النظم لم تمكنه من التصريح بذلك فى بعض المواضع (بعضهم 
أعرب 5 

عن - ويعضهم أعرب مطلقاً وفى 

ذا االحذف أيا غير أن يقتفى 

(أعرب مطلقا) : أعرب أياء (مطلقا) : أى فى جميع الصور الأربع 
(وفى) : متعلق بيقتفى (أيا) : مفعول مقدم بيقتفى» ويعتى أن غير أى من 
الموصولات يتبع أيآ فى جواز حذف صدر صلتها (الحذف أى») : حذف 
العائد إذا كان المبتدأ (غير) : مبتدأ» (يقتفى) : جملته خبر المبتداً. 

يعض العرب أعرب (أيا) مطلقا والعائد على الموصول إن كان مرفوعاً لم 
يحذف» مثل «اللذان قاما» فإن كان العائد المرفوع مبتدأً وتجيره مفرد فإته 
يحذف نحو (وهو الذى فى السماء إله) 23 . 

(أبوا) أهم النحاة أم العرب فى : 

فالحذف ن زر وأبوا أن يخكتزل 

يستطل وصل : نحو ما أنا بالذى قائل لك سواء أى يالذى هو قائل لك 

(نزر) : أى قليل (وأبوا) : (أى العرب) أى امتنعوا عن الحذف (يختزل) : 


.484: الزخرف‎ )١( 
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والتقدير وكون أل توصل بمعرب الأفعال قليل وأشار بقوله وأبوا أن يختزل إن 
صلح الباقى إلخ إلى أن شرط حدذف صدر الصلة أن لايكون مابعده صالحاً 
لأن يكون صلة كما إذا وقع بعده جملة تحو جاءنى الذى هو أبوه منطلق أو 
هو يتطلق أو ظرف أو جاراً ومجرور تامان تحو جاء الذى هو عندك أو هو فى 
الدار فإنه لايجوز فى هذه المواضع حذف صدر الصلة فلاتقول جاء الذى أبوه 
منطلق تعنى الذى هو أبوه منطلق لأن الكلام يتم دونه. 

والعائد المرفوع إذا كان مبتداً يحذف مع (أى» وإن لم تطل الصلة 
ولايحذف مع غير (أى) إلا إذا طالت الصلة فإن لم تطل الصلة فالحذف 
قليل اضطر الناظم إلى أن يبتى مبهم على مبهم فقال (عندهم) ويتى ذلك 
على قوله (أبوا» فى البيت السابق على هذا البيت ولم يذكر أى مفسر لهذه 


الضمائر المتعاقبة. 
- إن صلح الباقى لوصل مكتمل 


والحذدف عندهم كثير متجلى 

(مكمل) : نعت لوصلء (مكمل) : أى مكمل الوصول (متجلى) : 
تنعت أكثير ؛ نخبر يعد نخبر. 

شرط حذف صدر الصلة ألا يكون بعده صالحاً لأن يكون صلة كما إذا 
وقع بعد جملة نحو (جاء الذى هو أيوه منطلق (أو) هو ينطلق أو ظرف أو 
جار مجرور تامان نحو (جاء الذى هو عندك) أو (هو فى الدار) . 

قصرت طاقة النظم عن استيعاب مسائل الصرف والتصريف لذلك ليد 
تكملة فى تصريف الأفعال 2١7‏ لمحمد محيى الدين عبد الحميد (فى آخخر 
مخقيق لشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» هذه عبارة عن ختلاصة موجزة 
استدرك فيها محمد محبى الدين عبد الحميد ما أغفله ابن مالك فى الألفغية 
أو أجمل فيه القول إجمالاً فى تصريف الأفعال. 
)١(‏ انظر هذه الخلاصة فى آخر الجزم الثانى من شرح ابن عقيل على ألغية ابن مالك» صفحات 4ه 

- 0ك 


وهو يشير هنا إلى أن تفصيل القول عن الصرف إنما ذكره فى كتابه 
الآخر (دروس التصريف» الذى كان قد أعده لطلاب كلية اللغة العربية 
بالأزهر. 

جعل الشيخ محبى الدين هذه الخلاصة كَ جمسلة أبوات : 

عرض فى الياب الأول : أوزان المجرد والمزيد» معانى هذه الأبنية» مضارع 
الفعل الثلاثى. 

الباب الثانى : الصحيح والمعتل وأقسامهما : السالم» المضعفء المهموزء 
المغال» الأجورف مع ذكر الأحكام ومضارع هذه الصيغ؛ ٠‏ الناقص ومضارعه. 
اللفيف المفروق واللفيف المقروكٌ وأحكام كل منهما. 

الباب الثالث : فى اشتقاق صيغتى المضارع والأمر. 

الاب الخامس : تقسيم الفعل إلى : مؤكد وغير مؤكد. 

مايلفت النظر فى هذه الخلاصة أن المؤلف لم يذكر الخلافات إلا فى 
القليل النادر, وقد علل للمسائل فى الهوامش بطريقة قردية وواضبحة. 

وإذا انتقلنا إلى المصطلحات والتعريفات وأردنا أن نتبين موقعهما فى النحو 
التعليمى من 'كتب القدماء فإننا يجد مصنفاتهم تتفاوت أيضاً فى ذكر هذه 
المصطلحات والتعريقات حضوعاً للمستوى التعليمى من جانب ولنضج 

ل واستقراره ووضوحه من ان وأن نقول ان القدرير ا 
لك يس للارسين لاعس ومن المصلحات ل تام شن ها من 
الفعل المبنى اللمجهول نائب الفاعل لذ النافية ا ششية الجملة “لعز 
المؤول؛ الملحق بالمثتى» الأفعال الخمسة:» النعت السببى» النعت الحقيقى» 
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وإنما ظهرت هذه المصطلحات وغيرها كغير فى كتب المتأخرين والشراح 
وأصبيحت تلقى على الدارسين والمتعلمين وملأت أفواه المعلمين والعجيب أن 
تغيب بعض هذه المصطلحات عن نظم ابن مالك رغم أنه وصفها فى لغته 
ولم يكن هذا الإغفال مراعاة لمستوى الدارسين ولكن من أجل النظم دون 
مراعاة لمستواهم فى استيعاب تلك المصطلحات وإدراك المراد منها مما يمثل 
عائقاً اينهم وبين مار 0 إليه اياف المبتدئون 
ا 
بعض مطولات النحوء لكنها تندرج نحت القاعدة العامة من أن المعول على 
الفائدة» ولعل هذا ما عنأه ابن مالك فى الألفية (وليقس ما لم يقل). 

فى إطار عرض الناظم لكل من الميتدأ والخير يجب حذف المبعداً فى 
مواضع - لم يذكرها الناظم - من أهمها مايلى : 

١‏ - النعت المقطوع للرفع إذا قصد به المدح أو الذم أو العرحم. 

فالمدح : كقراءة من قرأ (الحمد لله رب العالمين) ”'2 برقع كلمة 
1 

- الذم : مثل (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) برقع كلمة (الرجيم) . 
على القطع. 

؟' - المصدر الذى يؤتى يه بدلا من الفعل مرفوعاء كقوله تعالى : 
(فصبر جميل) ('). 

وما ورد من قولهم الع وطاعة») - وقول منذر بن درهم : 

فقالتت ات ما أتى يك هاهنا ! أذو نسب أم أنت يالحى عارف 
وجاء و فى التصريح : وأصل هله المصادر التصب نفع يجوف وجويآء لأنتها 


.١ الفامحة‎ )١( 


يفنا 


00 
3-5 |لخصوض بالمدح أو اللم ع (نعم ونكس) إذا تأخر عنهما . كقولنا 

5 صديق الرسول أبو يكر) و(يكس رجل الأذى أيو جهل) فيعرب 2 فى 
يعض الاراء - خير مبتداً محذوف وجوياً. 

ع - أن يكون الخبر مستعملا فى القسم عرفاء كما ورد من قرلهم (فى 
ذمتى لأفعلنٌ كذا),ء تقديره (فى دمتى يمين) 7 0 

فى إطار عرض ابن مالك لإنّ المكسورة الهمزة قال ابن مالك : 
لم١‏ وبعد ذات الكسر تصحب الخير لام ابتداءء نحو وإنى لوزن 
م١‏ - 'ولايلى ذى اللام ما قد نفيًا ولا من الأفعال ما ك «رضياء 
دما - أوقد يليها مع دقَدْه ك «إِنّ ذا لقد سما على العدا مستحوذا» 
دمو _ وتصحب الواسط معمول الخيرٌ الفَصل واسمآ حل قبله الخبر 

ذات الكسر : هى (إِنَّه - الوزر : الملجاً والملاذ. 

فذكر ابن مالك الموضع الأول للام الابتداء ومعظم شروطه وأمثلته فى 
الأييات الثلاثة الأولى. 

وفى البيت الرابع : ذكر المواضع الثلاثة الأخرى دون شروط ول" تفصيل 
وله تمثيل . 

قال ابن مالك فى كسر همزة إِنَّ وفتحها. 

77 - وهمز وإِنَ» اقتح لسد مصدر 2 مسدّهاء وفى موى ذاك اكسر 


) د. محمد عيد (نحر الألفية شرح معاصر وأصيل لألفية ابن مالك) القسم الأرل؛ سس ار 
يفده 


اسيل 


تلك هى القاعدة العامةء ويمكن الاكتفاء بهاء والاحتكام إليها عن 
الفتح والكسر للهمزة. 

لكن : فصّلت معظم كتب النحو هذا ال موضوع تفصيلاً» فذكرت أهم 

ضع الكسرء وأهم مواضع الفتح» م مواضع جواز الأمرين مع اخختللاف 
ا 

وحسنت هذه الكتب مني لأن الكتبران من دارسى العربية يشق عليهم 
التعرف يأنفسهم على الكسر والفتح لهمز: لهمزة (إن) فهم فى حاجة للمعاونة 
التوضيحية المفصلة لهذه المواضع - فالأداة التى تختص يتوكيد الجملة 
الاسمية ههى : 

و المكسورة الهمزة» المشدّدة التون» وهى التى يسميها التحاة بالحرف 
المشبّه بالفعل» وهى تسمية تقوم على افتراض أن هذه الأداة إنما جع 
بها لتنسخ حكم المبتدا وا! خبر» ولتعمل فيما بعدها نصباً ورفعآ. أما دلالتها 
على التوكيدء وأمّا وظيفتها التى تؤديها فى الكلام» قفى انحل القانى 

إذا أريد إلى توكيد الجملة الاسمّية لحقتها (إنَ) هذه من أولهاء فقيل 
فى : إن خالداً ظريفء وإذا أريد إلى تقوية التوكيد جيع باللام يعدها مفصولة 
عنهاء فقيل : إن خخالدا لظريف. 

وإذًا اتصلت (إِنّ) بالمستد إليهء ولم تفصل عنه بفاصل» ثم كثر اتصالها 
به» وطال فى الاستعمال؛ صارا بمنزلة الكلمة الواحدة المركبة» وكان العرب 
يستريحون إلى الفتح فى المركيات» قفتحوا المبتدأً يعدها. 
أولا : أهم مواضع كسر همزة « إن » : 

١‏ - أن تقع فى بداية الكلام. 

قال تعالى : (إنَا أنزلناه فى ليلة القدر) ١7‏ . 


.١ القدر‎ )١( 


اخريل 


006 من هذا الموضع ماجاء بعد خروف تمهد ليناية الكلام» 
كحروف الاستفتاح والابتداءء إذا تعك د دن قد جاءت فى بداية الكلام 
حكماً. 

قال تعالى : 

(ألا إِنّ أولياء الله لا خحوف عليهم ولاهم يحزنون) 2١"‏ . 

وقال : 

لاثم إن ريك للذين, عملوا السوء يجهالة : ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحواء 
2 ريك من بعدها لغفور رحيم) 20 

ففى الآية الأولى جاءت (إِنْ) بعد (ألا» وهى حرف استفتاح وفى الآية 
الثانية -جادت (إِنّ) بعد (ثم) وهى حرف ابتداء. 

0 - أن تقع بعد اسم المكان (حيث». 

تقول (من تعاليم الإسلام أل تزاحم لقاو تحنيك نه الضوة 
مستهروت» فمن المعسروف أن (حيث») من الأسماء التى لاتضاف إلا للجمل 
فى رأى جمهور النحاة» فمجئع درن بعدها إنما هو فى بيداية جملة مستقلة, 

- أن 0 يعد 9 الزمان (5) . 

تقول : قهيت للمصيف إذْ إن الجو حار. 

فكلمة (إذ) ظرف للماضى» وتضاف للجملء فمجيع (إنّ) يعدها يعد 

- أن مجى (إنّ) فى بداية جملة الصلة. 


زدلفق يونس 617 


) التحل :115. 


ريني بير 


قال تعالى حكاية عن «قارون» و (آتيناه من الكتوز ما إِنْ مفساتحه لتنوء 
بالخصبة أولئ القوة© 2١١‏ . 

- فإن وقعت فى حشو الصلة فتحتء كا مثال النحوى (جاء الذى 
عندى أنه فاضل»؟. 

ه - فى بداية جملة جواب القسم. 

قال تعالى : (حمء والكتاب المبينء إِنا أنزلناه فى ليلة مباركة) ”© 
والكتاب المبين : جملة قسم بواو القسم. وقد اشترط فى هذا الموضع : أن 
يكون فى خير (إ التي جاءت تحر أول إجواب القسم (اللام» مثل (أقسم 

فإن تضمنت جملة القسم معنى الفعل ولم تكن نما فى الققسي قلا 
حاجة لهذا الشرط ‏ كالآية المستشهد يهاء وكقولك (رالله إِنَّ الصلح خير) . 

والخلاصة : أن القسم الصريح جملة فعلية أو اسمية لابد لكسر (إ3) 
من وجود اللام فى خبرها. 

إما لضم عير الصرى :> لمجم كي الل +13 باج ابه أرججرد 
اللام فى الخبر. 

5ح فى يداية الجملة بعد القول ‏ 

قال تعالى : (قال : إِنَى عبد الله 9©. 

ّ/ (قل : إِنى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا) 240 . 

- أن مجىئ فى أول جملة تقع حالا مما قبلها. 

مثّل لذلك ابن مالك بقوله (زرته وإنَّ ذو أمل) . 
)١(‏ القصص :95 
)١(‏ الدخان :7-9 
(9) عريم :آية 7 
(4) الجن : آية 5١‏ . 


لضن 


- أن يجى فى أول جملة تقع صفة لما قبلها. 

تقول (طالعت كتاباً إِنْه مفيد) . 

4 - أن مجئ بعد فعل من أفعال القلوب علق عن العمل يلام الايعداء 
فى تبر إن لسري 1 

مثال ابن مالك (اعلم إنه لذوتقى) . 

ومن شواهد الموضع قوله تعالى (والله يعلم إن لرسوله) 23. 

٠‏ - أن تجى فى بداية جملة تقع خخبراً عن اسم ذات - من أمثلة 
النحو (زيد إِنه فاضل) . 

قال ابن مالك : 

4 - فاكسر فى الابتدا وفى 7 ولي إن اليمينٍ مَكْمِله 
5 - أو حكيّت بالقولء ا وحَلت مَل حيال» ٠‏ كزرثه وى ذو أل 
٠‏ - وكسروا من بعد قعل علا باللامك «اعلم» إن لذو تقى 


جاء فى هذه الأييات ا اح ا 2 السايق 
أرقام ١(‏ - ع -ه > - ا - 66 وترك الياقى اخمتصارا أو لأنها يمكن 
أن تندرج محخت بعض المواضع السابقة» وبخاصة الموضع الأول «بداية 
الكلام» . 
ثانيآ : أهم مواضع فتح همزة ٠‏ أن » : 


لتعذ كر ثانية أن همزة أن تفتح إذا 5 بمصدر يقع الموقع التحوى 
الذى يقتضيه السياق - وأهم هذه ا مواضع 


: الفاعل‎ - ١ 
2” قال تعالى (أو لم يكففهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يثُلى عليهم)‎ 


)١(‏ المنافقون : الآية الأولى 


(") العتكبرت ١١ه.‏ 


لضن 


والمصدر المؤول تقديره (إنزالنا» وهو فاعل (يكفهم) . 

؟ - نائب الفاعل: 

قال تعالى ( قل : أوحى إِلَىَّ أنه استمح نفر من الجن) 290 . 

المصدر المؤول (استماع ثفر من الجن) وهو نائب قاعل الفعل (أوحى) . 

" - المفعول به : ْ 

قال تعالى (ولاتخافون أنكم أشركتم يالله)”؟ . 

المصدر المؤول (إشراككم بالله) وهو مقعول به للقعل (تخافون) ‏ 

سل مبتداً : 

قال تعالى (ومن آياته أنك ترى الأأرض خخاشعة) 9 , 

المصدر المؤول (رؤيتك الأرض» وهو مبتداً مؤخرء نخيره الجار والنمجرور (من 
آياته) . 

ه - الخير - بشرط أن يكرن «المبتدأ اسم معنى غير قول ولا صادق 
عليه ختبرها؛. 

مثال المسألة : اعتقادى أنه فاضل - استوفى الشروط - تفتح . 

قولى : أنّه فاضل - المبتداً قول تكسر ([3ّ) . 

اعتقاد زيد - إنه حقّ - الخبر يصدق على المبتداً - تكسر إن . 

رك الجر : 

تقول : حكم القاضى على المتهم لأنّ الأدلّة كافية التقدير (لكفاية 
الأدلة) - المصدر مجرور باللام. 


)١(‏ الجن : الآية الأولى. 
9 ) الأتعام 2 1ل 
(7) قصلت :74 


فين 


/ا - المجرور بالإضافة: 

مهد الآبة قورب السماء والأرضء إِنَه لحقّ مل ما أنكم 
تنطقرن) ”1 . 

4 - العطفٍ على موقع نحو سابق للرقع أو للنصب أو للجر (يابنى 
إسرائيل» اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين)”"' . 

تقدير الكلام (اذكروا نعمتى وتفضيلى) قعطف المصدر المؤول 
(تفضيلى) على كلمة (نعمتى) ولذلك فتحت «أن». 

- البدل من كلمة سابقة؛ مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. 

قال تعالى (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم) 9 . 

و أن واسمها ين ع 05 اشتمال من « إحدى الطائفتين » الواقعة 
«مفعولا ثانيأ . 

هذا : ولم يفصل ١‏ ابن مالك » لمواضع السابقة ولا بيعضهاء بل ذكر 
القاعدة العامة فقط فى بيت واحد - قال : 

7 - وهمرٌ « إِنَّ ؛ افتح سد مصدر 
مضا يي سوى ذالك أكسر 
جواز كسر همزة 9 إِنَّ » وفتحها. 
الضابط الذى يحكم ذلك مايلى : 
أن ىع ١‏ إن واسمها وخبرها » فى موضع تصلح فيه الجملة كاملة؛ 


فتكسر همزة ١‏ إن 4. 
وأيضاً يصلح فيه المفرد «المصدر المؤول » فتفتح الهمزة. وقد فصّلت 
كتب النحو أهم هله المواضع» وههى : 
القاريات :77 . 
(7) البقرة -777. 
(75) الأتفال /. 
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. فاء جواب الشرط»‎ ٠ أن تقع بعد‎ - ١ 
قال تعالى (من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم م تاب من بعده وأصلح فإنه‎ 
0 2 

- قرئت يكسر همزة وإن» بعد القاء؛ على اعتيار إن واسمها وتخبرها» 
جواب الشرطء فهى جملة كاملة» والتقدير (فهو غفور رحيم). 

- وقرئت بالفتح (فأنه غفور رحيم» على اعتبار المصدر المؤرل » وهر 
(مفرد): 

(أ) مبتدأ والخبر محذوف» والتقدير (فالغفران والرحمة حاصلان) . 
وعلى كلا التقديرين (أ- ب) فالجملة الاسمية من المبتدأ والخبر جواب 
الشرط . 

. أن تقع «إن واسمها وخبرها» يعد (إِذا : الفجائية»‎ - ١ 

فكت اف زيدآ > كما قيل - 

إذا أنه عبدالقفا واللّهازم 


- روى البيت يكسر همزة وإن6 إذا إنه عبد القفا واللهازم على اعتتبار 
ماجاء بعد (إِذا) جملة كاملة» وكأنه قال (إذا هو عبد القفا واللهازم) . 


- وروى يفتح الهمدزة (إذا أنه عبد القفا واللهازم) باعتبار المصدر 
المؤول. 
(أ) مبتدأء والخبر محذوفء والتقدير (إذا عبوديته حاصلة) . 
(ب) خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير (إذا الحاصل عودية 
" - أن تقع فى موضع تفيد فيه التعليل. 1 


00 الأنعام 001 


قال تعالى (وصَلُ عليهمء إِنَّ صلاتك سكن لهم) 21. 
- قراءة الكسر : على أنها جملة مستانفة تفيد التعليل. 
2 قراءة الفتح : على المصدر المؤول المججرور باللام المحذوفةء والتقدير 
(لسكن صلاتك لهم) . 
4 - أن تقع فى بداية جملة جواب قسمء محقق فيه مايلى : 
(أ) أن يكون القسم بفعل ملفوظ (أقسم - أحلف إلخ) . 
(ب) ألا مجع هلام الابتداء» فى خبر 9إذ) . 
نسب إلى رؤية ين العجاج» قوله يخاطب زوجه : 
عدن مقعد القعصى 
منى ذى القاذورة المقلى 
أو تخلفى برك العلى 
أتى أبو ذيّالك الصيى 
- روك «إنى أيو ذيالك الصبى)» بكسر ود فهى جملة جواب القسم. 
: - وروى (أنى لق ذلك الصيى) 0 المصد ر الؤول, مجرور بحرف 
جر محذوفء والققدير (على أنى أبو ذيّالك الصّبى) أى (على أبوّتى 
لذلك الصبى) ويكون الجار وا مجرور (على أبرَتَىً. متعلقاً بالفعل ( تخلفى) 
وقد سف مسد جواب القسمء ولايصلح جواباً, أن الجواب لابدٌ أن يكون 
جملة. 
يفرع على ذلك أنه إذا لم يتحقق أحد الشرطين السايقين» وجب 
أكسر همزة إن - كما يللاحظ فى الأمثلة التالية: 
واللّه : إِنَّ زيداً قائم ١‏ القسم يغير فعل ملفوظ. 
أقسم : إن زيدا لقائم جاءت اللام فى خبر وإِنّ» 


7: الأتعام‎ )١( 


حون 


واللّه إن زيداً لقائم القسم بغير الفعل - و - اللام فى خخير 9[ . 

ه - أن مجئ جملة (إِنّ واسمها وخبرها» وقد مخقق لها مايلى: 

(أ) خببراً عن قول (قول - حديث - كلام - نطق - حمد - شكر - 
دعاء) . 

(ب») خيرها قول (من نوع الكلمات السابقة) . 

. ج) القائل واحد‎ (١ 

- مثال التحو ( قَوْلى إنى أحمد الله . 

- تنطق (إِنّ) بالكسرء على اعتبار أن جملة (إنِىّ أحمد اللّه» كلّها خير 
المبتدأ (قولى» وليست فى حاجة إلى رابطء لأنها المبتدأ نفسه فى المعنى. 

- وتنطق (أَنّ) بالفتح على اعتبار أن المصدر المؤوّل (حمد الله خبر 
المبتدأ (قولى) . 

لكن : إذا لم يتحققٍ أحد هذه الشروط»؛ ل ( إن قلها حكم آخرء من 
الفتح فقط أو الكسر فقط - كما يلاحظ فى الأمثلة التالية : 
- عملى أنى أحمد الله ١‏ الخبر عنه ليس قولة - يجب الفتح ل «إنه 
> دن لط .. بر نول لاف سيك ركه 
5 تولي: 2 فين وعد الله القائكل مختلف : يجب الكسر ل« إن . 

١‏ - أن تقع بعد حرف العطف «الواو» وقد سبقّت يمفرد صالح للعطف 
عليه. 

قال تعالى (إِنَّ لك ألآ تجوعَ فيها ولا تعرى - وأنّك لا تَظْما فيها 


اا 0 

- قرئت الآية الثانية بالكسر ( وإِنّك لانظماً فيها) ولها تخريجان : 

() العطف على جملة (إِنَّ لك ألآ مجوع فيها) - فالواو لعطف 
الجمل» رما بعد الواو جملة مستقلةء وإنّ» فى بدايتهاء قكسرت. 


.١11١5و‎ 1١1١4: لطله‎ )١( 


(ب») الاستكئناف : فالواو حرف استكناق» ومابعدها جملة جديدة 
مستأنفة» وقعت (إِنْ) فى بدايتهاء فكسرت. 

- قرئت الآية بالفتح (وأنك لا تظماً فيها) . 

وتخرج على أن المصدر المؤول (عدم ظمعك) معطوف على اسم هذ 
المؤخحر فى جملة (إِنّ لك ألا جوع وهوالاً تجوع المؤول ب (عدم 
جوعك) - وهو أيضاً مصدر مؤول بالحرف (أن) ومنفئء «قالواوه على ذلك 
لعطف المفردات؛ عطفت مصدراً مؤولاً على مصدر مؤوّل. 

/ - أن تقع بعد (حتى) . 

مثال النحاة (مرض زيد حتى إِنهم لايرجونه) . 

- الكسر : على أن (حتى) حرف ابتداء» ومابعدها جملة مستأنفة. 

- الفتح على أن (حتى») حرف عطف أو جرء والمصدر المؤوّل من «أنّ 
واسمها وخبرهاة معطوف على ماقبله أو مجرور يها. 

4 - أن تقع بعد عيارة (لا جرم) . 

قال تعالى (لا جرم أن الله يعلم مايسرون ومايعلنون» <22. 

- قرئت بالكسر (إِنّ الله يعلم مايسرّوت وما يعلنون» . 

خرّجها «الفراء» على أن (لاجرم) بمنزلة القسمء وجاءت جملة إن 
واسمها وخيرها» جواياً للقسمء فهى جملة جديدةء فكسرت (إن) ويؤيّد 
ذلك ما روى عن العرب من قولهم (لا جرم لآتيتك» بدحول «اللام» فى 
جواب (لا جرم) وهذا دليل على أنها للقسم. 

- قرئت بالفتح (أنَّ الله 25 ارون ومايعلنون) رقد خرجت نحوياً 
بالوجهين التاليين : ١‏ 


و4 ماينسب إلى سيبويه. 


77: الل‎ )١( 


لوقن 


عد (لاجرم) مكونة من كلمتين لاج : تحرف زائد) لخر فعل ماضن 
بمعنى (وجب) و(أنّ الله يعلم مايسرون ومايعلتون» فى تأويل مصدر فاعل 
للفعل (جرم) والتقدير لحن علم الله مايسروث ومايعلنون) . 

(ب») ماحكاء والفراء» من أن (لاجرم) بمعنى (لابدُ» فالإعراب 
كمايلى: 

لا : نافية للجنس - جرم : اسمها - أن الله يعلم ما يسرون ومايعلنوت - 
المصدر المؤول مجرور بحرف الجر «من» المقدرةء والجار والمجرور تحبر (لاه 
والتقدير (لابد من علم الله مايسرّون ومايعلتون) . 

قالى ابن مالك : 

0١‏ - يعد (إذاه فجاءة ركسم 


و 


ل يبعله يوجهين نمى 
م١‏ - مع تلو دفاء الجراء وذا عر 
كن عسوو درل إنى أحمد» 
فذكر ابن مالك أربعة مواضع فقطء هى التى شرحت فيما سبق حت 
أرقام(١‏ - 7 - 4 - ه) - ولم يذكر بقية المواضع» ولم تتسع طاقة النظم 
لشرح المواضع المذكورة ماستقصاء وتوضيح - وهذا مايدخل فى طوق الناظم 
ونظمه 0 
قال ابن مالك فى ياب الفاعل : 
3٠‏ - وتاء تيت تلي الماضى إذا كات لأنى» ك «أبْتْ هند الأدّىه 
- وما زم فل مضسمرٍ متُصلي أو مفهسع بنت ذات حر 


6 2 


4 - والحذف قد يأتى بلا فصل ومع ضمير ذى المجاز فى شعر وقع 


- 555 اللقسم الأول‎ ٠ د. محمد عيد ونحر الألفية شرح معاصر وأصيل لألفية أبن مالك‎ )١( 
إشفة‎ 
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78 - والحذف فى نم القع تجو" ١‏ اموي اليو اين 
ضفن وقد ف بح الفضل ترك احج في نحو «أتى القاضى بت الواقف» 
7 - والحذف مع فصل ب وإلأ» فضلاً ى مما رك إلا فناة ابن العلا.. 
- رالتّاء مع جمع سوى السّالم من مذكّر كالتاء مع إحدى «اللَبن» 

وعرض الناظم لهذا الموضوع موجز ومشتت والعناية فيه بالفروع غلبت 
على صلب الموضوع؛ مما يشق معه الفهم والاستيعاب وهذا شأن الناظم 
أحياناً. حيث قرر الناظم أحكام التذكير والتأنيث لعامل الفاعل فى هذه 
الأبيات السبعة كما يلى : 

- فى البيت الأول» ذكر أن علامة التأنيث فى الماضى هى «التاء؛ ك 
(أبت هند الأذى) . 


- وذكر فى الثانى لوك وجوب التأنيث» بأن يكوت الفاعل ضميراً 
ا - مستترآ - أو وذات 9 ويقصد يه المؤتك الحقيقى» (حر - 
- وفرع فى البيت الثالث على وجوب التأنيث» بأن التاء قد تخذف مع 
المؤنث الحقيقى المتصل بالفعل؛ وأيضاً فى الشعر مع الضمير العائد على 
المؤنث المجازى. 
- وفرع أخمر فى البيت الرابع» وهو أنه مع قاعل (نعم وبئس ) المؤنثك 
الحقيقى استحسن حذف التاءء لأن المقعصود #الجتس» . 
- وقى الخامس بين أن المؤنث الحقيقى المفصول من الفعل يجوز معه 
ترك التام, نحو (أنى القاضى ينك الواقف) . 
- وفرع على ا ف البيت 8 ' قبن أن ل بالحرف (إلآ) 
وأخصييراً يفول : إن الجمع سوق 0-6 الال, 7 معاملة المؤنك 
المجازى فى جواز تذكير الفاعل وتأنيئه معهء مثل إحدى «اللبن) وهى (لبنة) 


لا 


(اللبن - الطوب النبيع» - ومفهوم ذلك أن هذا يتطبق على جمع التكسير 
وجمع المؤنث الفالي”53, 

فى إطار عرض ابن مالك لياب الاشتغال قال : 

لضن - واختير نصب قبل فعلي ذى طَلْب 

ويبعد ما إيلاؤه امكل علميي 
١‏ - ويعد عاطف بلا فصل على 
معمول فهفل مسستقر أولا 

فى البيت الأول المسائل ١(‏ - ”7 - "27 وفى البيت الثانى مسألة 
العطف (4) - أما المسألة الأخيرة (0) فلم ترد فى النظم. 

فأشهر مسائل ترجّح النصب على الرفع خمسة - ذكر الناظم منها 
أربعة ؛ وهى : 

١أ-‏ .أن يكون الفعل ! لمشغولٍ طلبي (الأمر والدعاء خاصة) تقول 
(المريض عذه) و (اللهم ع عبدك ارحمه» . 

- قوله تعالى (الزانية والزانئي فاجلدوا كل واحد 000051 
ليس من باب الاشتغال - ولتوجيه الآية رأيان : 

- رأى سيبويه : (الزانية والزانى) مبتدأً نخبره محذوفء والتقدير (ممًا 
يتلى عليكم حكم الزانية والزانى» والفاء فى (فاجلدوا) للاسكئناف. 

- رأى المبرد : أن هذا من ياب المبتدأ والخبرء والفاء واقعة فى الخبرء 
لكن ليس هذا من باب الاشتغال» لأنه فى قوة جملة الشرط . 

؟ -أن ن يكون الفعل المشغول قد تقدم عليه أحد حرفى الطلب (اللام - 
لا») تقول (لغو الكلام | لتتركه) و (لغو الكلام لاتسمعة) ‏ 


- 41١ د. محمد عيد ونحر الألفية شرح معاصر وأصيل لألفية ابن مالك » القسم الأول»‎ )١( 
نخاوة‎ 


زفق سورة النور :7. 


- أن يقع الاسم المشغول عته بعد أداة يغلب أن يجئع يعدها القعل» 
ومنها (همزة الاستفهام - لا : النافية - ما : النافية - حيث) . 

قال تعالى (أبشراً مما واحداً نتبعه)217. 

تقول (لا الوقت أضععه ولا الحمل» أو ما الوقت ضعت رلا 
العمل) . 

وتقول (جلست حيث المشهد أرا») . 

+ - أن يسبق المشغول عنه بعاطضء غالبا (الواو - حتى - لكن - بل) 
ولا فاصل بين حرف العطف والمشغول عنه بالحرف (أما) -- والمعطرف عيه 
جملة فعلية. 

من شواهد المسألة قوله تعالى (خخلق الإنسان من نطفة .فإذا نخصيم بمبين 
والأنعام خلقها لكم) 60 

ه - أن يكون النصب هو اللائق بالسياق» فيعرجم على الرفع الذى 
يوهم معنى لايليق بالسياق. 

ومن شواهد المسألة قوله تعالى (إنَا كل شي 500 

قال ابن مالك فى باب الإضافة : 

ووم - دل «أل» يذا المضاف م عفر 

إن ا بالشان كالجعد الششعر 
5 - أويالذى له أَضِيف الانى 


ك وزيد الضارب رأس الجانى» 


.7”4 : القمر‎ )١( 
.4: الل‎ )0( 
44: القمر‎ © 


زفق د. محمد عيد (تحرو الألفية: شرح معاصر وأصيل لألفية اين مالك القسم الأول, /03* - 
شد 


كن 


791 - وكوتها فى الوصف كاف إن وقع 
شن ار حننينا يجديلة ايم 
جاء فى البيت الأول الموضع الأول لبقاء «أل» فى المضاف» وفى البيت 
الثانى الموضع الثانى» واشتمل البيت الأخير على المسألتين الرابعة والخامسة 
أما المسألة الثالثة فلم تذكر فى النظم - وقد ذكرها غير ابن مالك. 
قال ابن مالك فى باب الإضافة : 
5 - وربما أكسب ثان أُوّله تأنيثاً إن كان لحذف مؤهلة 
- ثان : المضاف إليه - أولاً : المضاف - موهلا - هى : مؤهلاء 
وسهلت الهمزة. 
ومعتى البيت : ربما أكسب «المضاف إليه؛ التأنيث للمضاف إن صمح 
حذف (المضاق» وإقامة المضاف إليه مقامه. 
ومن البين أن بيت الألفية قصر عن الإحاطة بالشق الثانى وهو : [كساب 
المضاف إليه المضاق التذكيرء كما أنه قاصر أيضاً عن الإحاطة يكل شروط 
المسألة. 
قال اين مالك فى باب الإضافة : 
/91” - ويعض ما يضاف حتمآ امتنع 
إيلاه اسماً ظاهمراً حيث وقع 
ةلات ورحييد لبي ودولى سعلق 
وشلذ إيلاء «يدى» للى 
- فى البيت الأول : أن يعض الكلمات الملازمة للإضافة لاتضاف 
للظاهرء ومفهوم امخالقة أنها تضاف للضمير فقط. 
- وفى البيت الثانى ذكر متها أربع كلمات (وحد - لييك - دواليك 
- سعديك) فقط - وأشار إلى الاستعمال الشادٌ (لبتى يدى مسور) من 
إضافتها للاسم الظاهر. 


1١47 


واضح أن النظم قاصر عن الإحاطة بكل مايتعلق بالأسماء الملازمة 
للإضافة إلى الضمير -- فهذه إمكاناته. 
قال ابن مالك فى باب الإضافة : 


روظ اماه 


١‏ - قبل ك «غيرة بعد حسب أل 
ودوف والجهات أيضاً وععل 
- وأعربوا نصباً إذا ما نكرا 
قبلا وما مسن بعده قد ذكرا 
سبق أن ابن مالك قرر بناء (غير) إذا أضيفت وحذق المضاف إليه مع 
نية ناه ف قزل (واضمم بناء «غيرا» إن عدمت ...). 
- وفى البيت الأول هنا قرر أن (قبل - بعد - حسب - أُوّل - دون - 
أسماء الجهات - عل) كلها مثل (غير») فى البناء» إذا قطعت عن الإضافة 
- وفى البيت الثانى قرر أنها تعرب وتنصب إذا نكرت» بأن قطعت عن 
الإضافة لفظأ ومعنى 
ففى البيتين حكم هذه الكلمات إذا قطعت عن الإضافة لفظأ لامعنى أو 
لفظأ ومعنى . 
قال ابن مالك فى باب عمل المشتقات عمل قعلها : 
2*٠‏ - وفعل أولَى وقعيل بقعل 
5 كالضخم والجميلٍ والفعل «جمل» 
١‏ - وأفعل فيه قليل وفعل 
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. الأولى أن يجاءً بالصفة المشبهة من (فعل) على وزين قل 000 
(فعيل :جميل - وفعله - جمل) لكن مجع الصفة المشبهة منه عل 
اسل : أخطب) و(فعل 0 قليلٍ 
0 من 00 وشاب): وم البين : أن لظم 0 7 50 ما 
تتطلبه صياغة اسم الفاعل والصفة المشبهة:ء وأنه لجأ إلى عيارات ملتوية 
غامضة للوصول إلى هدقه, وهذه طاقة النظم !! 

قال ابن مالك فى حكم توكيد الأفعال بالنون : 

مي - يؤكدان «افسل» و ايفعل» آنيا 


ذا طلحي أوسشيرط1ا دإماء تاليا 


7 - أو ينآ فى قَسَمٍ متيلا 


دقل يعل 3# 7 ولمويعد 
يؤكد «نونا التوكيد» الأمر- ا والمضارع «يفعل» إذا جاء بعد 
الطّلب أو جاء شرطاً بعد (إِما - إن - ما : الزائدة») أو جاء جواب قسم مثيتاً 


مستقبلة - ويقل التوكيد بعد (ما : الزائدة يدون «إن» ويعد 9 لم ويعد 9ل" 
: النافية» . 


ومن البين فى النظم أنه اضطرٌ إلى ع الأمر والمضارع ب (افعل 
ديفعل) كما أنه 9 يفرّق بين ارد الواجب والجائز وهذه طاقة النظم!!. 


سصعاه م 


#صسسه ون سه ههه مهمه م لوم بون ووو مء من موممووثوموءودووه 


د - 2 وساه وال م 
وآخعر المؤكد افتح ك (ابرزا» 
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ا 6 د الى ل فى سنا 


9 - واشْكلهُ قبل مضمر لين يها 


- 
0 با 


0 - فاجعله منه - رافعا غير اليا 
وه الواو» - يَاء ك (اسعينٌ سعيا ) 
- واحدفهُ من راقع هاتين» رفسى 0 
« وار » ويا» شكل مجانس قفى 
44 دز نحو (أخشين ياهند) ا 


هم 2 . فى سم 


فى أبيات «ابن مالك» السابقة محاولة لحصر التغييرات وعرضها التى 
عحدث للمضارع عند تواكيده يالتوث مباشرة وغير مباشرة. 

- فى شطر البيت الأول ذكرآن آخر المضارع - أو الأمر - يفعح إذا 
ياشرته النونث» مثل (ايرزا 0( وأصلها (ابررن) وقلبت نوث التوكيد الخقيفة 
«ألفاه . 

- فى البيت رقم )١(‏ ذكر أن الفعل المضارع حين تلحقه دواو الجماعة 
أوياء المخاطية أو ألف الاثنين» يشكل بما يناسب هذه الضمائرء بالضمة قبل 
الواو» وبالكسرة قبل الياءء وبالفتحة قبل الألف. 

- أضاف فى الشطر الأول من البيت الثانى أن هذه الضمائر - 
التوكيد - دف إلا «ألف الاثنين» فتبقى. 


- فى بقية الأبيات: ذكر حكم الفعل المعتلّ بالألف -حين إسناده 
وت وكيده قال 0 
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إذا كات آخخر الفعل «لفاً) قلب ١‏ ياء » إذا رقع الفعل غمر «واو 
الجماعة وياء المخاطبة» ك5 (اأسعين) . 

فإ رفع واو الجماعة أوياء المخاطبة » حذفت والألف» و «ضمٌ واو 
الجماعة»» وكسرت زياع الخاطية) نحو (اخشين باعيد ا و(الحشونث 
ياقوم) . 

ومن البين : أن عرض الناظم لهذا الموضوع قاصر عن الإحاطة يكل 
مباحثه؛ كما أنه أيضاً قاصر عن توضيحه يطريقة مقتعة 

قصرت طاقة النظم عن توضيح مفسر ضمير واو الجماعة (رفعوا) أهو 
للنحاة أم للعرب فى 

17و حيرا مبتدا يالايتدا 

كتاك ا خصير بلدا 

(ورقعوا) قعل وقاعل والضمير للتحاة و (ميتدأ) مفعول رقعوا 

و (يالابتدا)» متعلق يرفعوا والياء للاستعانة أو الضمير للعرب و<(كذاك» 
متعلق بالاستقرار الذى تحلقت به الباء فى قوله بالميتدأ و (رقع نخبر) ميتداً 
ومضاف إليه و (بالمبتدا) خبره وفيه تقديم معمول الخبر على المبتدأً والأولى أن 
يكون كذاك خبراً مقدماً ورقع مبتدأ مؤخراً وخبره مضاف إليه من إضافة 
المصدر إلى مفعوله يعد حذف الدال وبالمبعدأ متعلق برفع والتقدير رفعهم 
الخبر بالمبعدا ثابت عنهم كثيوت رفعهم لمبتدا بالابعداء. يعتى أن الرقع 
للميتدأ هو الابتداء والوقع للخبر هو للبتدأء والابتداء هو .جعلك الاسم 3 
لتخبر عنه ثانياً فهو معنى من المعانى. متعلق بالاستقرار الذى تعلقت به الياء 
فى قوله بالمبعداً. مذهب سيبويه رجمهور اليصريين أن المبتداً مرفوع بالابتداء 
وآن الخير م رفوع بالميتداً كذاك : رفع الخير بالميعداً . وذهب قوم إلى أن 
السامل فى الميتدً والخبر الابتداء فالعامل فيهما معنوى فالمبتدأ مرفوع بالايتداء 
والخبر مرفوع بالمبجداًء فالعامل فى المبتداً معئورىء وهو كوك الاسم مجرداً عن 
العرامل اللفظيةء غير الزائدة وما أشبههاء والعامل فى الخبر لفظى» وهو المبتداً. 
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ولم تسمح طاقة النظم بالحديث عن ظاهرة التتضمين أى أداء الفعل 
ل ل ولكن اتفاق المعنى يؤدى إلى التوافق 
فى العمل التحوى أو الاختلاف من ححيث التعدى أو اللزوم أو التعدى لأكثر 
من مقعول ففى باب (اظن وأخواتها» إذا ,كانت (علم) بمعنى عرف» تعذت 
إلى مفعول واحدء كقولك -« علمت زيداً » أى 0 
كانت (ظن) ب بمعتى أنهم» تعدات إلى مفعول واحدء كقولك : 
زيدأ . صاغها ابن مالك نظما فى قوله : 


ب ماس "د © سم 532 م# مم لهب اما مه 


6 - لعلم عرقان وظن تهمه تعدية لواحد ملتزمه 

(لعلم) تحبر مقدم وهو يكسر العين وسكوت اللام و(عرفات) مضاف إليه 
على جهة التخصيص (وظن» بكسر التون معطوف على علم و (تهمه) بفتح 
1 مضاف إليه على جهة التتخصيص أيضاً و (تعدية) مبتداً مر وس 
(لواحد) متعلق بتعدية 5 لأنها مسار يلق ملب يفتح الزاى َه مقعول 
نعت لتعدية ولو قال ع 

تعدية لواحد ملتزمه *#*#*# 0 لعلم عرقانت وظن تهمه 

لكان على الترتيب» وخلاصة البيت أن علم إذا كان بمعنى عرف وهو 
يكون معناها متعلقا بالمفرد يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى : 
«لاتعلمونهم الله يعلمهم؛ وأن ظن إذا كانت بمعنى اتهم تتعدى أيضاً إلى 
مقعول واحد كقولك : « ظننت زيداً على المال أى : اتهمته» . 

وفى باب نائب القاعل وهو باب نحوى استغرق الناظم عدداً من الأبيات 
فى بنية اا المبنية السك العادية وغير الثلائية وما بدئ بألف 
(شيه ينجلى) بع يعد بعلم شار وتام فى 0 

(وما) مبتداً 00 10 و(لف) بالقصر للضرورة 0 ع 
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ما و(باع) مضاقء و(14) فى موضع خير الميتدأ وما المجرورة اسم موصول 
نعت محذوف» و (العين) مبتدأ وجملة (تلى) خبره وجملة العين تلى صلة ما 
امجرورة باللام والعائد محذوف و«فى الخحتار) متعلق يتلى (واتقاد وشيه» 
معطوفان على اختار وشيه مضاف لمحذوف وجملة (ينجلى) نعت لشبه 
وتقدير البيت ما استقر من الأوجه الثلاثة لفاء باع ثابت للحرف الذى تليه 
العين فى اختار وانقاد وشبههما. أى يثبت عند البتاء المتدول !ا بان المون 
من كل فعل يكو على وزن افْتعّل» أو «اتفعل» وهو معتل العين مايقيت 
لفاء وباع؛ مثل : «اختار» وانقاد»» قتقول : (اخمتور ؛ وانتقود» بالضمء و 
«اختير» واتقيد» يالكسرء ويجوز الاشمام. 

كما قصرت طقة النظم عن بيان إنه إذا لم يوجد المفعول يهء عند بناء 
الفعل لما لم يسم فاعله» أقيم الظرفء أو المصدرء أو 0 والمجرور مقامهء 
بشرط أن يكون كل واحد منها صالحا للنياية؛ تحو : سيو سيو يوم الجاع - 
وضرب ضرب شديد - ومر بزيد» . 

وذلك فى قوله : 

ونا - وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنياية حرى 

(وقابل) مبتدأ سوغ الابتداء به تعلق (من ظرق» يه» و (أومن مصدر) 
معطوف على من ظرفء و (أو حرف» معطوق على مصدرهء و جر) مضاف 
إليه على تقدير حذف المعطوف والعاطقء و (يتيابة») متعلق بحرى ومتعلق 
نيابة محذوفء و (حرى) بتخفيف الياء للضرورة صفة مشبهة يمعنى حقيق 
مرفوع بالخبرية عن قابل وتقدير البيت وقايل من ظرف أو من مصدر أو من 
حرف جر ومجرور حرى يتيابة عن الفاعل. 

ولفظة ((حرى» من المعجم النظمى الخاصء وفكرة النيابة أو الاتساع فى 
الوظائغف التحوية اتضحت فى الييت التالى» فاذا وجد بعد القعل الميتى لا لم 
يسم فاعله» مفعول به» ومصدرء وظرف» وجار ومجرورء تعين إقامة المفعول 
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به مقام الفاعل, ولايجرز إقامة غيره مقامه مع وجوده؛» وصاغها ابن مالك 
نظماً فى قوله : 

وه" "ولا شوب بم حلي إن » وجد 

(هذى) أى المذكورات أعنى الظرف افده والمجرورء درم حرف نقى» 
و (ينوب») فعل مضارع منفى بلا و (يعض» فاعل ينوب (هذى») اسم إشارة 
مضاف إليه» و(إن») حرف شرط و (وجد) مبيتى للمقعول فى موضع جزم 
بان عل أنه فعل الشرطء و (فى اللفظ» متعلق يوجدء و(مفعول) نائب 
الفاعل يوجدء و (به) متعلق بمفعول وجواب الشرط محذوف (وقد) حرف 
تقليل هنا و (يرد) فعل مضارع وفاعله مستتر فيه يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعل السابق والتقدير وقد يرد نيابة بعض هذه مع وجود المفعول يه ويحتمل 
أن يعود إلى بعص المتقدم فى الذكر والتقدير وقد يرد بعض هذه الثلاثة نائبآ 
عن الفاعل مع وجود المفعول به وهذا أولى. 

وفى ياب الاشتغال الدايل عن المعمول وردت (إذا) وقد حدذفت جوابها 
بالإضافة إلى المعاظلة فى أسلوب البيت وتركيبه لاعتماد الناظم على الوصف 
بأكثر من وحده لغوية كالأدوات التى لايعمل مابعدها قيما قبلها وكان 
الأولى هتا أن يلجأ إلى التمثيل مثل : 

أدوات الشرط » والاستفهام» و ما التافية» وذلك فى قوله : 

8 - كذا إذا ااا 


مع ل ماه و نه عمد بير 


أداة مثل أدوات الشروطء» والاستفهام: و9ما» النافية نحو : 9زيد إن لقيته 
فأكرمه» و وزيد هل ضريته» و «زيد ما لقيته» فيجب رفع زيد فى هذه الأمثلة 
ولايجوز نصبه لأن ما لايصلح أن يعمل فيما قبله لايصلح أن يمسر عاماة 
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قبله؛ (كذا) أى التزم رفع الاسم السابقء (ما لم يرد» :ماه أى شيعآء (كذا) 
متعلق بفعل محذوف يدل عليه ماقبله و (إذا) ظرف متضمن معتى الشرط 
هنا مختص بالجملة الفعلية على الأصح و (الفعل) فاعل بفعل محذوف 
يفسره تلا و (تلا» فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه يعود إلى الفعل؛ و 
(ما) تكرة موصوفة فى موضع نصب على المقعولية بتلا وصفتها الجملة التى 
بعدها إلى آخر البيت و (لم لن) حرف نفى ونصب واستقبال و (يرد) قعل 
مضارع مجزوم و (ما) موصول اسمى فى محل رقع على أنها قاعل يرد وهمى 
جارية على موصوف محذوف و(قبله) صلة ما والهاء فى قبله عائده على 
الفاعل قبل بالبناء على الضم و (معمولا» حال من فاعل يرد و(1) متعلق 
بمعمولا وما المجرورة باللام موصول اسمى نعت لمحذوف و (بعد) ظرف على 
الضم لقطعه عن الإضافة متعلق بوجد وجملة (وجد) باليناء للمفعول صلة 
ما امجرورة وجواب إذا محذوف وتقدير البيت كذا يلتزم رفع الاسم المشغول 
عنه إذا تلا الفعل المشغول شيئاً لن يرد الاسم الذى قبله معمولة للفعل الذى 


وجد بيعده. 


را ع م ل 00 


(فعل ذ ذى طَلَب)» 6 امأ إيادوه الفعل غلب», فاذا تف بعد الاسم 
المشتغل عنه» فعل دال على طلب - كالأمر والنهى» والدعاء -- نحو : (زيدآ 


اضريه» 0 “و زيدا رحم الله» فيجوز رفع «زيل» ونصيه 
واغختار النصب وكذلك إذا.وقعم الاسم يعد أداة يغلب أن يليها الفعل ٠‏ كهمزة 
الاستفهام» نحو : 9أزيداً ضريته» وصاغها اين مالك نظماً فى قوله: 


0 م إيلاره الفعل علب 


١م‎ 


«(فعل ذى طلب» وهو الأمر والنهى والدعاء نحو نحو : (زيداً اضربه» أو 
الم عمرو أو ا أو «اللهم عبدك أرحمدة: ار فعل ماض 
مضاف إليه و(ذى) تنعت لفعل و(طلب)») مضاف إليه؛ و(يعد) معطوف 
على قبل (ما») نكرة موصوفقة بالجملة بعدها فى موضع جر بإضافة بعد إليها 
و(إيلاؤه») مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول الثانى» و (الفعل) مفعول 
ل د اننا فاعل 
التحو شغلت د وهى (فما أبيح 0 0 0 : 
هذا الياب يحتاج إلى العديد من الأمثلة والإيضاحات» وأشار هنا إلى مايجوز 
فيه الأمران» ويختار الرفع » وذلك : كل اسم لم يوجل معه مايوجب نصضبه» 
ول" مأيوجب رقعه» ولا ما يرجع تصبة»؛ ولا مايجوز فيه الأمران على السواءء 
نسحو : ( زيك صصريته» . 

والمنع والاباحة إنما يصدران عن النحاة المتقدمين والأعراب الناطقين 
وهذا ما لايتاح للمتعلم لمبادئ التحوء صاغها اين مالك نظما : 


ل ا 


يذه - والرقع فى غير الذى مر رجح 
قما أب بيح افعل وذخ اميا لم تيح 1 
(في) تعلق ب ورتخ» رجح الرفع على النتصب لسلامة الرفع من 
ا فو جلت الأصل فرفع زيد فى الدار توالت «زيد 0 
ا لأن المصد ا ا 
مضاف إليه وجملة (مر» صلة الذى وجملة (رجح) خبر الميتداً و(فما) الفاء 


دننا 


(أبيح» باليتاء للمفعول صلة ما و (افعل) فعل أمر (ودع) فعل أمر بمعنى 
اترك و (ما) موصول اسمى فى موضع نصب على المفعولية يدع وجملة <(لم 
يبح باليناء للمقفعول صلة ما وتقدير البيت والرفع رجح فى غير الذى مر 
فافعل الذى أبيح ودع الذى لم يبح. 

ويعنى أنه لافرق فى الأحوال الخمسة السابقة» بين أن يتصل الضمير 
بالفعل المشغول به» نحو : «زيد ضريته» أو ينفصل منه : يحرف جره» تنحو : 


أو يإضافة كوصل يح رى 
(وفصل) مبتدأ » و (مشغول») مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله 
يعد حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه, و (بحرف» متعلق يفصلء» و (جر) 
مضاف إليه» و (أو بإضافة» بمعنى مضاف من إطلاق المصدر على المفعول 
معطوف على بحرفء و ( كوصل) متعلق بيجرى وجملة (يجرى) خبر فصل 
وتقدير الييت وقصلهم عاملاً مشغولا لا يحرف جر أو يمضاف يجرى 
كوصل . 
عبر التاظى بي (علقة) يريد بها الضمير الراجع إلى الاسم السابقء وهذا 
يؤدى إلى اللبس لأن كثير من المكونات اللغوية تتعلق أو تتصل بالفعل أو 
المصدر أو المشتقات» وذلك فى قوله : 
5 - وعلقَة حاصلة سابع ا 00 
تح حص الاج لق 
(وعلقة) مبعدأ و(حاصلة» نعت علقة و(يتابع») متعلق يحاصلة و 
(كعلقة» فى موضع خير المبتدأ و (ينفس) متعلق يعلقه و (الاسم) مضاقف 
إليه» و (الواقع» نعت لاسمء فإذا عمل الفعل فى أجيتى» وأتبع يما اشعمل 


1١ 


على ضمير الاسم السابق» من صفةء أو عطف بيان» أو معطوف بالواو 
وفى باب تعدى الفعل ولزومه مثل ب (كتنحو عمل) دون إيضاح أو 
اتصال ضمير به أو ذكر مفعوله وتلك طاقة النظم فى قوله : 


751 - علامة الفعل الْعدّى أن تصلٌ 


ا 


(أن تصل») أى صحة أن تصل إلخ؛ وله علامة ثانية وهى صحة صوغ 
اسم مفعول منه تام أى غير مفتقر إلى جار ومجرورء و (غير» بالجر مضاف 
إليه أى هاء هى ضمير غير مصدرء (غير) مضاف إليه؛ و (عمل) نحو : 
«الخير عمله زيدة» أى من أنه لايجمع بين المفسر والمفسرء و(علامة) مبتدأء 
و (الفعل) مضاف إليهء و(المعدى» بفتح الدال نعت للفعل» و (أن) بفتح 
الهمزة حرف مصدرىء و (تصل) منصوب بأن و أن ومنصويها فى تأويل 
مصدر مرفوع على الخبرية لعلامة و (ها) بالقصر للضرورة مفعول تصل و 
(مصدر» مجرور بإضافة غير إليه» و (به» متعلق بتصل » و (تحر) خير مبتدا 
محذوفء و (عمل» بكسر الميمى مضاف إليهء وعلامة الفعل المتعدى : أن 
تتصل به هاء تعود على غير المصدرء هى هاء المفعول يهء نحو : الباب 
أغلقته» ‏ 

كما مثل (اقعنسس) خصوصاً لإحداث تصريح فى قافية البيت ولأنه فى 
الشطر الثانى من البيت كنى ولم يصرح فقال : (وما اقتضى تظافة أودنسا»» 
وذلك فى قوله : 

- كذ افْمَلل والمضاهى اقعتسسا 

ما اقتَضى نَظَافَة أوونسا 

(«كذا) خبر مقدمء و (اقعلل) ميتدأ مؤخر حذف فيه واو العطف على 

عادته أى وكذا افعلل أصله افعلل يعنى بإسكات اللام الأولى كاطمأت أصله 


اطمأنن فكرهوا اجتماع مثلين متحركين فأسكنوا الأول ونقلوا حركته إلى 
ماقبله ثم أدغمت اللام الثانية فى اللام الغالئة فصار اطمأتء (والمضاهى) 
معطوف على افعلل وهو اسم فاعل من ضاهى إذا شاكل وشابه وفاعله ضمير 
فاعلاً بالمضاهى أى إلى ضاهاء ا (وما») موصول اسمى معطوقف 
والعائد إليها فاعل اقتضصى المستثر فيه وا(دشناء معطوفة على نظافة ويشمل 
اللازم كل فعل على وزن «افْعلّل» : نحو : «اقشعر أو على وزن «افعتلل» تحو 
١‏ امسن أودل على تظافة» 0 أو على دنس » نحو : #دتس 
الثوب» . 

ومثل ب (كمدَه فأمتدًا) وذلك فى قوله : 

0١‏ - أو عرضا أو طاوع الْمعْدّى 


د(لواحد) : اللام متعلق بالمتكعدى - متعدى لواحد : نحو : «دحرجت 
الشع فتدحرج» أما مطاوع المتعدى لأكثر من واحد فإنه متعدء (أو عرضا» 
بفتح الراء معطوفة على نظافة فى البيت السايق» و (أو طاوع) معطوف على 
اقتضىء و (المعدى» مفعول طاوع و (لواحد) متعلق بالمعدى: و( كمذه) 
الكاف جارة لقول محذوف ومده فعل وقاعل ومفعول والجملة متصوية 
بالقول المحذوف وموضع القول المجرور رفع على أنه خبر لميعدأ محذوق» و 
«فامتدا» فعل وفاعل. 

ويتحتم اللزوم أيضاً : لكل فعل دل على مرضء نحو : «مرض زيد» أو 
كان مطاوعاً لما تعدى إلى مفعول واحد. 

وأدت طاقة النظم إلى تقديم ((حذف فضلة) على الفعل (أجز) وحذف 
جواب الشرط فى (إِنَ لم يضر) .كما أدت طاقة التظم إلى عدم العمثيل 


١ مه‎ 


مه وه “اه 


ار 


(فضلة) وهى المفعول من غير باب ظن» و (لم يضر) أى 5 
(سيق) جماته صلة ماء و (وحذف» مفعول مقدم بأجزء و(فضلة) مضاف 
إليه» و (أجز) فعل أمر من أجاز يجيزء و (إِنْ) حرف شرط» و (لم) حرف 
جزمء و (يضر) بكسر الضاد مضارع ضار يضر بمعنى ضر يضر مجزوم بلم» 
و( كحذف» خير لمبتدأ محذوف» و(ما)» موصول اسمى مضاف إليه؛ و 
كع د هو ا لوعو و ل 1 

مقام الفاعل؛ و (جوابأ» مفعوله الثانى وجملة سيق ومعموله صلة ما والعائد 
لبها الضمير المستتر فى الفعل والظاهر أن سيق متعد لواحد وجواياً مفعول 
لأجلهء و (أو حصر» بالبناء للمقعول معطوف على سيق وتقدير البيت وأجز 
حذف فضلة إن لم يضر وذلك الحذف الضار كحذف ماسيق جواياً أو حصرء 
والفضلة ما يمكن الاستغتاع عنه» كالمفعول بهء فيجوز حذف الفضلة إن لم 
يضرء 'كقولك فى ضرت زيداً » ققرت بحذف المفعول بهء فإن ضر 
حذف الفضلة لم يجز حذفهاء كما إذا وقع الممترل يه فى جواب سؤال» نحو 1 
أن يقال :ومن ضربت» فتقول : «ضربت زيدأ» أو وقع محصوراء نحو : 
«ماضربت إلا زيدأ. 

وفى باب التنازع فى العمل التحوى دلت الكسرة على حذف الياء 
(النّات) وقصرت طاقة النظم عن إيضاح موقف اتجاهى أهر لكوفة والبصرة 

من التنازع فى العمل النحوى ووردت كلمة (أسرة) لإحداث التصريح وكان 
الأولى أن يضع كلمة (آسرة» وهى بمعنى رابطة. فاختلف اليصريون 
والكوقيون فى الأولى منهما بالعمل فى الاسم لاه قذهب اليصريون إلى 
أن الثانى أولى بهء لقربه منهء وذهب الكوفيوت إلى أن الأول أولى به لتقدمه. 


1١57 


١ 1‏ - ونان أولى 00 البصره 
واختار عكساً غيرهم ذَا أسره 


(والشان) من المتنازعين» و (أولى) لقربه» (ذا) صاحبء (أسره» بفتح 
الهمزة وأسرة الرجل رهطه. 

(والئان») بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة مبتدأ على تقدير مضافء» و 
(أولى) -حبره والتقدير وأعمال الثانى أولى» و (عند) متعلق بأولى» و (أهل» 
مضاف إليهء و (البصرة) مجرور بإضافة أهل إليهء و (واختار) فعل ماض»ء» و 
(عكسا» مفعول اختارء و(غيرهم) فاعل انختار؛ و (ذا) بمعنى صاحب 
منصوب على الحال من غيرهم . 

ورد فى (والتزم م التزما ابهام وغموض لم قتسع طاقة النظملتفصيله. 
فإذا أعملت أحد العاملين فى الظاهرء وأهملت الآخر عنهء فأعمل المهمل 
فى ضمير الظاهرء والتزم الإضمار إن كان مطلوب مما يلزم ذكره» ولايجوز 
حذفه كالفاعلء لأن الفاعل ملتزم الذكر. 

صاغها ابن مالك نظماً فى قوله : 

- وأعمل العمل فى ضمير ما 

تتازعاء والْعَسزم ا الما 

(ماتنازعاه) منهما وهو الذى لم يتسلط على الاسم الظاهر مع توجنهه 
ليه فى المعنىء و (ما التزما) يعنى من مطابقة الضمير للظاهر ومن حدذدف 
الفضلة وإثيات العمدة» و (وأعمل) فعل أمر من مزيد الثلاثى» و (المهمل) 
نعت لمحذوف مفعول أعمل و(فى ضمير) متعلق باعمل على تقدير مضاف 
و(ما) موصول اسمى فى محل جر بإضافة ضمير إليه والمنعوت به محذوف 
وجملة (تنازعاه» من الفعل والفاعل والمفعول صلة ما والعائد من الصلة إلى 
الموصول الهاء من تنازعاه (والتزم) فعل أمرء و (ما) موصول اسمى فى محل 


١ /اه‎ 


تصب على المفعولية ' بالتزام وهى جارية على منعوت محذوق وحجملة (التزما) 
لبتاء للمفعول والألف للإطلاق صلة ما والعائد إليها الضمير المستتر فى 

0 زما 5 مقام القاعل ومتعلقات الصلة محذوفة وتقدير البيت وأعملا 
لعامل المهمل فى محل ضمير المعمول الذى تنازعاه والتزم الحكم الذى التزم 
عن العرب عن مطابقة الضمير للظاهر مطلقآ ومن حذف الفضلة وإثيات 
العمدة على تقدير إعمال الثانى ومن وجوب الإضمار مطلقا على تقدير 
إعمال الأول ومن حذف الضمير فى بعض الأحوال وتأخيره فى بعضها وغير 
ذلك فهر ليس بحشو. 

يشترط فى المفعول له (لأجله» أن يكون مصدراء منهما عله مشاركا 
لعامله فى الوقت والفاعل» وحكمه جواز النصب ومقاله دهدًا اكتم 3 لزهد» 
وقد قصرت طاقة النظم عن بيان المثال فأوردته يصورة ة أخرى (كازهد ذا قنع) 
فى قوله : 

- فاجرره بالحروف وليس يمتنع 

مع التشروط كلرهد افع 

(ليس يمتنع» أى جره باللام أو مايقوم مقامهاء (قنع» بكسر النون 
بمعنى رضى» وقوله « كازهد ذا قنع؛ فيه تقديم معمول الخبر الى وهو 
جائز عند الجمهور «فاجرره) جواب الشرط وهو فعل أمر ولكونه طلباً وجب 
اقترانه يالفاء والهاء فى أجرره مفعول باجرر يعود إلى المفعول لأجله؛ و 
(باللام» متعلق باجررء (وليس» فعل ماض ناقص واسمها مستتر فيها يعود 
إلى الجر بالحرف المدلول عليه بالفعل السابق يعود إلى المفعول له وجملة 
(يمتنع» فى موضع نصب خبر ليس وفاعل يمتنع ضمير و سيره الجر المفهوم 
من قوله فاجرره فليجمع مع ماقبله وقال الشاطبى وا': سمير فى ليس ويمتتع 
عائد على الجر يالحرف» و (مع» متملق بيمته ؛ و (الشروط) مضاف إلي 
على حذف مضاف والتقدير مع استكمال ال:. رو وري الكاف جارة 
لقول محذرف والجر والنجرور بعدها متعلق بقتع؛ و (ذ1) اسم إشارة فى محل 


00000 
لات | 


رفع على الابتداء وجملة (قنع) يكسر النوت بمعتى رصضصى لابفتحها يمعنى 
سأل خبره وفيه تقديم المفعول له على عامله. قال تخالد الأزهرى وما أظن 
نص الرمانى فى شرح الموجز على جواز قولك مخافة شره جعته لآن العامل 
متصرف فى نفسه فيتصرف فى معموله إلا أن يمنع من ذلك مانع طارئٌ 
كما تقله عته الشاطبى والمائع هنا موجود كما ترى وإنما يجوز ذلك أن لو 
قال ذا لزهد قتع ولم أر أحداً تنبه لما قلناه فى هذا المغال بل حكموا فيه 
بالجواز مطلقآ والظاهر وقفه على الضرورة فليتأمل 2١”‏ 

إن فقد شرط من هذه الشروط : تعين جره يحرف اله لتعليل» وهو : 
«اللأمء أو من» أو فى» أو الباء» ولا بمتتع الجر بالحرف» مع | ستكمال» نسحو : 
«هذا قنع لزهد». 1 
سمحت طقة النظم فى ياب المفعول معه صوغ المغال (سيرى والطّريق 
مسرعه») على هذه الهيئة التركيبية ففصل بين الحال وصاحبها يالمفعول معةه 
فى قوله : 

9 - ينصب تالى الواو مفعولة معه 

فى نَحْو سيرى والعلريق مسرعه 

(ينصب» فعل مضار ع مبنى للمفعول» و<تالى) نائب الماعل مرقفوع 
بضمة مقدرة على الياء» و«الواو) مضاف إليه من إضافة الوصف إلى 
مفعوله: و (مفعولاً) حال من تالى» و(معه) متعلق يمفعولا والهاء عائدة 
(سيرى) بكسر السين فعل أمر للمخاطبة وياء المخاطبة فاعلهء و (والطريق) 
مقعول معهةه4؛ و(مسرعه) حال من ياء التخاطيبة والجملة محكية بالقول 
المحذوف» والمفعول معه هو : الاسم المتختصب يعد «وار» يبمعنى مع » والناصب 
له ماتقدمه : من الفعل» أو شبهه. 


)١(‏ الشيخ حالا. الأزهرى - إعراب الألفية - ص 4ه - ط عيسى البابى الحلبى. 
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وفى الألفية ألوان من القصور فى عرض الآراء كاملة منسوية إلى 
أصحابها من النحويين بالرغم من الاهتمام يذكر بعض الآراء فى بعض 
المواضع دون جميعها وهذا القصور انعكس إلى تطويل فى الشروح التى لايد 
للمتعلم من الاهتداء بها ففى حل طلاسم المنظومة والوصول إلى القاعدة 
النحوية يأكبر جهد ممكن بالرغم من أن مستعمل اللغة يميل إلى الجهد 
الأقل فى نطقها ولفظ مفرداتها. 
وهكذا صنع الناظم فى ألفيته فقد اتبع قاعدة الجهد الأقل مضطراً إلى 
ذلك بمحدودية مساحة البيت وقيود الوزن والقافية وقصور طاقة النظم عن 
التعبير بكل ماهو مفيد مطلوب للمتعلم فمال إلى الاختصار والحذف 
والاعتراض والحشو تكيفاً مع إمكانات المنظومة فلقد اضطر عالم جليل 
كالأ سوق بمعارفه الواسعة فى اللغة أن يوازن بين عمل اين مالك فى 
الخلاصة والتسهيل فأحياناً ينصر عبارته فى الخلاصة وأحيانآً أخرى يفضل 
عليها عبارة الكافية أو التسهيل بالرغم من إلمامه بتراث الأقدمين يدء بسيبويه 
وابن جنى والفارسى وغيرهم ومع ذلك لم يقبل كل ماصرح به هؤلاء 
العلماء وإنما أبدى رأيه فى كل ماعرض من مسائل التحو والتصريف وقلما 
خلت مسألة من إبداء ريه معارضا أم موافقآ لآراء العلماء فيها انظر إليه 
قرلا مالك 207, 
ب ان 
5- أل حرف تعريف أر اللام ققط 
فتمط عرفت قل فيه التمط 
يقول : (ال) يجملتها ( حرف تعريقف) كما هو مذّهب- الخليل وسيبويه 
على مانقله عنه فى التسهيل وشرحه (أو اللام فقط) كما هو مذهب بعض 
النحاة ونقله فى شرح الكاقية عن سيبويه (فنمط عرفت قل فيه النمط> 
قالهمزة على الأول عند الأول همزة قطع أصلية وصلت لكثرة الاستعمال 
وعند الثشانى زائدة معتد بها فى الوضع. وعلى الثانى همزة وصل زائدة 


ل 1 0 
)١(‏ شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك, ج ١‏ . ص 1797 


لامدخل لها فى التعريف وقول الأول أقرب لسلامته من دعوى الزيادة فيما 
لا أصلية فيه للزيادة وهو الحرف وللزوم فتتح همزته وهمزته الوصل مكسورة 
وإن فتحت فلعارض كهمزة أيمن الله فإنها إنما فتحت علا ينتقل من كسر 
إلى ضم دون حاجز حصين وللوقف عليها فى التذكر وإعادتها بكمالها 


حي اضطر إلى ذلك كقوله : 
ياخليلى أريعا واستخيرا المنزل الدارس عن حى خلال 
مثل سحق اليرد عفى يعدك القطر مغناه وتأويب الشمال 


هكذا يسير الأشمونى فى شرحه يعرض آراء العلماء فى القضية مشيراً 
إلى مصدره فى الكثير من الأحيان ثم يعقب على كل رأى بما يراه. 

وانظر إليه يرد على ابن هشام فى اعتراضه على ابن الناظم فى مسألة 
تعدد الخبر يادئ المسألة بكلام اين مالك موردآ يعد ذلك اعتراض ولدهء ثم 
اعتراض اين هشام على ابن الناظم يقول : 

تعدد الخبر على ضريين الأول تعدد فى اللفظ والمعتى (كهم سراه شعرآ» 
ونحو (وهو الغفور الودود ذو العرش الجيد فعال لما يريد» (١؟‏ وقوله : 

ينام بإحدى مقلتيه وتبقى 

بأخرى المنايا فهو يقظان نائم 

والثانى : تعدد فى اللفظ دوت المعنى وضايطه أن لايصدق الأخبار يبعض 
عن ال ميتدأ تحو : هذا حلو حامض أى مز وهذا أعسر أيسر أى أضبط وهذا 
الضرب لايجوز فيه العطف خلافآ لأبى على هكذا اقتصر الناظم على هذين 
أن يتعدد الخير لتعدد ماهو له إما حقيقة نحو : ينوك كاتب وصائغ وفقيه. 
وقوله: 


- .١8: البروج‎ )١( 


سل 


يداك هد حجيرهايرجى 
وأحعرى لأعدائه غائظه 

وإما حكماً كقوله تعالى : 

(اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر فى 
الأموال والأولاد) 7 . 

واعترض فى التوضيح فمنع أن يكون النوع الثانى والثالث من باب تعدد 
الخبر بما حاصله أن قولهم حلو حامض فى معنى الخبر الواحد يدليل امتناع 
العطفء وأن يتوسط بينهما مبتدأ وأن قوله : 

يداك يدحهيرهايرجى 

وأأغخعرى لأعدائه غاظه 

فى قوة ميتدأين لكل منهما خبر وأن نحو (إنما الحياة الدنيا لعب 
ولهو)”'' الثاتى تابيع لا خبر. قلت وفى الاعتراض نظر أما ما قاله فى الأول 
فليس بشع إذ لم يصادم كلام الشارح بل هو عينه لأنه إنما جعله متعدداً فى 
اللفظ دون المعنى وذكر له ضايطا بأن لايصدق الأخبار يبعض عن البتدأ كما 
قدمته» فكيف يتجه الاعتراض عليه بما ذكر وأما الثانى فهو أن كوت (يداك» 
ونحوه فى قوة مبتدأين لاينافى كونه بحسب اللفظ ميعدأ واحد إذ النظر إلى 
كون المبتدأ واحد أو متعدداً إنما هو إلى لفظه لا إلى معناه وهو واضح لا 
خفاء فيه. وأما قوله فى الثالث أن الثانى يكون تابعا لا نخبراً فلا منافاة أيضا 
بين كونه تابعاً وكونه خخيرا إذْ هو تابع من ,بحيث توسط احرف بينه وبين 
متبوعه» خير من حيث عطفه على خبر إذ المعطوف على الخير خيرء كما ان 
المعطوف على الصلة صلة والمعطوف على البعداً © , 
0) الحديد : ١؟.‏ 
(0) محمد :7"1؟. 
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هكذا صنع أحد الشراح فهو يؤيد ويعارض ويناقش كل رأى مظهرآً رأيه 
للخاص ولم يقف الأدمر بيمتلقثاته لمعاصريه -فقط بل تعدأه إلى السابقين 


كذلك. 
شروط مايثنى من الأسماء : 

لم يتعرض «ابن مالك» فى الألفية لهذه الشروطء وقد جمعها أحد 
التناظمين فى البيتين التاليين: 


شرط المثتى أن يكون معريًا ومفسسردا متكرا ما 57 
موافقً فى اللفظ والمعتى لَه ممائل 000 
فهى ثمانية شروط + - 
١‏ - أن يكون معرباً : فالمبتيات لاتثنى» والكلمات (ذان - تان - اللذان - 
اللتان) صيغ موضوعة للمثنى» وليست مثناة عند البصريين. 
١‏ - أن يكون مفرداً : فالمثنى والجمع لا حاجة يهما إلى تثنية. 
- أن يكوت نكرة : أما العلم» مثل (محمد) ومافيه «أل» مثل (الصديق) 
فقيل : إنهما ينكران أولاً» ئم يثتيان؛ ثم يعود لهما التعريف يعد التثنية 
- وهذا غريب. 
- أت يكون غير مركب : فالإسنادى والمزجى من المركبات لايثنيان على 
الأصح» بل يجاء معهما بكلمة (ذوا) أو (ذاتا) مقدمة عليهما للوصول 
إلى تثنيتهما . أما (المركب الإضافى فيثنى منه المضافء تقول (ايتا 
عمر) فى (ابن عمر) . 
© - أن يكون له موافق فى اللفظ : وهذا داخل فى ديد المثنى» أما قولهم 
(أيوان» للأب والأم فمن ياب التغليب. 
- أن يكون له موافقٍ في المعني : وهذا أيضآ داخل فى مخخديد المثنىء أما 
قول العرب (القلم 4 الّساتين) فهو من باب التغليب أيضاً. 


1 


/ا - أن يكون له ممائل : وهذا طبيعى فى المعنى - أما ما ورد من قولهم 

(القَمَرَانَ) للشمس والقمرء فمن ياب التغليب. ش 
8 - ألا يغنى تثنية غيره عنه » فكلمة (سواء) لاتثنى» إذ يستغتى يتثنية 

دسى) عن تثنيتهء فقيل (سيان) - وهذا راجع لما ورد عن العرب» 

فمعظم هذه الشروط مأخوة فى حدّ المثنى» وماورد عن العرب فى 

التععنيةة”؟ , 

وقد جرى مجرى المثنى فى إعرايه» كلمات ليست مثناة على طريقة 
التغنية» ولكنها دالة على اثنين أو اثنتين» وهى : ذات وتانء واللذان واللتان» 
وكلا وكلتا. 

ذان وتان : أمّا ذان وتان فهما إشارتان إلى المثنى المذكرء والمثتى المؤنث» 
وقد بنيا فى الاستعمال على الألف فى حالة الرفع» وعلى الياء فى حالتى 
الخفض والنصب. 

تقول : هذان رجلان عاقلان» وهاتان امرأتان مجاهدتان. 

(هذان وهاتان) هنا فى حالتى رفعء لأن كلاً متهما مسند إليه. 

وتقول : نظرت إلى هذين الرجلين وإلى هاتين المرأتين. 

(هذين وهاتين) هنا فى حالة خفض لأن كل منهما مجرور بالأداة. وأداة 
الجر هنا هى : (إلى) - 

وتقول : سمعت هين الرجلين يتهامسان» وهاتين المرأتين تتهامسان. 
(هذين وهاتين) هنا فى حالة نصبء لآن كلا منهما مقعول. 

النّذات والنّتان : وأما اللذان واللتان» كل منهما موصولة بجملة لايتم 
معناء إلآ يهاء كقولتا : جاء اللذان زرتهما أمس» وجاءت اللتان زرتهما أمس. 
قاللذان واللتات فى هذين المثالين فى حالة رقعء لأن كلاً منهما كناية عن 


- القسم الأول» لمع‎ ٠ تحو الألفية» شر معاصر وأ صيز لألفية أبن مالك»‎ ١ و. محمد عيد‎ )١( 
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الفاعل. أما الجملة التى وصلت يكل منهماء وتم بها معنى كل منهماء 
(اللذين واللتين) هنا فى حالة خفض بالإضافة, لأن كلا منهما مضاف 
إليه بواسطة أداة الإضافة» وكقولنا : رأيت اللّذين ركيا القطارء واللتين ركبتا 
القطار. (اللذين واللتين) هنا فى حالة نصبء لأن كلا منهما مفعول. 
كلا وكلتا وأمَا كلا وكلتا فتستعملان استعمال المثنى » بالألف فى حالة 
الرفع» وبالياء فى حالتى الخفض والتصبء يشرط إضافتهما إلى الضميرء 
نحو: جاءنى كلاهماء أو كلتاهما : (فى حالة الرفع) . 
مررت يكليهما أو كلتيهما : (فى حالة الخفض). 
رأيت كليهما أو كلتيهما : (فى حالة النصب». 
فإذا أضيفتا إلى الظاهر استعملتا بالألف فى جميع الحالات. 
تقول : جاءنى كلا الرجلين. (كلا : هنا فاعل) . 
جاءتنى كلتا المرأتين. (كلتا : هنا فاعل) . 
إليه. 
وتقول : رأيت كلا الرجلينن وكلتا المرانين: ( كلا وكلتا» هنا : مقعول . 
وقد رأينا فى هذه الأمثلة أن (كلا) و (كلتا) يقيتا على حال واحدة فى 
ججميع -حالاات الإعراب : حالة الرفع » وحالة الخفض» وحالة النصب . 
قال ابن مالك : 
5 - بالألف ارفع لمثنى» وكلاً إذا بمض مر مضافاً وصلا 
7 - كنبا كناك - اثنان واثتتان كابتنين واينتين يجريان 
4 - وتخلف اليافى جميعها الألف جراً ونصبآ يعد قتح قد ألف 


لا 


ما 


وقد اقتصر «ابن مالك» على هذه الألفاظ الأربعة فيما ذكره عن 
ملحقات المثنى لكن ... زاد عليهما يعض التحاة ماسمى به من ا 
مثل (حيداة بت 36 0 حسنين) . 

وفى إعراب هذه الكلمات وأمثالها توجيهان : 

١‏ - أن تلحق بالمثنىء فتعربه [عرابه. 

؟ - أن تعرب إعراب الاسم الممنوع من الصرف. 

جاء فى التصريح : ويلتحق أيضاً بالمئنى ماسمى به منه وكريدان» علماء 
فيرفع بالآلفء ويجر وينصب يالياء. 

ويجوز فى هذا النوع أن يجرى مجرى (سَلْمَان) علماء فيعرب إعراب 
مالاينصرفء للعلمية وزيادة الألف والتون. | 

وإذا كان التعليل الذى ورد له خاصاً بما فى آخخره ألف وتوت مثل 
د(حمدان) فإنه يطرد أيضاً مع المسمى به مما آخحره ياء ونونء مشل 
( حسنين) فالمحافظة على صورة الاسم المسمى به مع تغيير الحركات فى أخخره 
(حمدان - حمدان» أولى من تغيير حروف الاسم المألوف بالألف والياء 
(حمدان - حمدين» فهذا لايتفق مع المعروف المألوف لصاحب الاسم أو 
لمن ينادونه يه( 3 . 

فالأفعال المعتلة : تعرب إعراياً ظاهراً أو مقدرآ - وهذا إعراب أصلى. 

وحين الجزم : تعرب يحذف حرف العلة - وهذا إعراب فرعى. 

قال ابن مالك : 

4 - وأ قعل أخصر منه ألف 

أو واو أو نساء فنفيقة عرف 
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دنا روي الخو 
زا فون رورس ار 


َلاتهن: تقض حكما لازا 
الرأى فى بعض نصوص الفمل العتل 0 
فالس ضرت د 2 
هجوت زان » ثم جعت معتذراً من هجو بان » لم تهجو ولم تدع 
قول قيس بن زهير : 
ألم يتيك والأنناء تنمى 0 
يننا لأست ليون بنتى زياد 
فالأقعال (ترضى 5206 - يأني) ثبتت فيها حروف الثلة جع وخول 
حروف الجزم عليهما. 
جاء فى التصريح : قيلٍ : هذه الأحرف إشياع؛ والحروف الأصلية 
محذوفة للجازم» وقيل هذه الأحرف أصلية بتاع على قول من يجزم المعتل 
يحذف الحركة المقدرة؛ ويقرٌ حرف العلة على حاله. 
وأنا مع ابن هشام» وقد فهمت «الضرورة» على وجهها المشهورء فهى 
ضرورة 0 ولغته الخاصة؛ إذ يت حرف العلة من أجل الورت» والأصل 00 
يحذف. أما ما أورده «التصريح» فكلام ذهنى مجهدهء يدل على الصنعة» 
ولايخدم اللغة. , : 1 
(ب) قرأ «قنبلٍ» - أحد القراء - قوله تعالى : (إنه من يتقى ويصبر»ء 
إن الله لايضيع أجر المحستين) 0 


) مورة يوسف : أية م 


يذ 


بإثبات الياء فى (يتَقى) وإسكان الراء فى (يصبر) . 

وتوجه الآية ريا 'كماارلى:: 

إثبات الياء فى الفعل (يتقى) لأنه صلة الموصول (من)» إسكان الراء فى 
الفعل (يصبر) يوجه كما يلى : 

١‏ - لكراهية توالى أربع متحركات فيما هو كالكلمة الراايدة: 
والستراكات الأريعة هى : الياء والراء فى كلمة (يصبر) والفاء والهمزة فى 
كلمة (ذإِن) . 

١‏ - أنه سكن عطقا على الفعل (يتقى) باعتباره مجزوما تقديراً بعد 
١م(‏ الموصولة لأنها مثل الشرطية فى العموم والإيهام ومجئ الفاء فى 
خيرها. 

- أنه سكن للوقف عليهء ثم اصطحاب حالة الوقف حين الوصل» 
وهذا مايسمى (الوصل بتية الوقف» ((2. 

لم يعرض ابن مالك للموصولات الحرفية نظما فمن أمثلة الموصولات 
الحرفية. 

سنكافاً فى الآخرة على ما عملا 

ومن المؤكد أن ع 3 الله ا 
أولا : الموصول الحرفى 

ضابطه ل ولم يحتج إلى عائد. 

والمصدر الذى يؤول من هذه الحروف وصلتها يأخذ الموقع الإعرابى الذى 
يقتضيه السياق - فاعلا أو مفعولة . إلخ كآنه موسبحود فعلة. 


فالمصد رالمؤول فى المثال الأول تقديره (عملنا» ويقتضيه السياق مجروراً 
بالحرف (على) . 
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والمصدر المؤول فى المثال الثانى تقديره ل(سعة رحمة الله» ويقتضيه السياق 
مبتدا| . 
والحروف المصدرية ستة أحرف هى (أنّ - أن - ما - كى - لو - 
الذى) - على خلاف فى الأخير يأتى ذكره. 
١-أن‏ 
وهى التى تنصب المبتدأً وترفع الخبر» وتوصل بالجملة الاسمية التى 
تدخل عليهما. وطريقة الحصول على المصدر معها على التفصيل التالى : 
() إذا كان الخبر مشتقاً أو فعلا» جاء منهما المصدر مضافاً إلى اسمهاء 
كما مر من المثال (منِ المؤكد أن م الله واسعة» فتقديره دضع ورحمة 
الله وكقول تعالى (أو لم يكفهم نا أنزلنا عليك الكتاب يتلى الا 
فتقديره (إنزالنا الكتاب) . 
(ب) إذا كان الخبر جاراً أو مجروراً أو ظرقاء جوع بالمصدر لفظ (استقرار) 
نحوه مضافا إلى الاسمء نقول (جرت سنّة الحياة أن البقاء للدّصلح) 
ا (ياستمرار البقاء للأصلح) . 
" أن 
هى «أن» الناصية للمضارع»؛ وتوصلٍ بالفعل المتصرف الذى تدخل عليه 
- ماضياً أو مضارعاً - كقوله تعالى (وآن تصنوهوا خير لكم) 0 
* ما 
هى (المصدرية» وقد تكون «مصدرية ظرفية» والأولى تؤول بمصدر فقط» 
والثانية تؤول بمصدر يضاف إلى لفظ (مدة». 
وتوصل بما يلى : 


للف سورة ة العمنكبوت : أية 2-١‏ 


(1) البقرة : آية 184. 


١55 


() الفعل المتصرّف - ماضياً أو مضارعا - كقوله تعالى (بما نسوا يرم 
الحساب ) 7ك 
(ب) الجملة الاسمية كقولك (انتهز الفرصة ما الفرصة ساتحة لك) . 
تك 
توصل بالفعل المضارع الذى تنصيهء وتسبقهاء لام التعليل» لفظاأً أو 
تقديرآء كقوله تعالى : ١لكيلا‏ تأسوا على ما قاتكم) '" . 
هلو 
توصل يالفعل المتصرف - ماضياً أو مضار عا - والأكثر أن تقع 208 
0 كقوله تعالى (يودٌ أحدهم لو يعمر ألف سنة) 9©. 
الدى 
جاء فى التصريح : حكاه الفارسى فى الشيرازيات عن يونس . 
ومن شواهده قوله تعالى (وخضدم كالذى خاضوا» 247 . 
وقول أبى دهبل الجمحى : 
الينعا من يمسم لتو ده 
حلى يذوق كال مي صتعوا 
وليت رزق رجالٍ مثل كلهم 
قورت كقوت ووصع م كالذى وسعوا 


.70 سورة ص‎ )١( 
79 (؟) الحديد‎ 
.950 البقرة‎ )©( 


زفق التوبة :55 


(كالخوض الذى حَحَاضوه» و (كالوسع الذى وسعوه» - وهذا أحسنء لمتع 
اللبس مع (الذى) فى استعماله 0 وو الور 
ثانيآ : الموصول الاسمى : 

ضابطه : ما افتقر إلى صلة وعائد. 

أسماء الموصول توعان : نص ومشترك. 

النص من أسماء الموصول. 


ويقال له 9 المختص» وهو مايطلق على بعض الأنواع» فيختص بيه »> ويقتصر 
عليه» ولايتجاوزه إلى غيره. 


وأسماء الموصولة الختصة هى (الذى - التى - اللّذان - اللّتان - الألَى 
- الذين - اللأتى - اللأئى) فكل من هذه الأسماء نص فى معنى بخاص 
على التفصيل التالى : 

١‏ - الذى : للمفرد المذكر العاقل أو غير العاقل. 

قال تعالى (الحمد لله الذى صدقنًا وعده) 200 

وقال (هذا يومكم الذى كنتم توعدون) (2. 

. التى : للمفرد المؤنثٍ العاقل أو غير العاقل‎ - ١ 

قال تعالى : (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها)» 9؟. وقال : 
(ما ولأهم عن قبلّتهم التى كانوا اعليه0 9 ). 

- اللّذان : تغنية (الذى» - يحذف الياء - فى حالة الرقع» و 
(اللَذِين) فى حالتى التصب والجر. 
)١(‏ الزمر : 95 
479 الأقبياء :"763 


50» المجادلة : آية (61 
(5) البقرة + 181 


تفل 


- اللتان : تثنية (التى) - بحذف الياء - فى حالة الرفع» و «اللتين) 
فى -حالتى النصب والجر. 
ه - الألى : جمع (الذى) فهى للجمع المذكرء وتستعمل للعاقل 
ولغيره - والأول أكثر وأشهرء فال الشاعرة 
رأيت ينى عمئ الألَى يخذلونتى 00 500 
على حدثان الدهر | إذ يتقلب 
* - الذين : جمع (الذى) للجمع النكق رسعيمل لات وعدن 
كقوله تعالى : (الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون) 270 . 
وتستعمل على الأقصح بالياء مطلقاً. 
- اللأتى الى تع التو ار اا 
“قال تعالى : (واللاتى تخافون نشوزهن فعظرهن ) واهجروهن فى 
المضاجع)”'' . 

4 - اللإئى : وهى أيضاً جمع (التى) فهى أيضا للجمع . المؤنث. قال 
تعالى : (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم - إن ارقبكم - فعذتهن ثلاثة 
أشهر) نا 7 

وفى بعض لغات العرب تنطق الكلمتان (اللات 5 اللآء» بدوت الياء. 
قال ابن هشام (وقد يتقارض الألى واللاء) فهدل كل متهما موضع 
الأخرى فأتى ل لجماعة الإناث؛ كقول قيس بن الملوح : 
محا حبها حب الألى كن قبلّها 
وحلت مكاناً لم يكن حل من قبل 
)١(‏ التحل 47١‏ 


(5) العام :”7 
(7) الطلاق : 2. 


يفن 


وتأنى (اللأء) لجماعة الذكورء كقول رجل من بتى سليم : 
فماتياءنَايامَن منه 
علينا اللآّء قد مهدوا الحجورا 

وهذا التقارض فى رأى ١اين‏ مالك» نادر ١‏ 

والعلة عند ابن مالك لايستعملها أصلاً من أصول تقعيد القواعدء ويناء 
الأحكام ؛ اللهم إلآ إذا أعوزه المقام» واضطر إلى التعليل اضطراراً ويذلك ابن 
مالك رسم لنفسه منهجآ واضحاً فى الدراسات النحوية فكل أسلوب من 
أساليب الكلام إن كان له أصل من القرآن. 

قبله من غير تعليل. 

ويسير على هذا النهج 

بالتسبة للحديث الشريف» 

ثم بالنسية لما سمع من | 

كلام العرب. 

فإذا لم يجد من هذه الأصول 

مايسعفه حاول أن يستخدم 

مبدأ العلة » ولايستخدم هذا الميدأ إلا فى قياس يقيسه أو فى حمل فرع 
على أصلء أو إلحاق نظير بنظيره. 1 

فالاسم يبنى مثل عند ابن مالك إذا أشبه الحرف فى الوضع كأن يكون 
الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء فى ضريت» أو على حرفين كما فى 
أكرمناء فعلة البتاء هى الشبه الوضعى فى نظره. وقد عرضه فى هذا أبو حيان 
فقال : لم أقف على هذا الشبه إلا لهذا الرجل» ورد بأنه ثقة ومن حفظ حجة 
على من لم يحفظ 2١7‏ 


وا 


والعلة عند اين مالك لابدأن تكون هى الموجبة للحكم فى المقيس عليه 
لهذا خخطأ ابن مالك البصريين فى قولهم : إن علة إعراب المضارعة مشابهته 
للاسم فى حركاته وسكتاته: وإبهامه وتخصصه» فإن هذه الأمور ليست 
الموجبة لإعراب الاسم وإنما الموجب له قبوله لصيغة واحدة» و معان مختلفة» 
ولايميزها إلا الإعراب نقول : ما أحسن زيد فيحتمل النفى والتعجن 
والاستفهام فإن أردت الأول رفعت زيدء أو القانى نصيعه» أو الغالث جررتهء 
فلابد أن تكون هذه العلة مى المرجبة لإعراب المضارع. فإنك تقول : لاتأكل 
السمك وتشرب اللبن فيحتمل التهى عن كل منهما على انقراده؛ وعن 
الجمع بينهماء وعن الأول فقط والثانى مستأنف» ولايبين ذلك إلا الإعراب 
بأن حزم الشانى أيضآ إن أردت الأول» وتنصبه إن أردت المّانى - وترفعه إن 
أردت الثالث 230 , 

ومن شرط العلة عند اين مالك أيضاً أن تكون متعدّية لا قاصرة؛ قال ابن 
مالك فى شرح التسهيل : عللوا سكون آخخر الفعل المسئد إلى التاء ونحوه 
بقولهم : ثلا تتوالى أربع حركات فيما هو ككلمة واحدة؛ وهذه العلة 
ضعيفة لأنها قاصرة إذ لايوجد التوالى إلا فى الثلاثى الصحيح وبعض 
الخماسى كانطلق والكثير لاتتوالى فيه» والسكون عام فى الجميع ”2 . 

وابن مالك فى هذا متأثر بابن جنى الذى لايؤمن إلا بالعلة المنعدية. قال 
ابن جنى فى الخصائص ما نصه فى ياب ٠‏ العلة إذا لم تتعد لم تصمّ». 

فى إطار عرض اين مالك لإن المكسورة الهمزة قال اين مالك : 

1837 - وبعد ذات الكسر تصحب الخبر 

لا 


عله ع زه 9ه 


م ابقداء لحو «(أحددن لوزر » 


)١(‏ السيرطى «الاقتراح» 77 ط حلب 7785 ها 


زشف السيوطى « همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع » 01//١‏ مخقيق عبد السلام هارون» الشاهرة 
الها 


1/1 


44 - ولايلى ذى اللام ما قد تفي 
ولا من الأقعمال ما كه رضيا » 
6 - وقد يليها مع« قَدّ» ك ( إذا 
اقيق يها ععلن العصدا هرا 
1ك وشس اوفط مول ل 50000 
والعمال ونسيت] عسل وئية لير 
ذات الكسر : هى ١‏ إن » - الوزر : الملجا والملاذ. 
فذكر ابن الموضع الأول للام الايتداء ومعظم شروطه وأمثلته فى الأبيات 


الثلاثة الأولى. 
وفى البيت الرابع : ذكر المواضع العلاثة الأخرى دوك شروط ولا تفصيل 
ولا تمثيل. 


ورأى ابن مالك فى عرضه للفعل المعتل الأجوف عند بنائم, للمجهول 
والتغيير الذى يلحق يه أحسن وأوقع من رأى سيبوية فإن «أمن اللّبس» كيمة 
لغوية تراعى فى نطق اللغة. 


قال ابن مالك عن مسألتى وأمن اللبس» و (التضعيف» الأخيرتين: 


وما ال «باع» د لبحو وحب» 
لخر الأول 0 مايؤدى 0 اليس فى ارده حين إسناده 
كد ححا و ون ليسي الجمل - وأمثالها 
- الوجوه الثلاثة وهى الضم والكسر والإشمام ”'2. 


() د3. محمد عبد 5 نحو الألفية» شرح معاصر رأصيل لألفية ابن مالك القسم الأولء ص نويد 


للا 


وقال د. محمد عيد فى إطار عرضه لباب الحال لم التزم فى هذا الباب 
- بل فى أبواب أخرى ترتيب مباحثه كما عرضها ابن مالك فى الألفية؛ 
لكن التزمت ذكرها جميعاً يترتيب مباحث الياب الستة التى ذكرت خخت 
عنوانه - فهو - ترتيب أقرب إلى التماسك والفهم لجزئيات مباحث الحال 
الكثيرة المبعثرة . 

وقد عرضه د. عيد على النحو التالى : 
١‏ - الحال : لغة ونحوا. 
١‏ - الحال وصاحبها من حيث التنكير والتعريف. 
١‏ - تقديم الحال وتأخيرها على عاملها. 
- مجع الحال من المضاف إليه. 
ه - الصور التى ىع عليها الحال : 

() الحال المنتقلة واللازمة. 

(ب» الحال المشتقة والجامدة. 

(ج) الحال المتفردة والمتعددة. 

(د) الحال المبينة والموّكدة. 

(ه) الحال المفردة وشيه الجملة والجملة. 
1 - حذف عامل الحال 2١7‏ . 

أبيات الألفية لم يوردها د. محمد عيد ”5) بترتيب ابن «الك» بل بترتيب 
الموضوعات على النحو التالى : 
١‏ - ضبط التمييز لغة ونحواً. 
؟ - تمييز الدذات وتمييز النسبة. 


47 د. محمد عيد 8 نحو الألفية 6 القسم الأول » ص‎ )١( 
. 8 17 زفق مرجع السابق» ص‎ 


اشن 


'*' - التمييز من -حيث التصب والجر. 
4 - الترتيب بين التمييز وعامله كما سبق فى ياب الحال وغيره. 

وفى مجيع الحال من المضاف إليه. 

قال اين مالك 

لق - ولا تبر حالة من المضاف لَه إلا إذا اقتضى المضاف عمله 

1" - أو كان جزءَ ما لَه أُضيفاً أو مكل جرئه فلا تحيقا 

مجع الحال من المضاف إليه مسألة فى التحو مشهورة؛ أساسها «العامل 
وفلسفته» يأن مايعمل فى الحال لابد أن يكون عامل فى صاحب الحال: 
ولذلك ذكر اين مالك أن الحال لايجوز مجيثها من المضاف إليه إلا فيما 
يلى: 

- أن يكون المضاف صالحا للعمل فى الحال : كقوله تعالى : (إليه 

مرجعكم ججميعا) لكا 

- أن يكون المضاف جزءاً من المضاف إليه : كقوله تعالى : (ونزعنا ما 
فى صدوهم من عل إخوانا » 5 . 

- أن ا المضاف كالجرء من المضاف إليه : كقوله تعالى : (ثم 
أوحينا إليك أن بع م ملّة إبراهيم حنيفا) 9" . 

ركلام الناظم يشعر بمنع مجع الحال من المضاف إليه من غير هذه 


المسائل الشلاث - لكن جاء فى الأشمونى مذهب القارسى الجواز» وهو 


مذهب وجيه ك8 


02 الائدة كرغ , 
(9) الحجر : /207 . 
(5) الل :1077 . 


(4) د. محمد عيد ه النحو المصفّى » ص "ا/27 ء مكتبة الشياب ء القاهرةء 1451م 


ايفن 


في إطار عرض ابن مالك اللجمور وأنواعه قال : 
كه" ب 6 بمعنى من؛ مين نكره 
ميات تمييزا يما قل قسره 
أنواع أخرى من الذوات المبهمة : 
- أشباه المقادير : وهى التى تدل على مقدار غير محدد من المساحات 
والمكيلات والموزونات» :ومن ٠‏ ذلك - كماجاء فى أوضح المسالك - (قمن 
يعمل مثقال ذرة رة خخيراً يره) إلى وقولهم (نحىّ سمنا) وقوله تعالى : (ولو جعنا 
بمثله مدأ 000 
- الأعداد : وللأعداد حكمها فى الشنم ةاش المعدود - قال تعالى : 

(يأأبت ؛ إلى رأيت أحد عشر كوكبا) "' . 

ولم يذكر ابن مالك تمييز النسبة صراحة» لكنه أورد مته مايجوع يعد 
«أفعل التفضيل والتعجب» دون النص على أنهما من تمييز النسبة - وعلى 
هذاء فإنه : 

مما جاء فى شروح الألفية وغيرها من كتب التحو توعان : 

ل مك ب شيب ار 

٠ 210 

5 د. محمد عيد أن عرض ابن مالك لباب التمييز يوصف 
بالقصور والبعثرة. 
بلق الزلزلة :لا. 
(؟) الكهف :1 .1١5‏ 


(9) يوسف 2 4. 


ماس مه 


(54) مريم :4. 
(©) القمر ١١:‏ 


كين 


- فلم يشمل كلامه كل صور تمييز الذات ولا التسبة» وتداخلت فى 
ا ا الوا لود 
للدار مواق 


ال ين مالك في با ما برف . » 
«العيرين :دين ل على أ الاسم الوب لمكن - يكوت أمكن 


وإذن عدم الصرف : هو أن الاسم - المعرب المتمكن - لايكون أمكن 
فى الاسمية. 

وإن هذه المصطلحات عن (المتمكن وغير المتمكن) و (الأمكن وغير 
الأمكن) لاتفيد الدرس النحوى جديدأًء إذ يكفى مايعرفه المشتغلون بالتحو من 
مصطلحات (المعرب والمبنى» و (المنتصرف والممنوع من الصرف» ولا داعى 
لهذا الإغراق الذهنى حول اللغة ودرسهاء فهذا كله من «نحو الصنعة» أو 
يعبارة أخرى 

من الترّف الذهنيّ للنحاة فى دراسة اللغة» مما لا ضرورة له ولا فائدة 


5 0 


وفى إطار عرض ابن مالك لإعراب الفعل المضارع جمع «الناظم» رقع 
المضارع ونصبه وصورة من صور الجزم هى «الجزم فى جواب الطلب» حت 
ياب سماه (إعراب الفعل) مع أنه لايشمل كل إعراب الفعل» فهى تسمية 
عامّة» بدليل أنه جاء بعدها يباب آخخر اسماه (عرامل الجزم) ذكر فيه العرامل 
التى جزم فعلاً واحدا والتى يجزم فعلين وأحكام هذه العوامل ‏ 


.1487 نحو الألفيةة » القم الأول» ص‎ ٠ د. محمد عيد‎ )١( 
نحو ول» ص‎ 


شيل 


إن كان الخبر جامداًء فإنه لايتحمل الضمير»ء نحو : وزيد أخوك» وإن 
كان مشتقاً فإنه يتحمل الضميرء نحو (زيد قائم» أى هوء هذا إذا لم يرقع 
ظاهراً 5 وكان جارياً مجرق الفعل ؛ نحو : وزيد قائم» فإذا رفع العتى الجارى 
مجرى الفعل ظاهرآء لم يتحمل ضميرأء نحو (زيد قائم غلاماه» قال فى 
0 - والمفرد الجامد فارغ ار ل دعي سكن 
(والمفرد) مبعداً و (الجامد» نعت له و(فارغ) خبر الميتدأء (وإن» حرف 
لان سيبوية وغيره من الائمة قد نصوا على أن الصمة مع الموصوف بمنزلة 
الاسم الواحد ثم قال فقول من يقول من المتأخرين إن الضمير يجوز عوده 
على الموصوف دون صفته خطأً وإنما يسأل عن كل علم أربابه ويمكن إزالة 
الإشكال بأن يجعل الجامد مبتدأ ثانيآً وفارغ خخحبره والجملة بر المفرد والمراد 
به الجتس والعائد علية محذوف تقديره والمفرد الجامد منه فارغ والمشتق 
1ك ّْ 
تتيجة للمنهج المعيارى الذى التزم يه ابن مالك فى منظومته أوقع لغته 
فى التناقض وفقآ لرأى الشاطبى ”"©» فقد استعمل اين مالك الفعل (اختر) 
متأخراً عن معموله (نصيه) وعقّب على ذلك بقوله (إن ورد) فى نهاية البيت 
(14”): 1 
اس مها صا اما - م. 0-8 
3 211 ”> لس اهام ها رط ٠.‏ نه أده ميض 
بالتسنى ولكن نصيه اخحتر إن ورد 
(وغير) بالرفع مبتداً و (نصب» مضاف إليه و (سابق) مجرور بإضافة 


الشيخ خالد الأزهرى - إعراب الألفية - صن ©؟ - دار إحياء الككتب العربية -- القاهرة (د ت) . 
(؟) الشيخ خالد الأزهرى - إعراب الألفية - ص 67. 


ل 


نصب إليه و (فى النفى) متعلق بيأنى وجملة (قد يأتى») فى موضع رقع خبر 
عن غير. 

والتقدير قد يأنى سابق فى النفى غير منصوبء (ولكن) حرف ابتداء 
واستدراك لدخولها على الجملة» و (نصبه) مفعول مقدم باخترء و (اخختر فعل 
أمرء و (إن) حرف الشرط» و (ورد) فعل الشرط وجوايه محذوف ولو عبر بإذا 
لوافق الاستقيال السابق بل إن قوله تصبه اختر مع قوله إن ورد كالمتناقض. 

والمعنى إذا تقدم المستفنى على المستثتى منهء وكان الكلام موجيأء وجب 
نصب المستشتى» نحو «قام إلا زيدآ القوم» . وإ كان غير موجبء فامختار 
نعنية) تقول : ١‏ ماقام إلا زيداً القوم» وقد روى رفعه» نحو : ماقام إلا زيد 


القوم . 


اى١‎ 


الفصل الثالث 
التمثيل والاستشهاد 


4 - كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم التمثيل فى 
جملة (كاستقم) وهى -جملة فعلية من الكلام العادى وخص بها المؤلف أن 
الكلام المفيد كجملة (استقم) التى تتكون من فعل أمر والفاعل ضمير 
عستتر تقذيره هو. 

١‏ - بتا فعلت وأتت ويا افعلى 

ونون أقبلن فعل يتجلى 

(يتا» : بالقصر للضرورة» متععلق بينجلى » «(فعلت» : والمراد به ئاء 
الفاعلية وهى المضمومة للمتكلم» تحو فعلتء والمفتوحة للمخاطب نحو 
تباركتء والمكسورة للمخاطية تحو فعلت. (وأتت» : المراد يها تاء التأنتيث 
الساكنةء نحو نعمت ويفست (ويا» : بالقصر للضرورة» والحراد بها ياء الفاعلية 
وتلحق فعل الأمر نحو أضربى والفعل المضارع نحو تضربين؛ ولاتلحق الماضى 
ونون (أقبلن): والمراد بها نون التأكيد : خفيفة كانت نحو قوله تعالى 
النخرجتك ياشعيب» ب" «(ينجلى) أ يتضح. يمتاز الفعل عن الاسم 
والحرف : بتاء الفاعل» وهى المضمومة للمتكلمء والمفتوحة للمخاطب» 
والمكسورة للمخاطبة» وبتاء التأنيث الساكنة» وبياء الفاعلة, وتلحق فعل الأمر 
والمضارع ويمتاز أيضا ينون التوكيد. 

وفى إطار هذا النظم تغيب المصطلحات التحوية المألوفة فى “كتب التحو 
مثل نون التوكيد الثقيلة وتاء النخاطب وتاء الفاعل وياء المخاطبة والسيب فى 
ذلك هو طاقة النظم التى لاتسمح يظهور مثل هذه المصطلحات لذلك اكتفى 
الناظم يالكمغيل لهذه المصصطلحات وإ كان سيبويه قد صنع ذلك فى 
كتابه حين مثّل الاسم بققوله (وجل وفرس) لكن الفارق هنا أنه فى عصر 


)١(‏ الأعراق :الك. 


الى 1 


سيبويه لم تكن المصصطلحات قد تبلورت وتطورت 0 المعهود بدليل تلك 
العنوانات الطويلة لآبواب التحو التى وردت فى الكتاب 

5 - كالشبه الوضعى فى اسمى جثتنا والمعتوى فى متى وفى هنا 
مثل بكلمات (جفتنا - متى - هنا) فالتاء فى قوله (جثتنا) اسم لانه مسند 
إليه؛ وهو مبنى لشبهه بالحرف فى الوضع على حرف واحدء و ناه - وأيضاً 
- ومن وجكتنا) أسم» لأنه يصح أن يسند إليهء كقولك : وجثتنا» ويدخخله 
حرف الجرء نحو : مررت يتاء وهو مبنى لشبهه بالحرف فى الوضع على 
حرفين. 

فإن قلت : يدء دم على حرفين» ونراه معرياً. 

قلت لأنه موضوع فى الأصل على ثلاثة أحرفء والأصل فيهما يرى» 
ان بدليل قولهمء الأيدىء والدماءء؛ واليديات» والدميان» فلما لم يكن 
موضوعا فى الأصل على حرفين لم يكن قريب الشيه من الحرف» فلم يعتبر. 
وأما بناء الاسم لشبهه بالحرف فى المعنى» فإذا تضمن الاسم معنى من معانى 
الحروف تضمناً لازم للفظ» أو امحل غير معارض بما يقتضى الإعراب يبنى» 
«كمتى» وهنا» وكالمنادى المفرد المعرفة » نحو : يازيد. 

أما «متى » وهنا» فهما اسمان لدخول حرف الجر عليهماء نحو : إلى 
متى تقيم؟ ومن هنا تسيرء وهما مبتيان لشبههما بالحرف فى المعنى» للزوم 
«متى» تضمن معنى همزة الاستفهام ولزوم «هناة تضمن معتى الإشارةء فإنه 
معتى من معانى الحروفء وإِن لم يوضع له لفظ يدل عليههء ولكنه 


)١(‏ الكتاب سيبويه , سج ١‏ » ص لثء ط عيد السلام هاروت؛ القاهرة, 19575 - /إ/15 
(1) فى مختار الصحاح مادة (د م ) : 
« الدم : أصله دمو بالتحريكء وتثتيته دميان؛ وبعض العرب يقول : دموان وقال سيبويه : أصله دمى 
يوزك فعل ‏ 
وقعل المبرد : أصله دمى بالتحريكء» فالذاهب منه الياء, وهو الأصح 3 
وعلى ذلك يكون الشارح قد جرى على رأى المبرد الذى صححه صاحب الصحاح. 
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“كالخطاب» والتتبيه ؛ فمن حق اللفظ ؛ المتضمن معنى الإشارة أن ستى» كما 
يبنى سائر ماتضمن معنى الحرفء قلما 0 «متى» وهنا) تضمن معنى 
الحرف - يلا معارض - تعين ياوها 

- ومعرب الأسماء ما قد سلما من شيه الحرف كأرض وسما 

التمغيل هنا يكلمتى (أرضء وسما) والمراد المبنى : ما أشبه الحرف 
والمعرب : ما لم يشبه الحرف ويتقسم إلى صحيح كأرض وإلى معتل كسما 
وهناك تقسيم آخر للمعرب» متمكن أمكن : وهو المنصرق» ومتمكن غير 
أمكن» م 

ف (ومعرب) :هميتدأًء (ما) : تخبر الميتدأ, (سلما) : جملته صلة ما 
والألف للإطلاق؛ (كأرض) : ذلك كأرض و(سما : بالقصر لغة فى 
الاسم أحد لغات الاسم. 

مثل الناظم يجملة (كَمَرَعْنَ من فتن» لالء حشو البيت من ناحية 
وللتمثيل على القاعدة أيضاً من ناحية أخرى مع أنه قد أحدث تضميناً نحوياً 
بتعلق بداية هذا البيت بقافية سايقة لاستطالة الجملة النحوية. 

وامتداد النظم أضف ذلك إلى التعبير يالضمير فى قوله (أعربوا) .فلا 
يدرى المتعلم أيقصد العرب الذى نطقوا أم يقصد النحاة الذين قعّدوا وهناك 
قرق بين القاعدة والاستعمال. 

٠‏ - من تون توكيد مياشر ومن 

نون إناث كيرعن من فتن 
((كيرعن) 5" وهى كنون ويرعن» مضارعه راع من ياب قال إذا أخاقه 
والتون فاعله (ومن فتن» : مقعوله وأصله يروعن كيفتلن نقلت حركة الواو 
إلى الراء ثم -حذفت لالتقائها ساكنة مع العين المسكتة لأجل النون وجملة 
يرعن خبر ميتدأ محذوف. 

التقدير : الإناث يرعن أى يخفن وهو مبنى على السكون لاتصاله ينون 
الإناث لتى فى محل رقع الناعلية وللنى أن النسوة ةيخفن من فتن بهن 
لأنهن حبائل الشيطات. 


١مم‎ 


والمعرب من الأفعال هو المضارع ولايعرب إلا إذا لم تتصل يه نون 
التوكيد أو تون الإناث وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بيته وبين نون 
التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة. 

17 - ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم 
(ومنه) : حبر مقدمء» (ذو) : مبتدأ مؤخر» (وضم) : أى وذو ضم (كأين) 
وذلك كأين وأين لشيبهه بالحرف فى المعنى وهو الهمزة إن كان استفهاماً 
وأن إن كان شرطاً (أمس» : مبتى أمس عند الحجازيين لتضمنه معنى 
حرف التعريف لأنه معرفة يغير أداة ظاهرة وبنى .حيث للافتقار اللازم إلى 
جملة؛ (كم) : وبنى كم لتضمن كم الاستفهامية معنى الهمزة والخبرية 
معنى رب التى للتكثير وفيه إشارة يلطف إلى كثرة أمثلته ولايحرك المبنى إلا 
لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين وقد تكون الحركة فتحة كأين وقد 
تكون ضمة كحيث وقد تكون كسرة كأمس وأما السكون فنحو «كم». 

مسألة التقديم والتأخير شائعة فى نظم الألفية ومنه المعمولات أو المتعلقات 
كالمفاعيل وأشياه الجمل مع وجود تمثيل من اللغة العادية فيبدو أن عملية 
التقديم والتأخير من أجل أن تنتظم البنية العروضية مع الوحدات المنظومة 
ليتسع البيت المنظوم للتمثيل ليتطابق التمثيل أيضاً مع البنية العروضية أى أن 
مسألة تقدم المعمولات المنظومة على عواملها لاحداث هذا التعادل ولزيادة 
طاقة النظم. 

71 -- والرقع والنصب اجعلن إعرابآ ‏ لاسم وفعل تحو لن أهايا 

(والرقع» : مفعول أول ياجعل (إعرابً» : مفعول ثان باجعل ولايرد أن 
الفعل المؤكد لايتأخر عن معموله ثلا يتافى الاهدعمام بتأكيده لأنه 
للضرورة وقد اسةت عمل المصنئف كثيراً كقوله «وبه الكاف صلا» ونحو 
(لاسم) : متعلق بإعرابا. أهايا : ألفه للإطلاق وهى يفتح الهمزة مضارع هابه 
بمعتى شحافه. 

وأنواع الإعراب أربعة : الرقع والتصب والجر والجزم فأما الرفع والتصب 


كا 


فيشترك فيها الأسماء والأفعال نحو «زيد يقوم» و إن زيداً لن يقوم». 

© - فارفح يضم واتصبن فتحا وجر كسرآً كذكر الله عيده يسر 

ومثل الناظم بجملة كاملة شغلت مساحة كبيرة من البنية المقطعية للبيت 
ليشير إلى علامات الإعراب فالرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة 
والجر يكون بالكسرة والجزم يكون يالسكون. 

(ققس مسرب بسقاط اباد والأعتل يقطع» لاجر + بعلم الجيم 
فعل أمرء (كسرأ) : أى يكسرء (كذكر الله) : مبتدأ وأمثلة الثلائة كذكر 
الله وهى ميتدأء عيده : مفعول «ذكر» (يسر) : خير ذكر المعنى أن العيد إذا 
علم أن الله تعالى يذكره يسره ذلك. 

4 - من ذاك ذو إن صحبة أيانا والمم حيث الميم مته يانا 

4 - أب أخ حم كذاك وهن و«التقص فى هذا الأخير أحسن 

(من) : خير مقدمء (ذو) : مبتداً مؤخرء (صحية) : مفعول مقدم يأيانا . 

(أياتا) : فعل ماض والألف فيه للإطلاق أى أظهرء لا «ذوة الموصولة 
الطائية فإن الأشهر فيها البتاء عند طيئع والفم : معطوف على ذوء (الميم» : 
ميعدأ (بانا) : جملته خير المبتدأ والألف للإاطلاقء (ويان» : أى انفصلت مته 
الميم أى زالت فإن لم تزل منه أعرب بالحركات نحو هذا قم. 

(أب) : مبعدأً ولشهرته مع مابعده لايحتاج إلى مسوغ (أخ حم) 
معطوفان على أب بإسقاط العاطفء قوله (حم) : الحم أقارب الزوج وقد 
يطلق على أقاربمإلزوجة؛ (هن» : كلمة يكنى بها عن أسماء الأجتاس وقيل 
عما يستقبح ذكره وقبل عن الفرج خاصة. 

(كذا) : خبر المبتداً وقوله والتقص : مراده به حذف اللام والإعراب على 
العين لا النقص المقعارف فى قاض «والنقص) أى الإعراب بالحركات 
الظاهرة. (الأخير) : المقصود يها هن (وهن) : مبتداً وخجيره محذدوف أى 


با 1 


وهن كذلك. (أحسن) 'أى أحسن من الإتمام و(أحسن) :أى أكثر 
استعمالاً. 

ومن الأسماء التى تعرب هذا الإعراب - السايق - (ذو) و (فم) 
ويشترط فى ذو أن تكون بمعنى صاحب» كما يشترط فى إعراب (الفم) 
بهذه الأحرف زوال اميم مله . 

ويعنى أن (أيا وأا وحما) تخرى مجرى ذو و «فمه؛ فترفع بالواو 
وتنصب بالألف ور يالياء وأما «وهن» فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات 
الظاهرة على النون دون حرف علة. 

مثل بالجملة جاء أخو أبيك ذا اعتلا فى قوله : 

١‏ - وشرطذا الإعراب أن يضفن لا ! للياكجا أو أبيك ذا اعتلا 

(الإعراب) : أى يالحروف وهى بالجر عطف بيان على ذا على رأى ابن 
مالك ونعت له على رأى اين الحاجب. 

(لا لليا» : وقوله لا لليا عطف على محذوف أى يضفن لأى اسم ظاهر 
أو مضمرهء معرفة أو نكرة لا لليا (ذا) : أى صاحب وعلامة نصبه الألف. 
ولإعراب هذه الأسماء بالحروف شروط أريعة : أن تكوت مضافة وأن تضاف 
إلى .غير ياء المتكلم وأن تكون مكيرة وأن تكونهمفردة و ٠ذوه‏ لاتستعمل إلا 
مضافة إلى جنس ظاهر غير صفة. 

مثل يقوله (كابنين واينتين يجريان) فى قوله : 

م - كلجا كذاك اثنات واثتقات ‏ كاينير رابتعين يجريان 

(كلتا» : مبتداء كذاك : خبر أى ككلا. (اثنان» : ميتدأ واثنان واثتتان 
ملحقان با مثنى واينان وابنتان مثنى حقيقة ( كابنين وابتتين) : حال من فاعل 
يجريان» (يجريات) : خبر اثتان وبين هنا أن اثتين واثنتين يجريان بمجرى ابنين 
وابتتين فاثنان واثثتات ملحقان بالمثنى لأنه لايصدق عليهما حد المثتى وأبنان 


(وكلتا» مثل (كلا) : فى أنها لاتعرب بالحروف إلا إذا وصات مضافة 
بمضمر تقول؛ جاءنى كلاهما وكلتاهما ورأيت كليهما وكلتيهما ومررت 
بكليهما وكلتيهما : بالألف رفعاً وبالياء نصبآ وجرا لإضافتهما إلى المضمر 
فلو أضيفا إلى الظاهر لم تقلب ألفهما ياء وكانا اسمين مقصورين» يقدر 
فيهما الإعراب نحو : جاءنى كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا 
الرجلين. ومنها (اثنان واثنتان) مطلقا أى سواء كانا مجردين أو مضافين وهذ! 
ما أراد يقوله : 


يعنى : أن هذين الاسمين ليسا فى إلحاقهما بالمننى مثل ١١‏ كلا وكلتا) 
فى اشتراط الإضافة إلى المضمرء بل هما كالمثتى من غير قرق وظف التاظم 
بالمصطلحات النحوية التى استقرت فى هذا العهد. 

©” - وارفع يواو وبيا اجرر وانصب-2202 سالم جمع (عامر ومذتب) 

(بيا) : قصرٌ للضرورة وهو متعلق باجررء (وانصب» ؛ بياء قوله (سالم 
لكونه فضلةء (عامر) : قوله عامر أشار يه إلى العلم الشخصي لآت العلم 
الجنسى يستعمل استعمال الأجتاس وذكر هنا أن جمع المذكر السالم 
وماحمل عليه يعرب : بالواو رفعاً ويالياء نصباً وجرا وأشار بقوله (عامر) إلى 
الجامد الذى يجمع هذا الجمع بشروط هى : أن يكون علما لمذكر عاقل 
اليا من تام التأنيث ومن التركيب وأشار بقوله «ومذني» إلى الصقة التى 
بجمع هذا الجمع بشروط هى : أن تكوت صفة لمذكرء عاقلء» خخالية من تاء 
التأنيث ليست من باب (أفعل فعلاء) ولا من ياب (فعلات فعلى») ولا ما 
يستوى فيه المذكر والمؤنث. 


١146 


وكما سبق غابت المصطلحات النحوية كجمع المذكر السالم والملحق به 
فى إطار التمثيل ي (عشرون» أهلون) أولو - عالمون - عليون -- أرضون - 
الستون) . 

1 - وشبه ذين وبه عشرونا ١‏ ويابه ألحق والأها.ء_ ‏ ا 

77 - أولو وعالموت عليونا وأرضوت شذ والسنوزتنا 

(وشبه» : معطوف على عامرء (وبه) : متعلق ب (ألحق) والهاء راجعة 
إلى جمع السالم (عشرونا) : شروع فى ذكر ما ألحق يالجمع (وبابه» : أى 
أخخوته ولو عبر به لكات أصرح فى إرادة العقود إلى التسعين والأهلونا الحق يه 
أيضاً وهى معطوفة على عشرون (الحق) : ولم يقل الحقا أى عشروت وبابه 
لتأولهما بالمذكور فى الإعراب بالحرفين وليس يجمع وإلا لزم صحة انطلاق 
ثلاثين مثلاً على تسعة؛ وعشرين على ثلاثين وهو باطل قول الأشمونى 
«وعشرين» أى وانطلاق عشرين. 

(عليونا» : اسم لأعلى الجنة أولو وعالمون وعليوتا وأرضون محطوفات على 
عشرونا بإسقاط العاطف فى بعضها قوله (وأرضون شذ) أى قياسآ لا سماعآ 
فإته فاش (وأرضون» مبتدأ خبره شذ وحذف خبر الستون لدلالة هذا كما 
أفاده الأشمونى والمراد بالشذوذ قياسآ فقط لكثرة استعمالها. 

وأشار هنا إلى مايجمع جمع مذكر سالم وهو شيه (عامر ومذنتب») من 
كل (علم أو صفة) اجتمع فيها الشروط السابق ذكرها ويلحق بهذا الجمع 
(عشرون وبابه) وهو ثلاثون إلى تسعين فيعرب إعرايه . 

وأيضا يلحق بجمع المذكر السالم (أهلون) (وأولو) ١‏ وعالمون» و (عليرن) 
و(أرضون)» و(الستون» وهذه كلها ملحقة يجمع المذكر السالم لأنها غير 
مستكلمة للشروط. 

مثل يقوله (أولات وأذرعات) على جمع المؤنث السالم فى : 

7 - كذا أولات والذى اسماً قد جعل>22- كأذرعات فيه ذا أيضا قبل 


«كذا) : خبر مقدمء (أولات) : مبتداً مؤخرء (اسمآ) مفعول ثان لجعل 
وقوله (والذى قد جعل) : أى والذى قد جعل علماً لمذكر أو مؤنث يعد أن 
كان جمعاء (كأذرعات) : كا : أى وذلك (أذرعات) : اسم قرية يالشام» 
(فيه) : متعلق بقبلء (ذا) أى الإعراب وأذرعات فى الأأصل جمع أذرعه 
جمع ذراع ثم جعل علماً على قرية بالشام. 

وأشار يقوله «كذا أولات إلى أن أولات يخرى مجرى جمع المؤنتث 
السالم» فى أنها تنصب يالكسرة وهى ملحقة يه وما سمى يه من هذا الجمع 
والملحق به نحو أذرعات ينصب بالكسرة كما كان قيل التسمية به ولايحذف 
منه التنوين وهذا هو المذهب الصحيح. 

مثل ب (يفعلات وتدعين وتسألونا» للدلالة على الأفعال الخمسة التى 
تنوب فيها الحروف عن الحركات فى الإعراب : 

44 - واجعل لنحو يقعلان التونا ‏ رفعا وتدعين وتسألوئنا 

لا فرع من الكلام على مايعرب من الأسماء بالتيابة شرع فى ذكر 
مايعرب من الأفعال بالتيابة. 

(النونا» : مفعول أول لاجعل والألف للإطلاق. 

(رفعاً» : مقعول ان لاجعل على تقدير مضاف أى علامة رفع. 

وذكر هنا مايعرب من الأفعال بالتياية وذلك الأمثلة الخمسةء وهى كل 
فعل مضارع اشتعمل على ألف اثئين أو اتصل به واو الجمع -سواء أيدئع 
(بالياء» أو (التاء» أو اتصل يه ياء المخاطبة. 

ومثل ب (لم تكونى لترومى مظلمة) فى : 

© - وحذفها للجزم والنصب سمه22 كلم تكوتى لترومى مظلمة 

«(وحذفها : أى النوتء للجزم : متعلق يسمهء (سمة) أى علامه وهى 
خبر حذفها والتقدير حذفها أى التون علامه للجزم والنصب (تكونى» : 
علامة جزمه حذف التوت (لترومى) : وعلامه نصيه حذف التون لأن أن 
مضمرة بعد لام الجحود مظلمة : أى ظلم وهى مقعول ترومى. 
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وهذه الأمثلة الخمسة : ترفع يثبوت التون وتنصب وححَزم بحذفها فنايت 
النون فيه عن الحركة التى هى الضمة. 

مثئل ب (المصطفى والمرتقى مكارما) للدلالة على المعتل من الأسماء. 

5 - وسم معتل من الأسماء ما كالمصطقى والمرتقى مكارما 

شرع فى بيات إعراب المعتل من الأسماء والأفعال. 

معتل : مقعول ثات لسم وا معتل عند النحاة ما آخره .حذف علة وفى 
الصرى ما فيه حرف علة أولة أو آخرا أو وسطأ ولكل اسم يخصه (الأسمام) : 
المتعلق بحال محذوفة من ماء أى حال كونه كاثناً من إلخ: (ما» : مفعول 
أول؛ لسم( كالمصطفى) : الكاف صلة ما رأشار بالمصطفى إلى ما آخره ألف 
لازمة قبلها فتحة مثل عصى ورمى و (المرتقى) وأشار بالمرتقى إلى مافى آخره 
ياء مكسور ما قيلها نحو القاضى والداعى. 

(مكارما» : مفعول المرتقى على -حذف مضاف أى درج مكارم. 

بفالاسم المعرب على .ضريين : .صحيح و معتل» وال معتل على ضريين 
مقصور ومنقوص. 

فالمقصور : هو الاسم المعرب الذى آخره ألف لازمة» تحو الفتى والعصا 
والمصطفى وقيدت الألف بكوتها لازمة نحو الزيدات فى الرقع ومن نحو أخاك 
وإياك فى التصب والمتقوص : هو الاسم المعرب الذى أخمره ياء لازمة تلى 
كسره كالقاضى والداعى والمرتقى. 

واللزوم من نحو : الزيدين وأخيك وبقولى (تلى كسره) مما آخره ياء 
ساكن ماقبلها تحو : نحى» وظبى» فإنه معدود من باب أ محيح. 

وقد ظهر من هذا أن الاسم المعرب ينقسم إلى ٠‏ حيح ومقصور ومنقوص 


ولكل منها حكم. 
فالصحيح يظهر فيه الإعراب كله ولايقدر فيه شئ منه أى من 
الاعراب ١‏ 
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والمقصور : يقدر فيه الإعراب كله لتعذر الحركة على الألف تقول : 
جاءنى الفتى ورأيت الفتى ومررت يالفتى. 

فالفتى أولة مرقوع يضمة مقدرة على الألف وثانيا منصوب يفتحة مقدرة 
على الألف وثالثاً مجرور يكسرة مقدرة على الألف. 

والمنقوص : يقدر فيه الرفع والجر لشقل الضمة والكسرة على الياء 
المكسور ماقبلها ويظهر فيه النصب بالقتحة لخفتها تقول : جاءنى القاضى 
ورأيت القاضى ومررت بالقاضى فالقاضى أولاً مرفوع وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء: زثانيً منصوب وعلامة نصبه فتحة الياء وثالكاً مجرور وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الياء وعلى هذا يجرى جميع ال مقصور والمنتقوص فى 
الكلام : 

مثل للأفعال المعتلة بالفعلين (يدعوء ويرمى) 

وحذف أداة الربط بينهما فبدا الفعلان وكأتما جملتين متصلتين : 

5٠‏ - فالألف أنو فيه غير اللجزم وايد نصب ما كيدعو يرمى 

(انو» : بكسر الواو (غير الجزم» : وهو الرفع والنصب نحو زيد يخشى 
فتكي بركرع وعلدبة رقفة شيعه تقدره على الألف ولن يخشى فيخشى 
متصوب وعلامة التصب قتحة مقدرة على الآلف. 

(غير الجزم) : فهو يظهر لأنه يحذق له الآخر تحو لم يخش. 

(وأيد) : أى أظهرء ( كيدعو) : تحو لن يدعو الآخر نحو لم يخش. 

(وأبد) : أى أظهرء (كيدعو) : تحو لن يدعوء (يرمى) : نحو لن يرمى. 

وذكر هنا كيفية الإعراب فى الفعل المعتل فالألت يقدر فيها غير الجزم 
- وهو الرفع والنصب نحو (يخشى» و (لن يخشى» وأما الجزم فيظهر لأن 
الحذف له الحرف الأخير نحو (لم يخش» والنصب يظهر فيما آخبره واو أوياء 
نحو (لن يدعوء لن يرمى) . 
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مثل التاظم ب (هم - ذى - هند - ايتى - الغلام - الذى) للدلالة 
على أنواع المعارف دون الإشارة إلى المصطلحات النحوية التى تخص هذه 
التقسيمات وظهور المصطلح النحوى واستقراره يعد تطوراً أو مرحلة من 
مراحل تطور هذا العلم بدليل ظهور التمثيل عند سيبويه فى بذاية مراحل 
التأليف التحوى . ثم ظهور المصطلح واستقراره بعد ذلك ومسآلة نظم القواعد 
هى التى أغفلت هذا الجانب لقصور طاقة النظم عن استيعاب هذه 
المصطلحات فى : 

"01 - وغيره معرفة كهم وذى ١‏ وهند واينى والغلام والذى 

أى غيره مايقبل آل المذكور أويقع موقع مايقبلها (كهم) : وذلك كهم 
«(وذى» : اسم إشارة (وابنى» : مثال المضاف إلى المعرفة (والذى) : اسم 
موصول والغلام ؛ معرف باللام. والمعرفة غير النكرة وهى ستة أقسام : المضمر 
كهم واسم الإشارة كذى والعلم كهتد وا حلى بالآلف واللام كالغلام 
والموصول كالذى وما أضيف إلى واحد منها كابنى. 

والاسم على ضريين : معرفة ونكرة وهى الأصل لاندراج كل معرفة 
نخت كل نكرة من غير عكس. 

والمعرفة منحصرة -- بالاستقراء -- فى سيعة أقسام : ستة تبه عليها وهى 
المضمر نحو : هم وأنت والعلم نحو : زيد وهند. 

واسم الإشارة نحو : ذا وذى والموصول تحو : الذى والتى والمعرف بالألف 
واللام تحو : الغلام والفرس والمعرف بالإضافة نحو : اينى وغلام زيد. 

وواحد أهمله المصتفق وهو المعرف بالنداء نحو : يارجل فهذه السبعة هى 
المعارف وماعداها من الأسماء فنكرة وقد ضبط النكرة يقوله ؛ 

تكرة قايل آل مؤّثراً. 

"اه - نكرة.قايل أل مؤئراً أو واقم موقع ما قد ذكرا 

يعنى أن النكرة ماتقبل التعريف بالأئنف واللام أو تكونت بمعتى مايقيله 
فالأول : كرجل وفرس فإنه يدخل عليهما الألف واللام للتعريف تحو الرح 
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والفرس والثاتى ذو بمعتى صاحب فإنه تكرة وإن لم يقبل التعريف بالألف 
واللام فهو فى معنى مايقبله وهو صاحب. 
فى نهاية البيت المنظوم وعند بداية عرضه للتفاصيل من المعارف لكن ذكر 
المصطلحات النحوية التى تخص أنواع المعارف كان ضرورياً قبل التفريع فيه. 

4ه - فيما لذى غيبة أو حضور كأنت وهو سم يالضمير 

«(فيما) : مفعول أول بسمء لذى غيبة : أى وضع غيبة أو حضور : أو 
لذى .حضور كأنت : وأنا وهو وفروعها والضمير مادل على غيبة كهو أو 
المتكلم نحو أنا. ٠‏ 

والمضمر : مادل على المتكلم نفسه أو التخاطب أو الغائب كأنا وأنت وهو 
وقد أدرج قسمى المتكلم والنخاطب نحت ذى الحضور لأن المتكلم حاضر 
للمخاطب وانخاطب حاضر للمتكلم لكن فيه إيهام إدخال اسم الإشارة فى 
المضمر لأن الحاضر ثلاثة : متكلم ومخاطب ولا متكلم ولا مخاطب وهو 
المشار إليه . 

على أت هذا الإبهام يرفعه إفراد اسم الإشارة بالذكر. 

ومثل التاظم ب (ابتى أكرمك سليه ما ملك) وقسمهما على الشطرين 
بحيث يكون هناك قائل ونلاحظ أنه لم يلجأ إلى قصر الممدود فى (الياء - 
الهاء) . 

كعادته فى نظم ما مضى من قواعد دلالة على أن طاقة النظم هى الع 
تتحكم فى لجوئه إلى الضرورة أو عدمها : 

5ه - كالياء والكاف من ن ١اينى‏ أكرمك" والياء والها- من سليه ما ملك 

(كالياء» : وذلك كالياء (من اينى») : أى من قولك ابنى ومثال الضصمير 
المتصل الكاف من أكرمك وتحوه له يعد إلا فى الاختيار فلا يقال 
ماأكرمت إلاك. 


حلا 


أى أن الضمير المتصل على ثلاثة أقسام مختص بمحل الرفع ومشعرك 
بين النصب والجر وواقع فى الإعراب كله. 

ومثل لبعض الضمائر ي (كاعرف ينا فإننا تلنا المنتح - كقاما واعلما» . 

- للرقع والنصب وجرٌ نا صلح كاعرف بتا فإتنا لفاس المنتح 

8 - وألف والواو والتون لما غاب وغيره كقاما واعلما 

(جر) : معطوف على الرقع» (نا) : مبتدأء «(صلح) : فى محل رفع تحير 
المبتدأ (وصلح) : أى صلح لفظ نا للرفع نحو تلتا وللنصب تحو فإتنا وللجر 
نحو بنا وهو بفتج اللام أفصح من ضمها لكن الفتح هنا متعين لثلا يلزم 
عيب الستاج (المتح) َ جمع متبحة وهى العطية. (ألف» ميتدا وسوع الايتداء 
بيه عطف المعرفة عليه. 

الألف والواو والنوث من ضمائر الرفع المتصلة وتكون للغائب والمخاطب 
فمثال الغائب الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات قمن ومثال امخاطب أعلما 
واعلموا واعلمن. 

لا : خير المبتدأ وغيره : أى لما خوطبي. 

المضمرات كلها مبتية لشبهها بالحروف فى المعنى لأن كل مضمر 
متضمن معنى التكلم أو الخطاب أو الغيبة وهو من معانى الحروف مدلول 
عليه يالياء ونا والكاف والهاء حروفا فى تحو إياى وإيانا وزياك وإياه. 

وقيل بنيت المضمرات استغناء عن إعرايها باختلاف صيغها لاختلاق 
المعانى. 
بتقسيمها بحسب الإعراب كأنه قصد يذلك إظهار علة البتاء ققال: 

ولفظط ماجر كلفظ ما تنصب 
أى الصالح للجر من الضمائر المتصلة هو الصالح للنصب لاغير والمخصل 


اللدلا 


الصالح للنصب ضرياك : صالح للرقع وغير صالح له كالصالح منه للرقع عو 
(ا) وحدها ولذلك أفردها يهذا الحكم فقال: 

للرفع والنصب وجر (تا) صلح كاعرف ينا فإتنا تلنا المنبح 

فموضع نا جر بعد الباء وتصب يعد إن ورقع يعد الفعل. 

ولما بين أن الواقع من الضمائر المتصلة فى الإعراب كله هو (تا) علم أن 
وكاف الخطاب وهاء العَائب ويعرف هذا من العمثيل فى قوله قيل : 


أكرمتى زيد وأوقع الكاف والهاء فى موضع التصب بالمفعول فعلم أنهما 
صالحان للجر نحو رغبت فيك وعته. 

ويختلف حال الكاف يحسب أحوال انخاطب فتكون مفتوحة للمخاطب 
ومكسورة للمخاطية وموصوله للميم وألف للمخاطبين والخاطبتين وبميم 
ساكنة أو مضمومة للمخاطبين ويبنون مشددة للمخاطبات نحو أكرمك 
وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن والهاء كذلك فتضم للغائب وتفتح 
للغائبة وتوصل فى التثنية والجمع -- يما توصل به الكاقف تحو أكرمك 
وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن. 

وماعدا ماذكرنا من الضمائر المتصلة مختص بالرفع وهى تاء الضمير وألفه 
وواوه وياء اللخقاطية ونون الإناث. 

فالتاء تضم للمتكلم وتفتح للمخاطب وتكسر للمخاطبة وترصل فى 
التثنية والجمع بما توصل به الهاء نحو فعلت وفعلت وفعلت وفعاتما وفعلتم 
من قوله : 

سليه ما ملك 
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ونون الإناث كقولك : الهندات يقمن ويشترك الألف والواو والنوت فى 

امجوع للمخاطب تارة وللغائب تارة وللغائب أخرى ولذلك أشار بقوله 
لما غاب وغيره كقاما وأعلما 

تقول افعلا وافعلوا وافعلن فالألف ضمير للمخاطبين والواو ضمير 
الخاطبين والنون ضمير المخاطبات. 

وتقول : فعلا وفعلوا وفعلت. 

فالألف هنا - ضمير الغائبين والواو ضمير الغائبين والتوث ضمير 
الغائبات27 , 

مثل الناظم (كافعل أو آفق نغتبط إذ تشكر) . 

وفى إطار هذا التمثيل غاب مصطلحات هامان هما الجواز والوجوب فى 


٠5‏ - ومن ضمير الرفع مايستتئر كافعل أوافق تغتبط إذ تشكر 

(ضمير الرفع» : أى لا التصب ولا الجر (كافعل) : وذلك كافعل. 

(افعل) : فعل أمر . (نغتبط) : معطوف على أوافق بإسقاط العاطف. 
(تشكر) : فعل مخاطب. 

وينقسم الضمير المستتر إلى واجب الاستتار وجائز الاستتار والمراد بجائر 
الاستتار أربعة الأول : فعل الأمر للواحد النخاطب كافعل التقدير : أنت والثانى 
الفعل المضارع الذى فى أوله الهمزة نحو (أوافق) والتقدير أنا والثالك : الفعل 
المضارع الذى فى أوله النون تحو نغتبط أى نحن والرايع الفعل المضارع الذى 
فى أوله التاء لخطاب الواحد نحو (تشكر) أى أنت ومثال جائز الاستتار (زيد 
يقوم) أى هو ولا فرغ من الكلام على الضمير المتصل أخذ فى الكلام على 
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ومن ضمير الرفع ما يستتر. 

فعلم أن المستتر لايكوت ضمير جر ولا ضمير نصب لأن العمدة لا لم 
يستغن عنها فى المعنى صح أن تقدر مع العامل فى قوة المنطوق بها وليس 
الفضلة كذلك والحاصل أن ضمير الرفع يستتر استغتاء عن لفظه بظهور 
معناه وذلك على ضربين : واجب الاستتار ووجائزه. 
فالواجب الاستتار فى خمسة أشياء : 

فعل أمر الواحد كاقعل والمضارع» ذو الهمزة كأوافق والتوت كتغتبط 
وتاء النخاطب كتشكر واسم الفعل الغير ماضى كأوهء وتزال يازيد ونزال 
يازيدان. 

والجائر الاستعار هو المرقوع يفعل الغائب والغائبة وبالصفات امحضة تحو : 
زيد قام وهند تقوم وعبد الله متطلق. ' 

ففى قام ضمير زيد وفى تقوم ضمير هند وفى منطلق ضمير عبد الله 
وهى مستترة جرازآ بمعنى أنه يجوز أن يخلقها الظاهر نحو : قام زيدء وتقوم 
زيد والضمير المنفصل فى نحو زيد إنما قام هوء وزيد هند ضاريها هو. 

ومثل ب (أناء.هو وأنت» إياى) فى : 

١‏ - وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لاتشتبيه 
- وذو انتصاب فى انقصال جعلا إياى والتفريع ليس مشكلا 

(وذو» : مبتدأء (أنا» : للمتكلمء (هو) : للغائيء (أنت) للمخاطب 
(والفروع) : أى الفروع عليهاء (لاتشتبه» : أى عليك. 

(وأنت» : معطوف على أنا يإسقاط العاطف من الأول (والفروع) : أي 
فروع هذه الثلائة لاتخفى عليك والمراد أن ضمائر الرقع المنفصلة هى هذه 
الثلائة وفروعها ولاتقع فى غير الرفع أصالة. 

(وذو) : ميعداً خبره (جعل) فى انقصال (جعلا) : حال من مرفوع 
جعل» (جعلا) : الألف للإطلاق (إياى) : مفعول ثانى لجعل (والتغريع 
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ليس مشكلة) : أى فروعها ليست مشكلة عليك أشار فى هذا البيت إلى 
المنصوب المنقصل وهو اثنا عشر : إياى» إياناء إياك» إياكما إلخ . 

وذكر فى هذا البيت المتصوب المنفصل وهو أثنا عشر (إياى - إيانا) 
للتكلم و (إياك وإياك» ء وإياكما وإياكم وإياكن للخطاب وإياه وإياها وإياهما 
وإياهم وإياهن للغيبة. 

وقد أشار إلى أمثلة فروع الإفراد والتذكير بقوله : 

والفروع لاتشتبه 

والشانى : مسختص بالنصب وهو (إيا) مردقاآ بما يدل على المعنى تحو 
«إياى» للمتكلم وإياك للمخاطب وإياه للغائب وفروع الإفراد والتذ كير ظاهرة 
تحوء (إياناء وإياكء وإياك» وإيا كماء وإياكمء وإياكن» وإياه» ولياها وإياهما 
وإياهم وإياهن) . 

مثل الناظم ب (سلنيه -- كنته الخلف اتعمى - خبلتنيه) . 

0 بيتى الألفية : 

- وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه فى كنتته الخلف انتمى 
8 - كذاك خلسيه واتصالا امصتار غيرى اختار الانفصالا 

(أو) : للتخييره (هاء) : مفعول بافصل لقربه وهى مطلوب أيضاً من 

جهة المعنى لصل» (سلتيه) : فيجوز لك فى هاء سلنيه الاتصال نحو سلتيه 
والاتفصال نحو سلتى إياه والنون للوقاية والياء والهاء مفعولاه (كنته) : متعلق 
بانتمى وأشار يقوله فى (كتته الخلف انتمى) إلى أنه إذا كان خبر كان 
وأخواتها ضميراً فإنه يجوز اتصاله وانفصاله واختلف فى الختار منهما إلخ» 
(والخلف) : ميتدأء (انتمى» : جملته خبر المبتدا. 

(خلعتيه) :أى هاء خلتنيهء «واتصالا) : مفعول مقدم اعفار 
(الانفصالا» : الألف للإطلاق وأشار فى هذين البيتين إلى المواضع التى يجوز 
أن يؤتى فيها بالضمير متفصلا مع إمكان أن يؤتى فيها متصلا وتلخص بأن 


الضمير على خمسة أنواع مرفوع متصل ومرفوع منفصل ومنصوب معصل 
ومنصوب منفصل ومجرور ولايكون إلا متصلا. 

وأشار هنا إلى المواضع التى يجوز أنه يؤتى فيها بالضمير منفصالة مع 
إمكان أن يذتى به .متصلاً .فقوله (سلنيه» إشارة إلى ما يتعدى من .مفعولين 
الثانى منهما ليس خبراً فى الأصل وهما ضميران فيجوز لك فى هاء سلنيه 
الاتصال نحو (سلتيه» والانفصال نحو (سلنى إياه» وقوله (فى كنته الخلف 
انتتمى) فى البيت السابق يشير إلى أنه إذا كان خبر ( كان وأخواتها) ضمير 
فإنه يجوز اتصاله وانقصاله وامختار عند اين مالك الاتصال وكذلك فى نحو 
خلتنيه وهو : كل فعل تعدى إلى مفعولين» الثانى منها خبر فى الأصل وهما 
ضميران. 

وما سوى ماذكر مما يمكن فيه الاتصال يجوز فيه الوجهان. 

والمبيح لجواز اتصال الضمير وانفصاله هو كونه إما ثانى ضميرين أولهما 
أخصص وغير مرفوع وإما كونه خيراً لكان أو إحدى إخواتها أما الأول 
فكالهاء من سلتيه ومتعكها فى قوله: 

فلا تطمع أبيت اللعن فيها ومتعكها بشئ يستطاع 17 

فإن الهاء متهما ثانى ضميرين أولهما أخص لما علمت أن المتكلم أخص 
من المخاطب والنخاطب أخص من الغائب وغير مرفوع أيضا لأته فى المثال 
الأول منصوب وفى الثاتى مجرور فيجوز فى الهاء المذكورة الوجهان نحو 
سلتيه وسلتى إياه ومنعكها ومنعك إياها إلا أن الاتصال مع الفعل أحسن 
وأكثر كما فى قوله تعالى : 

(أنلزمكموها وأنتم لها كارهون)”'" . 

والانفصال جائر فى السعة كقوله (صلى الله عليه وسلم)» : 

(إن الله ملككم إياها ولو شاء لملكهم إياكم) . 
)١(‏ الأشمرنى» ج ١‏ وص .١70 311١48‏ 
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ولو كان أول الضميرين غير أخص وجب فى الثانى الانفصال كما فى 
«لملكهم إياكم) . 

ولو كان أول الضميرين مرفوعاً وجب الاتصال نحو أكرمتك. 

وأعطيتك وأما الثانى فكالهاء من قولك : أما الصديق فكنته فإنه يجوز 
فيه الاتصال لشبهه يالمقعول والانفصال -- أيضا - لأن منصوب كان خبر فى 
الأصل والخبر لاحظ له فى الاتصال. 

وأختار أكثرهم الانفصال. 

والصحيح اختيار الاتصال لكثرته فى النظم والنثر الفصيح كقوله (صلى 
الله عليه وسلم) لعمر (رضى الله عنه) : عن ابن صياد (إن يكنه فلن تسلط 
على وإلا يكنه فلا خخير لك فى قتله) . 

وحكى سيبويه عمن يوثق يه - (عليه رجلا ليسنى) . 

وأنشد لأبى الأسود : 

فالا يكنها أو تكنه قانه أخحرها غذته أمه بلبائها7١2‏ 

وأما الانفصال فجاء فى الشعر كقوله : 

لثن كان إياه لقد حال يعدنا عين العهد والإتسان قد يعض 27) 

ولم يجئ فى النثر إلا فى الاستثناء نحو أتونى ليس إياك ولايكون 

إياك فإ الاتصال فيه من الضرورة كقوله : 

عددت قومى كعديد الطيس إذ ذهنب التدوم الكرام ليس7") 

وأما نحو : خلتنيه فمن باب سلتيه ولكنه أفرده بالا كر. 
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القاعرة. 


ليتبه على مافيه من الخلاف ويذكر رأيه فيه فقال : 

كذاك خخلتنيه. 

فعلم أنه يجوز فى الهاء مته الاتصال والانفصال. 

ثم ذكر أنه يختار الاتصال وأن منهم من يختار الانفصال 

نظرا إلى أنه بر فى الأصل وليس بمرضى لأن الاتصال قد جاء فى 
الكتاب العزيز فى-قوله تعالى: 

([ذ يريكهم الله فى متامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلته)37 . 

والانفصال لايكاد يعثر عليه إلا فى الشعر كقوله : 

أخى حسبتك إياه وقد ملعت أرجاء صدرك بالأضغان والإد 9© 

مثل الناظم ب (ليتنى - ليتى - لعل - منى - عنى - لدتى - قدتى 
- قطنى) فى : ١‏ 

-وليتنى فشا وليتى فدرا ومع لعل اعكس وكن مخيرا 

- فى الباقيات واضطراراً خففا منى وعنى بعض من قد سلفا 

١‏ - وفى لدنى لدنى قل وفى2 قدنى وقطنى الحذف أيضاً قد يفى 

(وليتنى) : ميتدأء (فشا) : خير (وليتى) : بحذف النوت؛ تدرا الآلف 
للإطلاق (ومع» : متعلق ياعكسء (اعكس» : أى اعكس الحكم فالأكثر 
لعلى بلا نون والأقل لعلنى والكثير ثبوت تون الوقاية مع الحرف ١ليت)‏ وندر 
حذفها منها والفصيح تخريد (لعل) من التون ويقل ثيوتها معها. 

(فى الباقيات» : أى فى ياقى أخوات ليت ولعل وهى إن وأت وكأن 
ولكن فتقول : إنى» وإنتى وأنى وأننى وكأنى وكأنتى ولكتى ولكنتى (حققا) : 
الآلف للإطلاق؛ (ومتى) : مقعول خفف (بعض» : قاعل خفقفء (من قد 
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وين 


سلفا» : أى من سلف من العرب والألف فى سلفا الإطلاق. وأنت بالخيار 
فى باقى أخموات ليت ولعل وهى (إنء وأنء وكأنء ولكن) أما من وعن 
فتلزمهما نون الوقاية وبعضهم يحذف النون وهو شاذ. 

(وفى» : متعلق يقلء» (لدنى) : بالتشديدء (لدنى) : بالتخقيف وهو 
مبتدأء (قل) : جملة فعلية خبر المبتدأ و(فى) : متعلق بيفى (الحذف») : 
مبتدأء (يفى) : من الوقاءء (قد يفى) : أى يأتى يفى خبر المبتدأ والفصيح فى 
«(لدنى) إثبات النون ويقل حذفها والكثير فى (قد وقط) ثبوت النون ويقل 
الحذف. 

مثل التاظم للعلم ب (كجعفر وخرنقا) فى : 

١‏ - اسم يعين المسمى مطلقَا علمه : كجعفر وخرنتقا 

(اسم) : مبتدأ (يعين) : جملته نعت اسمء (مطلقا» : حال من فاعل 
يعين (واسم) : مبتدأ ويعين المسمى جملته فى موضع الصفة له و (مطلقا) : 
حال من الضمير المستتر فى يعين و (علمه) : شخبر والضمير فى علمه عائد 
على المسمى ويجوز علمه مبتدأ وخبره اسم يعين المسمى ويكون حيعذ الخبر 
واجب التقديم لالتباس المبتدأ بضميره كجعفر : لرجل أى مخصوص وكذا 
يقال فيما يعد وهو منقول عن اسم النهر الصغير وقوله اسم يعين إلخ الأولى 
جعل علمه مبتدأ خبره اسم إلخ لا المعكس لأنه لايخبر عن النكرة بالمعرفة 
ولأت العلم هو اتخبر عنه وقوله (اسم) : خبر مقدم لعلمه لأنه المحدث عنه 
بالتعريف لا العكس والميتدأ هنا واجب التأخير يعود ضميره على بعض الخبر» 
(علمه) : خخير اسم ويجوز العكس» (خرنقا) : هو اسم امرأة. 

والعلم هو الاسم الذى يعين مسماه مطلقآ أى بلا : د التكلم أو الخطاب 
أو الغيبة. 

ومثل ب (قرن - عدن - لاحق - شدقم - هيلة - راشق) وقد 
استغرقت هذه الآمثلة المبنية المقطعية للبيت جميعها وبالطبع كان ترتيبها فى 
الورود وفقآ لتتاسبها مع بحر الرجز ولو شاء زاد هذه الأعلام أو غيرها. 
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“لا - وقرن وعدن ولاحق2 وشذقم وهيلة وواشق 

١قرن»‏ : اسم قبيلةء (عدت) : اسم بلدة بساحل اليمن (ولاحق» : هو 
(هيلة) : اسم شاه و(واشق) :اسم كلب والتمثيل بأعلام الأناس وغيرهم 
تنبيه على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات 

مثل الناظم لأتواع الأعلام ب( (فضل - أحد - سعاد - أدد) فى 
قوله : 

51 - ومته متقول كفضل وأسد وذو اريخال كسعاد وأدد 

(ومته) : أى بعض العلم (كفضل) : وذلك “كفضل وهو متقول عن 
مصدر وأسد : كمتنقول عن اسم عين » وذو : ومنه ذو : فالمرجل هو ما لم 
يسبق له استعمال قيل العلمية فى غيرها كسعاد وأدد متقول : والمنقول 
ماسبق له استعمال فى غير العلمية (كسعاد) : (سعاد) : علم امرأة (وأدد» : 
قبل العلمية فى غيرها كسعاد وأدد والمنقول : ماسيق له استعمال فى غير 
العلمية والنقل قد يكوت من صفة كحارث أو من مصدر كفضل أو من اسم 
جتس كأسد وهذه تكون معرية. 

استغرق التمثيل مساحة النظم دون الإشارة للحالات الإعرابية والعلامات 
مثل (عبد شمس وأبى قحافة) فى قوله : 

8 - وشاع فى الأعلام ذوإلاضافة كعبد شمس وأبى قحاقه 

ومتها ماركب تركيب إضافة : كعيد شمس وأبى قحافة وهو معرب 
فتقول: جاءنى عبد شمس وأبو قحافة والجزء الأول يكون معريآ بالحركات 
مثل (عبد) (وبالحروف) مثل (أيى) والجزء الشانى يكون منصرفآ مثل 

مثل ب (أم عريط - ثعالة - برة - قجار) . 


هلم - من ذاك أم عريط للعقرب2 وهكذائعاللةللتعلب 

١‏ - ومثله يرةللمبرة كذافجار علم للهقجمره 

(من) : نخبر مقدم» (أم عريط) : مبتدأ مؤخرء (عريط) : مضاف إليه 
(للعقرب» : أى حال كوتها علما للعقرب» (للثعلب» : متعلق يحال محذوفة 
والتقدير وثئعالة وهكذا استقر علماً موضوعا للتعلب. 

وعلم الجنس كعلم الشخص فى حكمه اللفظى مثل (هذا أسامة مقبلا) 
وحكم علم الجنس فى المعنى كحكم التكرة من جهة أنه لايخص واحداً 
بعيته فقكل عقرب يصدق عليها أم عريط . 

(ومثله) : أى ولما كان علم الجنس على ضربين أحدهما جتس ما 
لايؤلف كالسياع والحشرات والآخر المعانى» أشار إلى الأول يقوله : (من ذاك 
أم عريط» ثم أشار إلى النوع الثانى من علم الجنس يقوله ومثله برة إلى آخره 
أى ومثله أم عريط وثعالة فى كونهما علمى جتس (يرة» : وبره ممنوع من 
الصرف للعلمية والعأنيث وكذا ثعالة إلا أنه تون للضرورة» (للمبرة» : بمعنى 
البر وهو متعلق بحال محذوفة والتقدير وبرة مثله حال كونها علماً موضوعاً 
للميرة» (للفجرة) : وبسكون الجيم بمعنى الفجور. 

وعلم الجنس يكون للشخص مثل (أسامة» ويكون للمعنى مثل (برة) 
للميرة. 

والأجناس التى لاتؤلف كالسباع والوحوش وأحناش الأرض لايحتاج فيها 
إلى وضع الأعلام» لأشخاصهاء فعوضت عن ذلك يوضع العلم قيها للجنس 
مشارا به إليه إشارة المعرف بالألف واللام ولذلك ي .بح للشمول كتحو : 
(أسامة أجرأ من الضبع) وللواحد المعهود كنحو : (هذا أسامة مقيلا» وقد 
يوضع ذلك العلم لجنس ما يؤلف كقولهم (هيان بن بيان) للمجهول (وأبو 
الدغقاء) للأحمق راق المضاء» للفرس ومسميات أعلام الأجناس أعيات 
ومعان. 


فالأعيات» (كشبوة) : للعقربء,(وثعاله) : للشعلب» ومته (أيو الحارث 
وأسامة) : للأسعدء_(وأبو جعدة» وذوؤاله) : للذئب (وابن دأية» : للغراب» 
(وينت طبق) لضرب من الحيات. 

وأما المعانى : (فكيرة) : للميرة» (وقجار) : للفجرة؛ جعلوه علماً على 
المعنى مونثآ ليكمل شبهه بنزال فيستحق البناء. ومن ذلك ( حماد) : 
للمحمدةء (ويسار) : للميسرة» وقالوا للخسران : (خحياب ين هياب» » 
وللباطل : (وادى تخيب» ومنه الأعداد المطلقة نحو : (ستة ضعف ثلاثة» و 
(أربعة نصف ثمانية) . 

هذه الأسماء كلها أسماء أجناس وسميت أعلاماً لجريانها مجرى 
العلم الشخصى فى الاستعمال وذلك لأنها لاتقبل الألف واللام وإذا 
وصفت بالنكرة بعدها انتصبت فى الحال ويمتئع منها الصرف مافيه تاء 
التأنيث أو الألف والنون المزيدتان» فلما شاركت العلم الشخصى فى الحكم 

مثل الناظم ب (ذان - تان - ذين - تين - أولى) وغاب فى هذا 
الإطار الإشارة إلى اللهجات التى تستعمل المد أو القصر ووقف فى نهاية 
البيت الأول على (قطع) وهى الجرى على لغات العرب أو على كلام 
التبحاة. 

4 - وذات تان للمثتى المرتفع وفى سواه ذين تين اذكر تطع 

(وذان) : مبتداء (ذان تان) : الأول لمذكره والثانى لمؤنثه (فتان» : متعلق 
باذكرء سواه : أى سوى المرتفع وهو المجرور والمتتصب تطع : أى تطع التحاة 
والعرب» وتطع : مجزوم على جواب الأمر ويشار إلى المثنى المذكر فى حالة 
الرفع ي (ذان) وفى حالتى النصب والجر ب (ذين) وإلى المؤنئين ب (ثان) 
فى الرفع وتين فى التصب. 

65 - ويأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولدى اليعد اتطقا 

«ويأولى» : متعلق بأشر استعمال أولاء فى غير العاقل قليل ومنه قوله : 


ركان 


(ذم المتازل بعد متزله اللوى والعيش بعد أولتك الأيام) 

(مطلقا) : سواء أكان عذكراً أم:مؤتئاً وهى حال من جمع. 

(والمد أولى» : من القصر لأنه لغة الحجار وبه جاء التنزيل قال الله 
تعالى: (ها أنتم أولاء تخبونهم) ١”‏ والقصر لغة تميم (اتطقا) : الألف بدل 
من نون التوكيد الخفيقة. 

ويشار إلى الجمع مذكراً كان أو مؤنثاً ب (أولى) وجميع ماتقدم يشار به 
إلى القريب. 

مثل ب (هنا - ههنا - ثم - هنا - هتالك - هتاح . 

ونلاحظ فى التظم سمة تركيبية وهى ورود المتعلقات الممثل يها أولا ثم 
ورود الأقعال تليها مثل (أشر إلى) و(صلا» و(فه) و(انطقن) . 

5 - وبهنا أو ههنا أشر إلى دانى المكان فيه الكاف صلا 

(ويهنا» : متعلق بأشرء (دان» : أى قريب» -حذف الياء من الخط (ويه) : 

ويشار إلى المكان القريب ب (هنا) ويتقدمها هاء التنبيه فيال (ههنا) . 

807 - فى البعد أو بثم فه أوهنا ‏ أو بهنالك انطقن أو هنا 


«(فى البعد) : أى هناك» (يثم) : متعلق يفه وقوله فه بضم الفاء أمر من 
قاه يفوه إذا نطق (يهتا) : متعلق بانطقن . 


ويشار إلى البعيد ب (هتاك وهستالك» وهتا) بفتح الهاء وكسرها وب لثم 


وهنت) . 
مثل بي (كمن عتدى الذى اينه كفل) . 
فى 


.1١115 آل عمران‎ )١( 


7 - وجملة أو شبهها الذى وصل 
يه كمىن عندى الذى ابئه "كفل 

وامجرور وهذا فى غير صلة الألف واللام. 

ويشترط فى الجملة ال موصول يها ثلاث شروط أحدها أن تكون خيرية» 
والغانى أن تكون خالية من معنى التعجب والثالث أن تكون غير مفتقرة إلى 
كلام قبلهاء (الذى) : مبتدأ مؤخر (كمن) : مبتداً (عندى) : صلة من 
(الذى) : خبر منء (اينه) : مبتدأ (كقل) : خبر المبتداً. 

وصلة الموصول جملة أو شبه جملة ونعنى بشبه الجملة : الظرف والجار 
والمجرورء يشرط أن يكونا تامين والمراد بالتام أن يكون فى الوصل به فائدة نحو 
(جاء الذى عندك) و (الذى فى الدار) . 

تخكمت قدرة النظم فى غياب تفاصيل القاعدة النحوية فى بيات حالاات 
إعراب (أى) . 

وكذا حالات ينائها وال لتعمثيل لذلك 0 

8 - أى كما وأعريت ما لم تضف 

وصدر وصلها ضمير اتحدف 

(أى) : ميتداً » (وكما) : خخبره» (م١ا)‏ ظرفية مصدرية» (تضغف) : يعنى 
أن (أى» مثل ما فى أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردآ كات أو 
مثنى أو مجموعاً نحو يعجبنى أيهم هو قائم (اتحذف) : جملته نعت ضمير 
ثم أن أياها أربعة أحوال أحدها أن تضاف ويذكر صدر صاتها نحو يعجيتى 
أيهم هو قائم والثانى أن لاتضاف ولايذكر صدر صلتها نحو يعجبنى أى قائم 
الأحوال الثلائة تكرن معرية بالحركات الثلاثة نحو يعجيتى أيهم هو قائم 
ورأيت أيهم ومررت يأيهم هو قائم والرابع أن تضاف ويحذف صدر الصلة نحو 
يعجبتى أيهم قائم وفى هذه الحالة تبنى على الضم. 1 


حمق 


و (أى) مثل ما فى أنها تكون بلفظ واند نحر (يعجبتى أيهم هو قائم) 
ولها أربعة أحوال. 

-وذهب اين سالك وبعض المتأخرين كابن هشام إلى صحة الاحتجاج 
بالحديث الشريف لأن الرسول عليه السلام أفصح العرب لسانآ وأقواهم يبانآً 
وأحستهم بلاغة وقد اهتم رواة الحديث بما نقل عنه صلى الله عليه وسلم 
وتشددوا فى ضبطه» ودققوا فى روايته وتكبدوا المشاق والرحلات فى سبيل 
ضبط هذه الأحاديث ومعرفة الرجال الذين نقلوها أو رووها. ولهذا كان 
الاحتجاج بالحديث يلى فى نظر هؤلاء المجوزين القرآن الكريم فى مرتبة 
الاحتنجاج به. 

وقد دافع الدماميتئ عن ابن مالك فى احتجاجه بالحديث الشريف قال 
«قد أكثر المصتف من الاستدلال بالأحاديث التيوية» وشنع أيو حيّان 
عليه؛. 

وقال إن ما استند إليه من ذلك لايتّم له. لتطرق احتمال الرواية بالمعنى» 
فلا يوثق يأن ذلك اممتج به لفظه عليه الصلاة والسلام حعى تقوم به 
الحجة. 

وابن مالك خحينما يحتج بالحديث؛ لا يقتصر على ذكره فحسبء يل 
يحاول أن يدعم صحة هذه الأحاديث بالأقيسة» أو بالقراءات أو يكلام العرب 
أو بأمثال سيبويه» وهذا ما لم تتسع له طاقة النظم بالرغم من أنه يعد من الآراء 
التى انفرد يها ابن مالك وتميّز يها نحوه لكنك تمحصل عليها فى كتبه 
الأخرى . 

ولا يلجأ ابن مالك إلى الاستشهاد بأشعار العرب فى إثبات القواعد 
النحوية إلا يعد الرجوع إلى القرآن والقراءات ثم الأحاديث النبوية فهذه الأدلة 
فى نظره أقوى فى الاستشهاد وأيلغ فى الاحتجاج من أشعار العرب. 

وهو إذا استتشهد بأشعار العرب أتى بالعجائب والغرائب مما يدل على 
مقدرة كاملة» واطلا ع شامل» وبصر باللنة دقيق» ويكفى أن علساء عصره 


لدا 


شهدوا له بطول الباع فى هذا المضمارء وقد قالوا عنه ما نصه : « فقد جسع 
باعتكافه على الاشتفال بالنحوء ومراجعة الكتب ومطالعة الدواوين العربية 
وطول السن من هذا العلم غرائب. وحوت مصنتفاته منها توادر وعجائبء وإن 
منها كثيراً استمخرجه من أشعار العرب وكتب اللغة دايع رات الأكابر النقاد 
وأرياب النظر والاجتهاد (0). 

وأأشعار العرب الذين يحتج بهم ومحصورة فى الطبقتين من لتجاهليين 
والنضرمينء واتساع ابن مالك فى روايات أشعار الشواهد التحوية» وبروزه فيها 
وتميزه عن غيره فى حلبتها جعله كالكوفيين أخذ من كل القبائل ولم 
يتشدد كما تشدد البصريون حيث قصروا هذه الشواهد على قبائل معينة 
يشروط خخاصة. ومما يدل على ذلك «أن أيا حيان فى شرح التسهيل اعترض 
على اين مالك حيث عنى فى كتبه بتقل لغة لخم » وخمزاعةء وقضاعة 
وغيرهم . 

وقال : « ليس ذلك من عادة أئمة هذا الشأن » 7" 

ولإلمام اين مالك باللغة وغريبها أتى بكلمات يستعملها فى أساليب عربية 
جديدة بالنسبة لمن لايطلع عليها. 

فى باب تواصب الفعل المضارع : 

كلام الناظم عن هذه الحروف الثلائة موجز للغاية وقى حاجة إلى بيان 
وتفصيل » لينتفع به. 

قال اين مالك عن الحروف الثلاثة (لَنْ - كى - أن) 

17 - وب (لَنْ) انصبه و (كى» كذا ب (أن) 

لآ بعد علم -- والستى من يعد ظَنْ 


السيوطى - الاقتراح - ص 74 . 
(1) المقرى - نف الطيب - ج 7 - مى 478. 


5235١ 


- قاتصب يها - والرفع صححء واعتقد 
0 تخقيفها من أن( فهو مطّرد 
يقول : تب المضارع للق وكى» وكذا ب (أن) التى لاتجىع بعد 
«علم» - وإلاً فهى مخففة من الثقيلة - أما التى ىع بعد وظنْ» فينصب 
الفعل بهاء ويصح رفعه يعدها على أنها مخففة من الثقيلة. 
فى ياب الاستفوام بمنٍ قال ابن مالك: 
كخو7؟ 0 تصل فلفظ نا لايختلف 
وتادر (مَعَوَنَ) فين نظْع عرف 
.فى حالة «الوصل» : نيقى (مَنْ» على أصلهاء ٠‏ فلا تختلف فى: كل 
الاستعمالات السأيقة» فقول مثلة (من ياهذا) فى الاستقهام عن أى نكرة. 
أشار التاظم بالشطر الثاتى إلى أن كلمة (متون) جاءت محركة التون 
الأخيرة وبصورة الجمع وصلة “فى قول الشاعر عن «الجن» : 
أقوا تارىء فقت (منون أنتم) 
فتقالوا (الجنٌ) قلت (عموا ظَلام) 
إن ماذكره اين مالك وغيره من التحاة عن (الحكاية» بأدائىّ الاستفهام 
(أئ - من)» من (نحو الصتعة» أو ما يطلق عليه المحدئون (التمارين غير 
العلمية) . 
مئّل التاظم ي « كمن عندى اذى ابته كفل . 
فى قوله : 
/5 - وجملة أو شبهها الذى , وصل 
يبه كن عندى الذى 5 كفل 
و(جملة) خي و مقد (أوشبهها) ل قن جملة و(الذى) مبتداً 
مؤخر و (وصل» فعل ماش مبنى للمفعول ونائب الفاعل ٠سه..ر‏ مستدر فيه 


315”؟ 


يعود إلى كلها والجمئة صلة الذى والعائد إليها الهاء من به و (به) متعلق 
بوصل والتقدير والذى وصل به كل الموصولات جملة أو شيهها وقيل جملة 
مبتداً وسوغ ذلك عطف أو شبهها عليه والذى خبر ووصل لاضمير فيه بل 
الكاف محذوف ومن يقتح الميم اسم موصول فى موضع رقع بالايتداء 
و(عتدى) صلة من و(الذى» غخبر من و «اينه») مبعداً و (كفل» باليتاء 
للمقعول مخبرة والجملة صلة الذى وعائدها الهاء من أبته والتقدير وذلك 
كقرلك الذى عندي الذى ابته كفل. 

وصلة ا موصول جملة أو شه جملة وتعنى بشبه الجملة : الظرف والجار 
والمجرورء يشرط أن يكونا تامين» والمراد بالتّام» أن يكون فى الوصل يه فائدة» 
نحو : وجاء الذى عندك» و والذى فى الدار؟ . 

ويشترط فى الجملة الموصول يها ثلائة شروط : أحدها أن تكون خبرية» 
والغانى أن تكون خالية من معنى التعجب والثالث أن تكون غير مفتقرة إلى 
كلام قبلها . 

مثل ب ( كمن ترجو يهب» فى : 

2 أ[ لي ل 


ا م 
#واماه شاه عم عه لاس اهس 


بفعل أو وصفب كمن ترجو يهب 
و(فى عائد) متعلق بالحذف أو بكثير أو بمنجلى فى البيت السايق لأنه 
على تقدير أن يكون عندهم متعلقآ بمنجلى يلزم الفصل بينه وبينه يكثير وهو 
أجنبى من منجلى وعلى تقدير أن يكون فى عائد متعلقآ يالحذف وعتدهم 
متعلقا يغيره يلزم الفصل بين المصدر ومعموله وهو لايعمل مقصولاً من 
معموله وعلى تقدير أن يكون فى عائد متعلقاً بكثير يلزم الفصل أيضاً يبته 
وبينه بمنجلى وهو أجتيى من كثير و(متصل) نعت لعائد و(إن) حرف 
شرط و (اتنقتصب) فعل الشرط و (يفعل) متعلق يانتصب و (أو وصف) 
معطوف على فعل وجواب الشرط محذوف جواز الدلالة ماقيله عليه ومضى 


اقالذنا 


الشرط و (كمن) مجرور الكاف قول محذوف وبقى مقوله ودخلت الكاف 
على مقول القول ومن يقتح الميم اسم موصول فى محل رفع على الايتداء 
وجملة (نرجو) صلة من والعائد إليها ضمير منصوب محدذوف وجملة 
(يهب) خخير من ومن وخخيرها مقول القول والتقدير كقولك الذى نرجوه 

فشرط جواز حذف العائد المنصوب؛ أن يكون متصلا منصوباً يفعل تام» 
أو بوصفء نحو وجاء الذى أكرمه» و «الذى أنا معطيكه مكافأة»؛ فيجوز 
حذف الهاء من «أكرمته) ومن (معطيكه؛ . 


ده الى ه 


مثل ب ١‏ كأنت قاض بعد أمر من قضى) . 
ا عا ا 00 صريحاً يقوله (بعد مر من 
4 - كناك حذْف ما يوصف خفضًا 


كات قاض بعد أمر من قَضى 

و(كذاك) خبر مقدم وهو إشارة إلى حذف الضمير المنصوب و (حذف») 
مبتدأ مؤخر و (ما» موصول اسمى مضاف إليه وهى جارية على موصوف 
محذوف و (يوصف)» متعلق بخفضا ونعته محذوق للعلم يه من شرط نصيه 
وجملة (خفضا» ياليناء للمفعول صلة ما والعائد إليها الضمير المستتر فى 
خفضا التائب عن الفاعل والألف فيه للإطلاق والتقدير حذف العائد الذى 
خفض بوصف كائن بمعنى الحال أو الاستقبال كذلك و( كأنت» الكاف 
جارة لقول محذوف وأنت مبعداً و(قاض)» خخيره والجملة مقول القول 
انحذوف و(يعد) متعلق بمحذوف تنعت لما قيله و (أمر) مضاق إليه على 
تقدير مضاف بيتهما و (من قضى) متعلق بمحذوف ويحتمل أن يكون قضى 
مصدراً مقصوراً للضرورة ويحتمل أن يكون فعلاً ماضياً على تقدير حذف 
المضناف وإقامة المضاف إليه مقامه والتقدير كقولك أنت قاض الواقع يعد فعل 


تلفق 


أمر مشتق من قضاء على تقدير المصدرية أو من مادة قضى على تقدير 
الفعلية. 

يعنى أن حذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان مخفوضاً 
يالوصف مثل الضمير المتصوب فى جواز حذفه يكثرة أى مثل -حذف العائد 
المنصوب المذكور فى جواز كثرته. وأشار به إلى قوله عز وجل «فاقض ما أنت 
قاض» أى ما أنت قاضيه. بعد أمر : يعنى أن حذف الضمير العائد من الصلة 
إلى الموصول إذا كان مجروراً يحرف الجر كثير. وقوله يعد أمر حال من أنت 
قاض لقصد لفظه أى حال كون هذا اللفظ يعد فعل أمر مأخوذ من مصدر 

والعائد المجرور بالإإضافة, لم يحذف» نحو 10 الذى أنا كتاريد أمس »6 
فإذا كات مجروراً بإضافة إسم فاعل؛ بمعنى الحال أو الاستقيال فإنه يحذف» 
تسوب لوجاء الذى أن ضاربه الآن أو غداً) . 


مكل ب (كمر بالذى مررت فهو ير فى قوله : 
مم٠‏ - كذا الذى جر بما الموصول جر 


و<(كذا)» خريم ولتي ميتدأ مؤغخر على حذف مضاف وهواجار 
على منعوت مقّدر و (جر» بضم الجيم فعل ماض مبنى للمقفعول وفيه ضمير 
مستتر مرفوع على التياية عن الفاعل وهو ومرفوعه صلة الذى والعائد إلى 
الموصول مرفوعه المستتر فيه و (يما) متعلق يجر قبله وما موصول اسمى جارية 
على موصوف محذوف و (الموصول بالنتصب مفعول مقدم بجر و (جر) 

بفتح الجيم مبتى للفاعل وفاعله مسعتر فيه والتقدير حذف العائد الذى جر 
بالحرف الذى جر الموصول كذلك فى الجواز. و (كمر» خير لميتدا محذوف 
على إضمار القول بين الكاف ومدخولها والتقدير وذلك كقولك مر ومر 
يضم الميم أمر من مر بمعتى جاوز ويجوز فى رائه الحركات الثلاث و 
(بالذى) متعلق بمر وجملة (مررت» بفتح التاء وضمها صلة الذى والعائد 


لقا 


محذوف تقديره به وجملة (فهو ير) مبتدأ وخبر جواب لشرط مقدر ولذلك 
اقترنت بالفاء يقال رجل برأى صادق وقوم بررة وبار أيضآ وقوم أبرار وقوله فهو 
بر : تتميم للبيت . والمعنى أن العائد المجرور يحرف لايحذف, إلا إن دخل 
على الموصول حرف مثله : لفظاً ومعنى» واتفق العامل فيها مادة, نحو : 
«مررت يالذى مررت يه فيجوز حذف الهاء. 

مثْل ب (اللأت والآن والذين واللأتى) . 

فى قوله : 

3٠٠١97‏ س وقد تزاد لأزنما كاللات 

و(قد) حرف تقليل هنا و (تزاد» مضارع زاد مينى للمفعول والأصل 
تزيد بضم أوله وفتتح ماقبل آخخره تقلت حركة الياء إلى ماقبلها ثم قلبت الياء 
000 فى الأصل وانفتاح ماقيلها بعد النقل ونائب الفاعل ضمير 

فى الفعل عائد على مطلق أل خالية عن معنى التعريف و (لازما» 

نعت لسار محذوف أى زيداً لازمآ وزيدآ مصدر زاد الشئ وزيادة وليس مما 
ينوب عن المصدر صفته ونحو فكلا منها رغدا خلافآ للمعربين زعموا أن 
الأصل أكلة رغدآ وأنه حذف الموصوف ونابت عنه صقته قاتتصب انتصايه 
ومذهب سيبويه أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه والتقدير 
فكلا حال كون الأكل رغدا فعلى هذا يكوت لازمآ حال من مصدر الفعل 
المفهوم منه والتقدير وقد تزاد حال "كوت الزيد لازما أى الزيادة لازمة و 
(كاللات) خبر لميتدا محذوف تقديره وذلك كاللات (والآن والذين ثم 
اللاتى) معطوفات على اللات. 

ومّل ب (تبات الأوير» و (طيت انس اي السرى) فى قوله : 

8 - ولاض طرار كبتات الأوبسر 


كذ وطبت امسن ير السرى 


املف 


(ولاضطرار» متعلق بتزاد فى البيت السابق على أنه مفعول لأجله والجر 
هنا راجب, عند من رط كونه علي أ جز د غير وو (كينات سين بجا 
محذوف على إضمار القول و «الاوير) مضاف إليه و( كذ) تحير مقدم 
ومبتدؤٌه قول محذوف وبقى مقول «(وطيت» فعل وفاعل و(النفس) تسييز و 
ونعت المنادى المفرد إذا كان مقروناً بأل يجوز فيه الرفع نظرا للفظ المنادى 
والنتصب مراعاة له وجملة وطبت مع مايعدها محكية بالقول المحذوف الذى 
ذكرنا أنه ميتدا تقدم شخي ره وجملة المبعداً وخخيره معطوفة بإاسقاط العاطف على 
ماقيلها والتعدير وذلك كقولك بنات الأوبر ركد قول الشاعر : 


رأيتك لا أن عرقت وجيهتا صددت 
وطبيت النفس ياقيس عن عمرو 
فأتى يالواو فى طبيت لقصد الحكاية وحذف عن عمرو وعوض مكاته 
السرى ليتم له الؤزك والسرى الشريف يقال رجل سرى من قوم سرا بفتح 
السينٍ المهملة. 
مثّل ب (الْعَضلٍ والّحارث والتُعممان» فى قوله : 
١٠‏ - كالف صل والحارث والتعمان 
فذكر ا وحشاقة سيان 
«(كالفضل) خبر لميعدأ محذوف تقديره وذلك كالفضل والتحارث 
والتعمات) معطوفان على الفضل و (مذكر) ميتدأ و (3) مضاف إليه على 
حذقف موصوف (وحذفه) معطوق على ذكر و(سيان)» تثنية سى يكسر 
السين وتشديد الياء بمعنى مثل استغنوا يتثنيته عن تثنية سواء وهو خخبر المبتدأ 
وما عطف عليه وحذف المستوى فيه للعلم به والتقدير فذكر أل هنا وحذفه 
سيان فى التعريف وغدمه. 
فإن تظرنا إلى المنقول على أنه إنما سمى يه تفاؤلة بمعناه» أتينا بالألف 
واللام» وإن لم ننظر إلى هذاء ونظرنا إلى كونه علماء لم تدخل الألف 


يلف 


واللام» ويتبين من هذا أن الذكر والحذف إنما ينزلان على الحالتين المشار 
إليهما. : 
مثل (بالعقية» واضطر لتصريع البيت يها لتناظر (الغليه» وهو المصطلح 
المستعمل فى هذا الباب (العلم يالغلبه» فى قوله : 


جما © 


1 وقد محرا‎ - ١ 

(وقد) للتقليل هنا و (يصير» مضارع صار التاقصة المفتقرة إلى الاسم 
(مضاف») بالرقع أسم بتر (أو مصحوب) معطوف على مضاف و(أل) 
مضاف إليه من إضافة اسم المفعول إلى مرفوعه و(كالعقبه) خبر ليتداً 

ثم اتعقل إلى ايم الرايع من أقسام أل وهى التى للغلبة فقد مجع 

الألف واللام للغلية 4» تلحو : «المدينة» ووالكتاب» وقد غليت «المدينة» 
على مدينة الررسول صلى الله عليه وسلم » وغلي «الكتاب» على كتاب 
سيبوية. 

مثّل ب (زيد) و (عاذر) و (زيد عاذر من اعتذر)» وقد حشا معظم النظم 
اشام ردنا مفردة فى الشطر الأول ومركية فى الشطر الثانى ولم يرد 
انم لايورد إلا التقاعدة وذلك فى قوله . 
نا - مبستدا زد وغائر عضر 


ىا 25 


إن تيت زَيد عافر من اعتذرٌ 
(ميتداً) خبر مقدم (زيد) 00 مؤخر (وعاذر) تكد ااا ره و 
(إن) حرف شرط ولتلكا بفتح التاء فعل الشرط و (زيد عاذر) مبتداً وخبر 
مقول قلت و(من) ب بفتح الميم اسم موصول فى محل تصب على المفعولية 
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يعاذر وجملة (اعتذر) صلة من وجواب الشرط محذوف جوازا لكوت الشرط 
فعلاً ماضيآ ودلالة ماتقدم عليه ولو قدم الجملة الشرطية على الجملة الاسمية 
وقرن مبتدأ يأل والفاء وقال (إن قلت زيد عاذر من اعتذر) فالمبتدأ زيد وعاذر 
خخبر لكان أولى . 

والمعنى يشير بهذا إلى الميتداً الذى له خخبرء فزيد : مبتداً» وعاذر خخيره» 
والمراد بيه ما الم يكن الميتدأ فيه وصفا مشتملا على مايذكر فى المبتدأ, الذى 
له فاعل سد مسد الخبر. 

ومثل ب (فى أسار ذان» فى قوله : 

4- ول معنا و لقني 


قعل أغتى فى أسار ذان 
(وأول) مبعدأ وسوخ الابتداء به كوته قرينا للثانى المعرف بأل و (ميعدا» 
خبره (والثانى فاعل) مبعدأً وخبر أيضآً وجملة (أغنى» فى موضع التعت 
لفاعل ومعمول أغنى محذوف تقديره أغنى عن الخبر و(فى) حرف جر 
مجروره قوله محذوف و(أسار) الهمزة للاستفهام وسار مبتدأ أصله سارى 
حذفت الضمة لاستنقالها ثم الياء لالتقاء الساكتين وقدر الإعراب على الياء 
امحذوفة للاستثقال و (ذان» اسم إشارة لمذكرين فاعل سار استغنى يه عن 
الخير وجملة المبتدأ وفاعله مقولة لذلك القول المحذوف المجرور بفى والتقدير 
فى قولك أسار هذان. 
ومكل ب (قائز ولو الرشد» فى قوله : 
1 - وقس وكاستفهام التقى وقد 52000 
يجوز نحو قائز أولو الرَضْدٌ 
(وقس)» فعل أمر وفاعل ومتعلقه محذوف والتقدير وقس على المبتدأ الذى 
له خير والذى له فاعل أغنى عن الخبر ما أشيههما. (وكاستفهام») خير مقدم 
و(النقى) مبعدأً مؤخر (وقد) حرف تقليل هنا و (يجوز) فعل مضارع و 


ململ 


(نحر) فاعله مضاق إلى قول محذوف و (قائر» مبتداً و (أولو» فاعل فائز 
أغنى عن الخير و (الرشد» بفعح الراء والشين مضاف إليه والجملة محكية 
بالقول المحذوف والتقدير وقد يجوز نحو قولك فائز أولو الرشد. 

مغل ب «الله ير والأيادى شاهده) . 

وهما مثالان متكرران لشغل مساحة الشطر المتظوم بالرغم من أن هناك 
0 عديدة ار وليس بها أى تمغيل وهى يالفعل تاج إلى التمثيل 

1114- م اْمكم الفائده 

الله بر والأيادى شاهده 

(والخبر» مبعدا و (الجزء) جيره وتوكف الفائدة على مابعده ليمع من 
د ا ا نعت الجزء و 
تقدير المتم العائدة مع 0 و (كالله بر مبعداً وخخبر مقولانت لعول 
محذوف مجرور يالكاف (والأيادى شاهده» مبعداً وخخير جملة معطوفة على 
الجملة الأولى والبر النمحسن والأيادى النعم وهو جمع أيد وأيد ج.مع يد فهو 

جمع الجمع. 

وعرقف أبن مالك الخبر يأنه الجرء المكمل للفائدة» مثل : 

(زيد قائم) ويرد عليه الفعل: مثل دقام زيد» نإنه يصدق على «زيد» أنه 
الجزء الم الفائدة. 

رمثل ب (نطقى الله حسبى وَكقى) فى قوله : 

00 وإ تكن إياه رمعنى”‎ - ١6 

و(إن) حرف شرط 0 07 الشرط 0 بإن 6 تكن ' مستثر 


حرن 


متفصلا يخالف مختاره المتقدم فى قوله وانصالة أتار و (معنى) عتصوب 
بنزع الخافض و (اكتفى)» يفتح القاء فى محل جزم على أنه جواب الشرط 
وفاعل اكتفى ضتمير مستر يعود إلى الميتدأ و (بها) متعلق ياكتفى والضمير 
للجملة والتقدير وإن تكن جملة الخير الميتدأ نفسه فى المعنى اكتفى المبتداً 
بها ولايحتاج إلى رابط و( كنطقى) الكاف جارة تقول محذوف ونطقى ميتداً 
أول و ١الله)(‏ ميتدأ ثان و (حسبى) بر المبعدا الثانى وهو وخخيره نخير الأول 
وحسبى بمعنى كافى لا اسم فعل بمعنى يكفينى لتأئره يالمبتداً وأسماء 
الأفعال لاتدخل عليها العوامل اللفظية بالاتفاق. 

(وكفى) : قعل ماض وفاعله مستعر فيه والأكثر فى فاعل كفى أن يجر 
بالباء الزائدة نحو قوله تعالى كفى الله شهيداً فعلى هذا حذفت كحذفها فى 
قوله (كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا» فاتصل الضمير واستتر قى الفعل 
وحذف التمييز للعلم يه كحذفه فى قوله تعالى (إن يكن منكم عشرون 
صابرون) 2١”‏ وجملة نطقى إلى آخر البيت مقولة لمدخول الكاف, المقدر 
وذلك المقدر خبر لمبتدأ محذوف والأصل وذلك كقولك نطقى الله حسيى 
وكفى به سحسيباً. 

و(اكتفى)”: أى المبعدا بها عن الرابط يعنى أن الجملة احبر يها إذا 
كانت هى الميتدأ فى المعنى اكتفى بها عن الرابط» ثم مثل ذلك يقوله 
متصوب بنزع الخافض أى فى المعتى» كنطقى : الكاف جارة لقول محذوف 
ونطقى ميعداً أول, الله : مبتدأ ثان» حسبى : شخير المبعداً الثانى وهو لخيره خير 
الأول» حسبى : أى كافى. 

ومثّل ب (عتد زيد تمره) فى قوله : 
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لخرض 


© - ولا يجوز الابعدا بالتكره 


(ولا) نافية و (يجوز) فعل مضارع و (بالتكرة» متعلق بالابتداء و (ما) 
ظرفية مصدرية و (لم) حرف نقى وجزم و (تفد) قعل مضارع مجزوم يلم 
والعكقدير مدة عدم إفادتها و( كعند) الكاف جارة لقول محذوف وعند خبر 

مقدم و(زيد) مضاف إليه و(نمره) يفتح النون وكسر الميم اسم كساء مبتداً 
مؤخر والميتدأ والخبر مقولان لذلك الول المحذوف وذلك القول ومقعوله خبر 
مبتدا محذوف والتقدير وذلك كقولك عند زيد تمرة. 

وقد يجوع المبتدأ نكرة» بشرط أن تفيدء كأن يتقدم عليهاء وهو ظرفء أو ” 
جار ومجرور. 

ووظف اين مالك الأمثلة المتعددة فى شغل مساحة البيت المنظوم بل 
شغل مساحتى بيتين بقوله : 


(وهل) حرف استفهام لطلب التصديق و (فتى» مبتدأ وسوغ الايتداء به 
تقدم الاستفهام عليه و (فيكم) خبر المبتدأ و (فما) الفاء عاطفة وما نافية و 
(خل) بكسر الخاء ميتدأ و (لنا) خيره (ورجل» مبتدأً و (من الكرام) نعته و 
(عتدنا) خبر البتداً. 

وقد أشار فى هذا البيت إلى أن يسوغ الابتداء بالنكرة أيضاًء إذا تقدم 
عليها استفهام» نحو : وهل فتي فيكم» أو يتقدم عليها نمى» نحو ا 
لتا» أو أن توصفء نحو : ورجل من الكرام عندنا» . 


وقال اين مالك : 
يفل - ورغبة فى الخير خبير وَعَمَلٌ 
ير يزين وليقس مالم يقل 


نرف 


(ورغبة» مبتدأ وهو مصدر رغب وسوغ الابتداء يه عمله فى المجرور بعده 
و(فى الخبر) متعلق به و (خبير» خبر المبتدأ (وعمل) مبتدأ و (ير) يكسر الياء 
مضاف إليه وجملة (يزين» بفعح الياء من الفعل والفاعل خخير المبعداً 
(وليقس) فعل مضارع مبنى للمفعول مجزوم يلام الأمر وحقها الكسر إذا 
خلت عن العطف بالواو والفاء وثم ومعه يجوز تسكينها كماهنا و(ما») 
موصول اسمى فى موضع رقع بالنياية عن الفاعل ليقس و (لم) حرف نفى 
وجزم و(يقل) فعل مضارع مبنى للمفعول ونائب الفاعل مستتر فيه وهو 
ومرفوعه صلة ما (والأصل ميتدا) . 

وأشار هنا إلى أمرين من الأمور التى يجوز فيها الابتدا بالتكرة» وهما : أن 
تكرن عاملة» نحو : 9رغبة فى الخير خيرة وأن تكون مضافة نحو : «عمل ير 
يزين» واقتصر ابن مالك على هذه المواضع. 1 

وليقس : أى على ماقيل» ما لم يقل : أى من بقية أنواع المسوغات. 

وقد أوجز فى هذه الجملة الأخيرة مايكفى لحشو عشرة أبيات أر أكثر 
وهو مالم يفعله فى مواضع كثيرة من النظم وقد أوصل الشراح عدد 
المسوغات إلى ثلاثين مسوغاً. 

مكل ب (مَنَ لى متجدا» فى قوله : 

ل - أو كان مسئداً لذى لآم ايعدا 

أو لازم المئدر كمن لى متجدا 

(أو) حرف غطف و (قصد) قعل ماض مبتى للمفعول و (استعماله» 
نائب الفاعل يقصد والمضاف إليه ضمير يعود إلى الخير والجملة معطوفة على 
مدخخول إذا و (منحصرا) يتبغى أن يضبط يقعح الصاد اسم مقعول حدذقت 
صلته والتقدير مدحصراً فيه ليخف الاعتراض وهو حال من الهاء فى استعماله 
وسوغ مججئ الحال من المضاف إليه كون المضاف عامل فى الحال على حد 
قوله تعالى (إليه مرجعكم) 2١”‏ جميعا وهو أحد مسوغات مجئ الحال من 
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المضاف إليه. (أو) حرف عطف و (كان) فعل ماض واسمها مستتر فيها يعود 
إلى الخبر و (مسندا) خخير كات و (لذى) بكسر اللام متعلق بمسندا وذى 
يمعتى صاحب نعت لمحذوف و (لام) مضاف إليه باعتبار ماقيله ومضاف 
أيضاً باعتبار ما يعده و (ابتدا» مضاف إليه لا غير (أو لازم) يالجر عطف 
على ذى على تقدير موصوف و (الصدر) مضاف إليه وجملة أو كان إلى 
آخرها معطوفة أيضآً على مدخول إذا فهى فى موضع جر بإضافة إذا إليها و 
(كمن) بفتح الميم مبتدأ و (لى) خخبره و (متجدا) حال من الضمير ال مستتر 
فى الخبر وجملة المبعدأً وخيره مقولة لقول محذوف مجرور يالكاف والكاف 
ومجرورها فى موضع الخبر لليتداً محذوف وتقدير الييت أو كان الخبر مستد 
المبعدأ صاحب لام ابتدا أو مسند المبتدأً لازم الصدر وذلك كقولك من لى 
متجذا. 

فلا يجوز تقديم الخير على المبتدأ لأن لام الابتداء لها صدر الكلام. 

وصاغ ابن مالك فى أبيات سابقة مواضع وجوب تأخير الخبر عن المبتداً 
ووصل بهذا البيت إلى الموضع الخامس متها فالأول منها : أن يكون كل من 
المبتداً والخبر معرفة» أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأء ولا ميين للمبتدأ من 
الخبرء تحو : 9زيد أخوك»» و «أفضل من زيد أفضل من عمرو» ‏ 

الثانى : أن يكون الخبر قعل رافعاً لضمير الميتدأ مستتراً» والثالث : أن 
بكرف الشر مسرا انما لوبلا 

- الرايع : أن يكوت غير لمبتدأء قد دخلت عليه لام الابتداء والخامس : 
أن يكون المبتداً له صدر الكلام» كأسماء الاستفهام» نحو - «لزيد قائم» وتحو 
: ومن لى متجدا» ؟ 

ومثل ب (وتحو عندى درهم ولى وطر) فى قرله : 

51 - وتحو عندى درهم ولى وطر 


ا مامد وز ئلا مه م . 
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(ونحو) مبتدأ مضاف إلى قول محذوف و (عندى) خبر مقدم و(درهم) 
ميتدأ مؤخر (ولى وطر) مبتدا وبر على التقديم والتأخير والجملتان مقولتان 
لذلك المحذوف وملتزم) بفتح الزاى اسم مفعول يحتمل أن يكون خبر نحو 
و (فيه) متعلق بملتزم و(تقدم) مرفوع بالنيابة عن الفاعل يملتزم و (الخبر) 
مضاف إليه ويحتمل أن يكون ملتزم خبراً مقدماً وتقدم الخبر مبتدأ مؤخر 
والجملة خبر نحو والرايط بينهما الضمير امجرور يفى وتقدير البيت على هذا 
ونحو قولك عندى درهم ولى وطر تقدم الخبر ملتزم فيه لايقال يلزم على هذا 
أن يتقدم معمول المصدر عليه لأن الأصح أن البعدأ عامل فى الخبر لأنا نقول 
إنما يمتنع تقدم معمول المصدر عليه إذا عمل فيه بالحمل على الفعل أما 
من حيث كونه مبتدأ فلا. وذكر المصنف أنه يجب تقديم الخبر على المبتداً 
فى أربعة مواضع وأشار هنا إلى أنه يجب تقديم الخبرء إذا "كان المبعدا نكرةء 
ليس لها مسوغ إلا تقدم الخير» والخبر ظرفء» أو جار ومجرور. 

قل ب أبن من علْممه تير فى قوله : 

4 كاذ يرحب اللسدوا 

ال 0 
«(كذا» متعلق يمحذوف و (إذ!» ظرف مضمن معتى الشرط متصوب 
يجوابه عتد الأكثرين وقيل يشرطه و (يستوجب» فعل مضارع فاعله مسعتر 
فيه يعود إلى الخبر و (التصديرا» مفعول يستوجب والألف للإطلاق ووقوع 
المضارع يعد إذا الشرطية قليل بالتسبة إلى الماضى وقد اجتمعا فى قول أبى 
ذوٌّيب: 

والنفس راغ بة إذا رغبتقفها وإذا ترد إلى قليل تقتع 

و(كأين) مجرور الكاف قول محذوف وأين خبر مقدم و(من) يفتح 
الميم موصول اسمى فى محل رفع على أنه ميتدأ مؤخر و (علمته) فعل 
وقاعل والهاء مفعول أول و (نصيرا4 مفعول ثان والجملة الفعلية صلة من 
العائد إليها الضمير فى علمته وجملة المبتدأ والخير مقول لذلك المحذوف 


7؟ 


وذلك القول المجرور بالكاف شير للمبتدا محذوف والتقدير وذلك كقولك أين 
وكذا : أى يلزم تقدم الخبر» يستوجب : أى الخيرء التصديرا : أى فى 
ويجب تقديم الخبر إذا كان له صدر الكلام» نحر : أين زيد » ؟ 
ومكّل ب (مَلْنَا إلا اتباع أحمدا» فى قوله : 
© - وخبر المحصور قدم أبدا ‏ _ 5 000 1 
كما نالا اتباع أحمدا 
(وخير) مفعول مقدم بقدم و (المحصور) مضاف إليه وهو نعت محذوف 
ومتعلقه محذوف و(قدم) فعل أمر و (أبدا) منصوب على الظرفية بقدم 
والتقدير وقدم خبر المبتداً المحصور فيه أبداً و( كما) مجرور الكاف محذوف 
وما نافية و (لنا) خبر مقدم و (إلا) حرف استثتاء و (اتباع) مبعدأ مؤخر و 
للإطلاق. 
. فإذا كان المبتدأ محصوراء وجب تقديم الخبرء تحر : وإنّما فى الّدار 
زيد4 . 
مكل ب (زيد بعد من عند كما) فى قوله : 
م - وحذف ما يعلم جائز كما 


مامه 0 اص 2 اع ال 


تقول زيد بعد من عندكما 
(وحذفق) ميتداً و (ما» اسم موصول مضاف إليه وجملة (يعلم) باليتاء 
للمفعول صلة ما ومتعلقه محذوف و(جائز» خبر الميعدا والتقدير وحذف 
الذى يعلم من مبتدأ وخخبر جائز و (كما) الكاق حرف تشبيه وما مصدرية 
وجملة (تقول) صلتها ولا عائد عليها لكونها موصولة حرفيآ وهى وصلتها 
مؤولان بمصدر مجرور بالكاف والكاف ومجرورها فى موضع رقع تحبر لمبتداً 


2533 


محذوف والتقدير وذلك كقولك و (زيد» مبتدأ محذوف الخير للعلم به أى 
عندنا وهو وخبره مقول لذلك القول و (بعد) منصوب على الظرفية مضاف 
لقول محذوف منوى لفظه و (من» بفتح الميم اسم استفهام فى موضع رقع 
على الابتدائية و (عندكما) خخبر المبتدأ ومضاف إليه وجملة الميعداً والخبر 
مقولة لذلك القول المحذوف والتقدير وذلك كقولك زيد يعد قول السائل من 
عتداكما. 

. وإذا كات الميعدأ محصوراء وجب تقديم الخبر» نحو : وإِنّما فى الّدار 
زيد» . : 


م .9 


ومثل ب (وفى جواب كيف زيد قل دنف). 
فى قوله : 


(وفى جواب» متعلق بقل على حذف مضافين و( كيف) خبر مقدم 
وهو اسم استفهام يستفهم يه عن الأحوال و (زيد) مبتدأ مؤخر و (قل) فعل 
أمر و(دئق) بكسر الئون حبر لميتدأ محذوف وهو وخيره مقولان لقل 
والتقدير قل هو دنف فى جواب قول السائل كيف زيد (فزيد» ميتدأ على 
حذف مضاف و (استغتى) فعل ماض ميئى للمفعول حذف متعلقه و (عته) 
فى موضع رفع على التيابة عن الفاعل يه على تقدير مضاف بين الجار 
وامجرور وجملة استغنى ومرفوعه فى موضع رفع خبر الميتدأ و(إذ) للتعليل 
وهل هى حرف أو ظرف قولان و(عرف» ماض مبنى للمفعول ونائب 
الفاعل مستعر فيه يعود إلى زيد على تقدير المضاف المذكور والتقدير فضمير 
زيد استغنى عن ذكره فى الجواب إذ عرف من السؤال. 

وأشارهتا إلى أن المبتدأ يحذف جرازآء إذا دل عليه دليل: نحو أن يقال : 
« كيف زيد» ؟ فتقول « 9 صحيح». 

لخديل جنم رتاس ) فو قلق 


يضف 


ات وينة وو تنا لكر له 
كمثلٍ كل صانع وما صشع 

(وبعد) معطوف على موضع الجار وامجرور المتعلق ياستقر و (واو» مضاف 
إليه وجملة (عينت) تنعت لواو و (مقهوم» مفعول عينت و (مع» مضاف إليه 
و( كمثل») الكاف زائدة ومثل بر لميتدأ محذوف وجارة لقول محذوف و 
«(كل) مبتدأ و(صانع» مضاف إليه (وما» موصول معطوف على المبتداً ويجوز 
فى ما أن تكون موصولا اسمياً وأن تكون موصولا حرفي وعليهما فجملة 
(صتع) صلتها والعائد محذوف على الآول دون الثشانى والخير محذوف 
وجوباً تقديره مقعرنات وجملة المبعدأ والخبر مقولة لذلك القول المحذوف 
والتقدير وذلك كمثل قولك كل صانع والذى صنعه أو وصنعته مقترتان. 
وكذا يجب حذف الخبر الواقع بعد واو » وكل رجل وضيعته تقديره مقرونان 
إلا أنه لايذكر للعلم به وسدّ العطف مسده. 

شطر التاظم البيت بمثالين فى قوله : 

١‏ - كضريى العبد مسيثا وألم 

تبينى الْحَق منوطا بالحكم 

«(كضربى) مجرور الكاف قول محذوف وضربى ميتدأ ومضاف إليه من 
إضافة المصدر إلى فاعله و (العيد) مفعوله وخير المبتدأ محذوف مضاف إلى 
كان التامة وفاعلها مستجر فيها عائد على مفعول المصدر و (مسييئا) حال منه 
وجملة الميعدأ والخبر مقولة لذلك القول المحذوق وهو ومقوله خخبر ليتداً 
محذوف والتقدير وذلك كقولك ضربى العبد حاصل إذا كان أو إذ كان 
مسيئاً (وأتم) اسم تفضيل من التمام مرفوع على الابتداء و (تبيينى») مضاف 
إليه وهو مصدر مضاف إلى قاعله و (الحق) مقعول تببيتى وتبرا أتم محذوف 
مضاف إلى كان التامة وفاعلها مستتر فيها عائد إلى الحق و (منوطاً») بمعتى 
متعلقاً حال من فاعل كان العائد إلى الحق و (بالحكم) يكسر الحاء وفتح 
الكاف متعلق بمتوطاً. 


سيف 


وأشار هنا إلي أن المضاف إلى هذا المصدرء حكمه مثل حكم المصدرء 
نحو : «أتم تبيينى الحق مو بالحكم» والتقدير : «أتم تبيينى الحق إذا كان 
6 كان منوطاً السك 
مثّل ب 0 سرَاة شمر فى قوله : 
- وأخيروا باثنين أوباك هار 
(وأخبرو!» فعل ماض وفاعل والضمير الب و (ياثتين) متعلق يأخبروا و 
(أو بأكثرا» معطوف على باثنين والألف للإطلاق و (عن واحد) متعلق أيضاً 
بأخبروا و (كهم) مجرور الكاف قول محذوف وهم مبتداً و (سراة» بفتح 
السين جمع سرى بكسر الراء وتشديد الياء بمعنى شريف خير أول و (شعرا)» 
جمع شاعر خبر ثان وجملة المبتدأ وخبره مقولة للقول المحذوف. 
وأخيروا عن واحد لأن الخبر حكم» ويجوز أن يحكم على الشئع الواحد 
بحكمين فأكثر ثم تعدد الخبر على ضربين : تعدد فى اللفظ والمعنى كهم 
دوت المعنى تحو هذا حلو حامض أى مز ويجوز تعدد تبر المبعداً الواحدء بغير 
حرف عطفء نحو : ١‏ زيد قائم ضاحلك ©2. 
وفى ياب كان وأخواتها مثل ب ( كان سيداً عمر) فى قوله : 
١41‏ - ترفع كان المبتدا اسم والخير 
لظ ل كه 
ع انا على موضع كات 3 فعل مضارع 0 قاعله و 
(والخير) بالنصب مفعول لفعل ار يفسره تنصبه 57 مبتدأ والأرجح 
فى باب الاشتغال الأول لتقدم الجملة الفعلية على حد والأنعام خلقها لكم 


خرف 


على الأول لا محل لها من الإعراب لأنها مفسرة وعلى الثاتى محلها رقع 
لأنها خير المبتدأ وعلى الوجهين حذف حال المشتغل عنه مع متعلقه لدلالة 
الحال المذكورة عليه والتقدير ترفع كان المبتدأ حال كونه اسم لها وتنتصب 
الخبر حال كرنه خبراً لها. فترفع : أى يخدد له رفع غير الأول الذى عامله 
معتوى وهو الابعداء وتسميعه مبتدأ باعتبار حاله قبل دخول الناسخ. المبتدا : 
وقال الكوفيون هو باق على رفعه الأول. 

ومن نواسخ الابعدا : كات وأخواتهاء وهى ترفع المبتدأ ويسمى اسمآ لهاء 
وتنصب خبره؛ ويسمى خبراً لها. 

سَ بأخوات كان فى حكو بيتين من أبيات المنظومة وأعقبهما بالقاعدة 
لإكمال نظم البيت الثانى فهذه الأفعال الناسخةء منها مايعمل هذا العمل 
بلاشرط» وهى : كان؛ ظلء يات» أضحى» أصبح؛ أمسى» صارء ليس ومن 
هذه الأفعال مايشترط فى عمله؛ أن يسبقه نفى «لفظا أو تقديرآه أو شبه نفى» 
وهو أربعة : زال » وبرح » وقتىع» وانفكُ قالها ابن مالك فى : 

4 - ككان ظلّ يات أضحى أصبحا 

ال ع لد 

5 - فَتََ وانفك وه ذى الأريعة 

(ككات» الكاف جارة لقول محذوف وكان قعل ماض و (سيدا) خبزها 
مقدم و (عمر) إسمها مؤخر. (ككان) خبر مقدم و (ظل) مبتدأ مؤخر و 
(بات) أضحى أصبحا * أمسى وصار ليس زَال يرحا فتئ وانفك) معطوفات 
على ظل باسقاط حرف العطف فيما عدا صار وانفك (وهذى) مبتداً و 
(الأربعة) عطف بيان وقيل نعت لهذى و (لشبه) متعلق بمتيعه و(تنفى) 
مضاف إليه و (أو لنفى) معطوف على لشبه نفى وفيه تقديم وتأخير و (متيعه) 
خير المبتدأ والتقدير وهذه الأريعة متبعة لنقى أو لشيه نفى . 


خرف 


من الأفمال الناسخة» مايشترط في عمله أن تسبقه (ما» المصدرية الطرفية 
وهو «دام» ومثّل الناظم ن (أعط مادمت مصيباً درهما) فى قوله : 
١5‏ - ومثل كان دام مسيوقة يسَا 


فاق نض ان 


عط مادمت مصيياً در 

(ومثل) خير مقدم و (كان») مضاف ل و(دام) ع مؤخحر وهذا 0 
من العكس و (مسيوقا» حال من دام و (بما) ا بمسبوقاً و( كأعط) 
واي ا ا ل ل 
ظرفية مصدرية و (دمت» دام فعل ماض مفتوح العين فى الأصل تقل إلى 
باب فعل يضم العين عند إرادة اتصال الضمير البارز يه فصار دومت يضم 
الواو فاستثقلت الضمة على الواو فنقلت منها إلى ما قيلها بعد سلب حركة 
ما .قبلها فالتقى ساكنان الواو والميم .فحذفت الواو لالتقاء الساكنين 
فصار دمت والتأء اسمها و(مصيبا) خيرها وهو اسم فاعل من أصاب 
بمعنى وجد محذوف متعلقه و (درهما) مفعول ثان بأعط ومفعوله الأول 
محذوف كحذفه من قوله تعالى حتى يعطوا الجزية والأصل حتى يعطوكم 
الجزية وفى الكلام تقديم وتأخير والأصل أعط انمحتاج درهما مدة دوامك 

مصيباً. ْ 


مثل ب (ماكان أصح علم من تدا فى قوله : 


6ك - وقد كراد كان فى حشر كما 


2 سح حا ين ميل 


كنات أصح علم مدن تعديا 
تزاد : أى لاتعمل الرفع والنصبيء بل لاتعمل شيعآ أصلاً كما هو 
مذهب الفارسى وا محققين ونسب إلى الجمهور وهو الأصحء كان : تائب 
الفاعل» فى : أى بين شيثين وأكثر ما يكون ذلك بين ما وفعل التعجب. 
(وقد) حرف تقليل و (تزاد) فعل مضارع مبتى للمفعول و( كان» تائب 
قاعل تزاد و(فى حشو) متعلق يتزداد وفى موضع الحال من كان متعلق 


تلضف 


بمحذوف و(كما» يالكاف جارة القول محذوف وما اسم تعجب فى موضع 
وفع على الابتداء وهى ذنكرة تامة وسوع م الابعداء يها ما فيهامن معنى 
التعجب و١(‏ كان) فعل ماضص زائد بين ما التعجبية وفعل التعجب للدلالة على 
ال ل ا 
الابتداء. 


ومكّل ب (مثل أمَا أنت برآ فاقترب) فى كيل 


25 ام 


١67‏ - وبعذ أن تعويض ما عتها ارتكب 


كمكْلٍ ما أنت كر فاقترب 
و(بعد) متعلق يارتكب أو يتعويض وأيآ ما كان فاللازم أحد الأمرين إما 

تقديم معمول الخير الفعلى على الميتدأ أو تقديم معمول المصدر عليه 
وكلاهما مخصوص بالشعر (وأن) بفتح الهمزة وتخفيف النون الساكنة حرف 
مصدرى مضاف إليه وحذف . صفتها للعلم يها و (تعويض) مبتدأ و (ما) 
مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله ونعتها محذوف و (عنها) متعلق 
بتعويض على تقدير حال من الضمير امجرور يعن العائد إلى "كان و (ارتكب») 
قعل ماض مبتى للمقعول وتائب الفاعل مستتر فيه والجملة من الفعل ونائب 
الفاعل فى موضع رفع خمير المبتدأ والتقدير وتعويض ما الزائدة عن كان 
وحدها ارتكب بعد أن المصدرية و( كمغل) الكاف زائدة ومثل بر لمبتداً 
محذوف م نضاق لقول محذوف و (أما أنت» أصله ً“ كنت حذفت كان 
وحدها وبقى اسمها فانفصل وزيدت ما عوضا عن كان وأدغمت التون فى 
اميم لتقارب مخرجيهما و (برا) خخبر كان المحذوفة (فاقترب) فعل أمر وفاعل 
وهذه الجملة مؤخرة من تقديم وأصل التركيب فاقترب لأن كنت يراً فقدمت 


ضرفا 


العلة على المعلول للاختصاص ثم حذفت لام العلة وكان للاختصار وزيدت 
ما عوضاً عن كان للاختصار ويحذف كاك وجوبآء أى وحدها إذ لايجوز 
حذف الاسم معهاء إذ لايجوز الجمع بين العرض والمعوض وقاقترب : بمعنى 
تقرب. 

مكل ب (ما بى أنت معتيّاه وعمم فى قوله (أجاز العلما» فلم يشر إلى 
أى متهم أو انجاهه النحوى أو بيئته ويبدو أن ذلك راجع إلى أن اين مالك قد 
استفاد من جهود نحاة البصرة والكوفة وبغداد كما أنه تلقى علرمه الأولى فى 
بيئة الأندلس واستوفاها فى مصر والشام قال ابن مالك : 

قاس و صر يس اطق اكها 

ال لاما الل 

(وسبق» بالتصب مفعول مقدم يأجاز و (حرف» مضاف إليه من إضافة 
المصدر إلى قاعله وحدف مفعوله و(جر) مجرور بإضافة حرف إليه وحدذف 
ا معطوف مع عاطقه و (أو ظرف) معطوف على حرف جر على تقدير حال 
محذوفة مستقادة من المثال ود كما) الكاف جارة لقول محذوف وما نافية و 
مقعول أصله معتويا اجتمعت فيه الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فقلبت الواوياء وأدغمت الياء فى الياء وأبدلت الضمة كسرة و (أجاز 
جر ومجروره أو ظرف معمول ما حال كونهما متعلقين بخبر ما كقولك ما 
بى أنت معني والأصل ما أنت معنياً بى فقدم الجار والمجرور على الاسم 
والخبر جميما وذلك جائز نقرآ أو شعراً وفصل بين سيق وعامله بالمثال وهو 
أجتبى منه ومثل ذلك مختص بالشعر. 

وإن كان معمول الخيرء ظرفاً أو جاراً ومجروراء وتقدم على الاسمء لم 
يبطل عملهاء نحو : وما عندك زيد مقيما» وهمابى أنت معئياً © 


مثّل ب (كأنشا السائق يحدو وطفق) فى قوله : 


تذرنا 


صن 9 


4 - كانم السائق يحدو وطفق 
سات راأشيلات وعلق 

(كأنشا) خير ميتداً محذوف على تقدير حذف القول بين الكاف 
ومدخولها وإدخال الكاف على مقوله والتقدير وذلك كقولك أنشأ وأنشا قعل 
ماض و (السائق) اسمها وجملة (يحدو) فى موضع نصب خبرها (وطفق» 
يكسر الفاء وفتحها معطوف على أنشأ و (كذا» خبر مقدم و (جعلت» مبعداً 
مؤخر (وأخذت وعلق) معطوفان على جعلت» وأراد : مغال مادل على 
الشروع في الفعل «أنشأ السائق يحدراء وطفقٍ زيد يدعوء وجعل تكلم, 
وأخل ينظم» وعلق يفعل ويكذا» وبيجوب ترك «أن» فى خيرهاء لما بينه وبين 
«أنْه من المنافاة لأن المقصود به الحال» وأن للاستقبال. 

استغرق التمثيل المساحة المقطعية للبيت بأكمله فى قوله : 

1 - كإن زيدآً عالم ؛ وبأنى 


0 و هد معام 


ع كفء ولكن ابه ذو ضفن 

(كان» الكاف جارة لقول محدذوف و (إن) يكسر الهمزة وتشديد التون 
حرف توكيد ونصب و (زيدا» اسمها و (عالم) خخبرها والجملة مقولة للقول 
امحذوف والقول ومقوله خبر لميتداً محذوف والتقدير وذلك كقولك (إن زيدا 
عالم) و(بأنى) الباء متعلقة (بعالم» و(أن) يفتح الهمزة حرف توكيد 
يسيك مع خبره بالمصدر والياء اسمها و( كفء) خميرها (ولكن) بالتشديد 
حرف استدراك وتصب و (ايثه) بالتصبي أسم لكن و(ذ:.) بمعنى صاحب 
خبرها و (ضغن) بكامر الضاد وسكون الغين المعجمتين بمعنى حقد مضاف 
إليه» والمراد أن هذه الحروف تعمل عكس عمل (كأن» فتنصب الاسم وترقع 
الخبر» نحو ( إن زيدا قائم) . 

ومثل ب ١‏ كليت فيها أو هنا غير البدّى» فى قوله : 
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١‏ - وراع ذا الترتيب إلا في الذى 

(ذا العرتيب) وهو تقديم اسمها وتأخير خبرها وجوبا (إلا فى) أى إلا إذا 
كات الخبر ظرفآ أو مجروراً فإنه يجوز تقديمه على الاسم لتوسع العرب فى 
الظروف والمجرورات» (فيها) خبر مقدم (غير) اسم (ليت» و(اليذى) أى 
الفاحش النطق. . 

(وراع) فعل أمر من راعى يراعى بمعنى يلاحظ وفاعله مستعر فيه و (ذا) 
اسم إشارة فى محل نصب على المفعولية براع و (الترتيب» بالنصب عطف 
يان لذا أو نعت له و(إلا» حرف اسشتاء و(فى الذى» مستثنى من محذوف 
على تقدير حذف الملوصوف بالذدى و(كليت) متعلق بمحذرف صلة الذى 
(وليت») حرف تمن و(فيها) جار ومجرور خخبر مقدم و (أو) حرف تخيير و 
(البذى) مضاف إليه والياء فيه بدل من الواو من قولهم بذوت على النوم إذا 
سفهت عليهم والأصل البذو قلبت الواو ياء لتطرفها واتكسار ماقبلها هذه هى 
المشهورة وقيل الياء بدل من الهمزة من قولهم بذأ الرجل إذا سفه حذقت 
الهمزة على غير القياس أو أيدلت ياء كما فى النبى ثم .حذقت للساكتين 
عند عدم الإدغام وتقدير البيت وراع هذا العرتيب فى كل مثال إلا في المثال 
الذى يكون كليت .فيها غير البذى أو ليت هنا غير البذى .إذ يلزم تقديم 
الاسم فى هذا الباب» وتأخير الخبرء إلا إذا كان الخبر ظرفاء أو جاراً ومجروراً 
فإنه لايلزم تأخيره نحو : (ليت فى الدار صاحبها) . 

ومثل ب ( كزرته وإِنَى ذو أمل» فى قوله : 

- أو ححكيت بالقول أو حلت محل 

حال كزرته وحتون در امحل 

(حكيت) أى إن (بالقول) أى مع القول نحو (وقال الله إنى معكم» و 

(أو حلت) أى إنء (وإنى) الواو واو الحال: (أو حكيت» فعل عاض مبتى 


نارفا 


للمفعول ونائي الفاعل ضمير مستتر فيه يعود إلى إن» والجملة معطوفة على 
مدخول حيث و (يالقول) متعلق بحكيت والياء بمعنى مع و (أو حلت) فعل 
ماض مبنى للفاعل وفاعله مستتر فيه يعود إلى إن والجملة معطوفة على 
حكيت و (محل» مقعول قيه و (حال» مضاف إليه و (كزرته») فعل وفاعل 
ومفعول مقول لقول محذوف مجرور يالكاف والكاقف ومايعدها خبر لبتداً 
محذوف والتقدير وذلك كقولك زرته (وإنى» الواو للابعداء وتسمى واو الحال 
أيضاً وهى مقدرة بإذ» (وإن» حرف توكيد وتصب والياء اسمها فى محل 
تصب و (ذو) خخيرها و(أمل) مضاف إليه ومايعد الواو فى موضع الحال من 
فاعل زرته. أيضا من المواضع التى يجب فيها كسر (إن)» أن تقع فى جملة 
محكية بالقول» نحو (قلت إن زيداً قائم) أو تقع فى جملة فى موضع الحال» 
كقوله : (زرته وإنى ذو أمَلٍ). 5 

كما مثل ب ١‏ كاعلم إنه لذو تقى» فى قوله : 

- وكا لد ل ل 

باللأم كاعم إنيه لذر فب 

(وكسروا) أى العربء (علقا) الألف للإطلاق» فعل علق (باللام» مثل 
«والله يعلم إنك لرسولهه ,2١(‏ (لذو) اللام للابعداء وتسمى اللام المعلقة» 
(وكسروا» فعل وفاعل و (من بعد) متعلق يكسروا و (فعل) مضاف إليه و 
(علقا( فعل ماض مينى للمفعول ونائب الفاعل مستتر فيه يعود إلى فعل وهو 
ومرفوعه فى موضع جر نعت لفعل و (ياللام) متعلق بعلقا و (كاعلم) 
الكاف داخله على قول حذف وبقى مقوله فى موضم رقع نخبر لمبقداً 
محذوف وأعلم فعل أمر من علم المتعدية لاثنين و( إن يكسر الهمزة 
حرف توكيد ونصب والهاء اسمها و (لذو) وذو خ, إن و(تقى) مضاف إليه 
وجملة إن ومايعدها فى موضع تصب معلق عنها العامل ياللام ولولا اللام 
لفتحت همزة إن وسدت مع مايعدها مسد مقعولى علم» ويضاف إلى وجوب 


.١١ + المتافقوت‎ )١( 


قرف 


كسر إن أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب» وقد علق عنها ياللام» نحو : 
«علمت إن زيدا اا 

مثل ب (خير القول إلى أحمد) في قوله : 

1 - مع تلو قا الجا وا يطرد 

فى تحو خير القولٍ إلى أحمد 

(تلو فا تحو : «فإته غقور رنحيم» 2١7‏ جواب «ومن عمل منكم سوء 
بجهالة» 29) قرئ بالكسر على جعل مابعد القاء جملة قامة أى فهو غفور 
رحيم» وبالفتح على تقديرها بمصدر وهو خبر ميتداأ محذوف أى فجزاوه 
الغفران (فا) بالقصر للضرورة» (الجزا» بالقصر للضرورةء (خير القول إنى 
أحمد) فالفتح على معنى خير القول حمد الله والكسر على الإخبار يالجملة 
لقصد الحكاية كأنك قلت غير القول هذا اللفظ ؛ (أحمد) مفعوله محذوف 
أى أحمد الله؛ و (مع) معطوق يإسقاط العاطف على بعد و (تلو) نضا 
إليه و (فا» مجرور بإضافة تلو إليه و (الجزا» أيضاً مجرور بإضافة لفا0إليه 
والتقدير نمى همز إن بوجهين بعد إذا الفجائية ويعد قسم لا لام بعده ومع 
تلو فاء الجزاء (وذا) مبتدأ وهو إشارة إلى جواز الوجهين وجملة (يطرد) خيره 
و(فى نحو) متعلق بيطرد وتحجو ناف إلى قول محذوف و (خبير) ميتدأ و 
(القول) مضاف إليه و(أنى) يفتح الهمزة وكسرها حرف توكيد ونصب 
والياء اسمها وجملة لخم عي خبرها ومفعول أحمد محذوف وورجملة إن 
ومعموليها خير المبتدأ والمبتدأ وخذبره مقول للقول المحذوف المضاف إليه تحو 
والتقدير وهذا يطرد فى نحو قولك ير القول إتى أحمد اللهء وكذلك يجهز 

فتح ([0) وكسرهاء إذا وقعت يعد قاء الجزاء؛ نحو (من يأننى إِنه مكرمع ( 


0 إذا وقعت (أَن) يعد ميتدأء هو فى المعنى قول» وخبر (إنّ) قول» والقال 
وأححد. 


دق الأنسام 000 
(0) العام :9 1. 


نضفا 


ومثل ب (إنى لوزر) فى قوله : 
00 ذات الكَسرٍ تصحب الخر 
لآم ابعداء در اسن عر 

(وبعد) متعلق بتصحب و (ذات» بمعنى صاحبة مضاف إليه وهى جارية 
على مرصوف محذوف و (الكسر) مجرور يإضافة ذات اليه و (تصحب» بفتح 
الحاء المهملة قعل مضارع و (الخير) مفعول مقدم و (لام) فاعل تصحب 
مؤخر و (ابتداء».مضاف إليه و(نحو) خير لمبتدأ محذوف و(إنى) بكسر 
الهمزإن ولسمها و (لوزر) بفتح الزاى صفة مشبهة خبرها بمعنى معين 
وجملة إن ومعموليها مقولة لمحذوف مجرور بإضافة تحو إليه وتقدير البيت 
وتصحب لام الابتداء الخبر يعد إن ذات الكسر وذلك نحو قولك إنى لوزر 
وحق لام الابتداء أن تدخل فى أول الجملة لكنهم كرهوا اجتماع حرفى 
توكيد فخصوا إن بالاسم لقرنها بالعمل واختصاصها به وخصوا اللام بالخبر , 
تفرقة بينهماء واقتضى كلامه أنها أى لام الابعداء لاتصحب اخير غير إن 
المكسورة وهو كذلكء ويجوز دخول لام الايتداء على خبر ([3) المكسورة» 
نحو (إن ؛ زيدا لقائم) وفى غيرها اللام زائدة. 

ومثل ب (كرضيا» فى قوله : 

لل - ولا يلى ذى اللأم ما قد نفيا 

ولا من الأفمال مي ييا 
دولة» ناأفية و(يلى» مضارع ولى و(3) وفى بعض النسخ وذى 

وكلاهما اسم إشارة فى محل نصب على المفعولية بيار, و (اللام» بالنصمب 
عطف بيان لاسم الحا ار بت له واما» موصول اسمى فى محل رقع 
قاعل يلى والمنعوت يه محذوف وجملة (قد نة..') يالبتاء للمقعول والألف 
للإطلاقملة ما (ولا) حرف عطف ونفى و (من الأفعال) متعلق يحال 
محذوفة من ما الثانية و (ما) موصول اسمى أيضاً معطوف على ما الأولى و 
((كرضيا» فى موضع صلة ما الثانية والألف للإطلاق وتقدير البيت ولايلى 


بكرف 


الخبر الذى قد نفى ولا الخبر الذى كرضى حال كونه من الأفعال هذه اللام 
ففيه تقديم معمول الصلة على ا موصول وذلك خائز فى الشهره وإذا كان خبر 
4 منفياً لم تدخل عليه اللام» فلا تقول : (إِنَ نّ زيدآ لما يقوم) وأشار يقوله : 
(ولا من الأفعال ماكرضيا) إلى أنه إذا كان الخبر ماضياً» متصرفاء غير مقروت 
بقد لم تدخل عليه اللام فلا تقول : (إِن زيداً لرضى) . 

ومثل ب <لعد عي على العدا حر فى قوله : 

ما - وديا مع قاذ كإن : ذا 


(وقد) حرف تقليل هنا و(يليها) فعل مضارع ا ضمير مستتر يعود 
(مع) فى موضع الحال من فاعل يليها و(قد) مضاف إليه و(كان» بكسر 
الهمزة وتشديد النوث خخير ليعداً ميحذدوف حلق معه المقول ودخلت لكاف 
على المقول وإن خرف توكيد ونصب و (ذا) اسم إشارة فى محل نصب على 
أنه اسم إن و (لقد) اللام للابتداء وقد حرف تخحقيق و(سما) قعل ماض من 
سمأ ا كيه 0 إلى ذاء 0 العذا» 1 بكسن العين ع 
كقولك إن هذا لقد سما على الأعداء حال كونه غالباً عليهم هذا عن نخليل 
النظم . 

أما عن القاعدة والمثال فإن اقترن الماضى المتصرف ب (قدَ) جاز دخول 
اللام عليه, نحو : (إنَّ زيدا لقَدْ قام) » وفرق بين هذا وبين ماذكره الناظم فلم 
يستوف المثال ما أرادته القاعدة وطاقة النظم وإمكاتاته لم يسمحا بدلالة المثال 
على القاعدة وتطايقهما. 


كرفا 


مثل ب (كلا حول ولا قوة» ولم يكمل التركيب لقصور طاقة النظم 
عن ذلك وليتسع النظم لإكمال القاعدة فى قوله : 


احلدل - وركب المقرد فاتحاً كلا 
حول ولا قوة ة والشان اجعملا 

(المفرد» وهو ما ليس مضافاً ولا مشبها يه. 

فحاصل مايجوز فى نحو : (لاحول ولا قوة إلا يالله) خحمسة أرجه : 
فتحهماء وفتح الأول مع تصب الثانى, وفتح الأول مع رفع الثانى » ورفعهماء 
ورفع الأول مع فتح الثانى لاحول ولا قو لا حول ولاقرة + الا حول ولااقوة + 
لاحول ولا قوة » لا حول ولاقوة» (والغات) بحذف الياء وهو المعحطوف مع 
تكرر لا كقوة من لاحول؛ ولاقرة إلا بالله (وركب» فعل أمر وفاعل و 
(المفرد) مفعول ركب (فاككًا) حال من فاعل ركب ومتعلقه محذوف أى 
فاخا له و (كلا حول) خبر لبتداً محذوف على إضمار القول بين الكاف 
ومدخولها والتقئير وذلك كقولك لا حول فلا تافية للجنس وحول اسمها 
مبتى معها على الفتح وسخبرها محذوف (ولا) نافية و(قوة) اسمها مبنى معها 
على الفتح وخخيرها محذوف وهذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى 
والثان») بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة مفعول أول ياجعلا و (اجعلا» فعل 
أمر مؤكد بالنون الخفيفة أبدلت فى الوقف ألفاً. 

حكم اسم (لا) إذا كان مفرداً» البناء على ماكات ينصب يهء لتركبه مع 
(لا) مثل : «خمسة عشرة. 

مثل لبن مالك ب (عند سل تحر قل ذا مُشفقا» فر فى قوله : 

5 - وأجرى القول كظَنُ مطلما 


عند سَلَيم تحوقل ذا مشفقا 
(وأجرى) فعل ماض مبتى للمفعول و (القول) نائب عن الفاعل 3 
((كظن) فى موضع الحال من القول و (مطلقا» حال أيضاً من القول فهى 


ّظظ”ظ, 


مترادفة و (عند سليم) بالتصغير متعلق يأجرى والتقدير وأجرى القول 
حال كونه مشابهاً بظن عند سليم و (نحو) خير لمبتدأ محذوف أو 
منصوب يفعل محذوف و(قل) يضم القاف فعل أمر وفاعله مستتر فيه و 
(ذا) اسم إشارة فى موضع تصب على أنه مفعول أول يقل و(مشفقا) 
مفعوله الثانى . : 

أشار هنا إلى مذهب سَلْيمٍ » فهم يجرون القول مجرى الظن» فى نصب 
المفعولين» مطلقاء أى سواء كان مضارعاً؛ أم غير مضارع» وجدت فيه 
الشروط المذكورة» أم لم توجدء نحو : «قل ذا مثفقأ. 
مثل ابن مالك فى باب الفاعل ب (أتى زيد منيراً وجهه نعم الفتى» فى 
قوله : 

- القاعل الذى كمرفوعى أي 5 

زهد متيراً وجهه نعم الفتى 

الفاعل هر الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شيهة قول اين 
عقيل «المسنده إليه أى المرتيط به والمنسوب إليه فعمل على جهة الإثبات أو 
نفى أو التعليق أو الإنشاء فدخل الفاعل فى لم يضرب وإ ضرب وهل ضرب 
زيدء و(الماعل إلذى) أى الفاعل هو الذى؛ والمراد بالمرقوعين : ما كان 
مرفوعا بالقعل» أو بشبه الفعل» فمثال المرفوع يفعل متصرف : «أتى زيده 
والمرفرع بفمل غير متصرف : «تعم الفتى» والمرفوع بشبه الفعل قوله : «منيراً 
وحجههة . 

و (الفاعل) ميتداً و (الذى) خبر كميتداً محذوف وهو وخيره خير عن 
الفاعل وصلة الذى محذوفة مع متعلقها لإرشاد الخثال إليها و (كمرفوعى) 
خبر لميتداً محذوف على تقدير حذف المضاف إليه و (أنى) قعل ماضء و 
(زيد» فاعل أتى و (منير) حال من زيد و (وجهه) فاعل منيرا لأنه اسم قاعل 
اعتمد على ذى حال ومعناه الحال أو الاستقبال والجملة مقولة لقول 
محذوف والتقدير الفاعل هو الذى آمند إليه عامل مقادم عليه بالأصالة وذلك 


لقف 


كمرفوعى أتى ومتيرا من قولك أنى زيد منيراً وجهه و (تعم الفتى) فعل 
وفاعل .جملة..مستائفة إن كان مرفوعى .مثنى كما عليه جمهور الشارحين 
وإن كان جمعا فيكون من .جملة المقول ويضم إلى أتى ومتيرا تعم كما هو 
ظاهر حل التوضييح وتعم الفتى تنميم لأبيت» ونلاحظ هنا أنه جمع ثلاث 
حالات للفاعل فى بيت واحد وهو فى أبيات كثيره لايشغل البيت إلا تايع 
للقاعدة أو تمثيل. 

مثل ابن مالك ب (كماز الشهدا) فى قرله : 

1 - جرد العمل إذا ماسلا 

(وجرد) فعل آمر وفاغل لفل ل جرد 0 محذوف و 
(إذا) ظرف مستقيل مضصمن معتى الشرط متصوب بجوايه على الأصح و 
(ما» زائدة و(أستدا) مينى للمفعول وتائب الفاعل مستتر فيه يعود إلى الفعل 
والجنملة منؤضع جر بإضافة إذا إليها والألف للإطلاق و (لاثتين) متعلق 
باستدا و(أو جمع» معطوف على اثتين وجواب إذا محذوف لدلالة ماقبله 

عليه والتقدير وجرد الفعل من علامة التثنية والجمع إذا أسند لاثتين.أو جمع 
فجرده سس العلامه «( كفا ز( الكاف سجارة لقول محذرف وبيقى مقوله 0 
ماض و (الشهدا) بالقصر للضرورة فاعل فاز والجملة مقولة للقول المحذوف 
والقول ومقوله خير لميتداً محذوف والتقدير وذّلك كقولك فاء رْ الشهذاءء 
(وخرم من علامه الذنية ولمع ومذهب اي أنه إذا 0 -- 
الجمع يكرد سا أستد إلى من مقردء 00 : دقام الزيدات» وقأم 
الزيدون) و«قامت الوتداكة 

ول ب (كتمثل ويد 0 قار 

5 - ويرقعم القاعل ' قم هر 


وقد اقترح الداغستانى نظمآ أخر للييت يصلح مافيه من خلل ليتطابق 
التمثيل مع القاعده نقلاً عن الأشموتى والخضرى فرأى أنه : لو قال فى 
البيت : 

ويرفع الفاعل فمل حذقفا 'كمثل زيد فى جواب من وفى 

لسلم من التجوز يالإضمار عن الحذف لأن الفعل لا يسمى مضمراً بل 
محذوفاً؛ و(زيد» إذا جعل التقدير «قرأ زيد» ''' . و (ويرقع») فعل مضارع و 
«الفاعل» مقعول مقدم و(فعل) فاعل مؤخر وجملة (أضمرا» يألف ْ 
الإطلاق والبتاء للمفعول فى موضع رقع نعت لفعل؛ و ( كمثل» الكاف 
زائدة ومثل فى موضع رفع خخير لميتدأ محذوف ومضاف لقول محذوف و 
(زيد) بالرفع فاعل بفعل محذوف لا مبتدأ لأن السياق يخالفه وإن كان 
الابعداء 0 لطابقة الجواب للسؤال فإن السؤال جملة اسميةء و(فى 
جواب» متعلق بالقول ا محذوف المجرور بإضافة مثل إليه وجواب مضاف 
لمحذوف»ء و(من قرا) مبتدأ وخبر مقول لذلك امحذوف والتقدير وذلك مثل 
قولك : هقراً زيد» فى جواب القائل من قرأ 

ومثل ب ١‏ كأبت هند الأذّى) فى قوله : 

٠لا‏ - وتاء تأثيث تا ) الماضى إذا 


(تاء تأنيث تلى الماضى) مثله الوصف 0 هنده إلا مايستوى 
فيه المذكر والمؤنث كفعيل بمعنى مفعول وفعول بمعتى فاعل قلا تلحقه 
التاء» و (تاء تأنيث) من إصابة الدال للمدلول» وتاء التأنيث تلى الماضى لتدل 
على تأنيث الفاعل أو لتدل على الوصف كما فى أقائمة هتدء (وتاء» مبتداً و 
(تأنيث) مضاف إليه و (تلى» فعل مضارع وفاعله مستعر فيه و(الماضى» 
مفعول تلى قدر فيه الفتحة على لغة قليلة والجملة الفعلية خبر الميتدا والرابط 


. 8" مومى ين محمد الداغضتانى - ألفية اين مالك فى التحو والصرف - ص‎ )١( 


ردق 


بينهما الضسير فى تلى و(إذا» ظرف للاستقيال متضمن معتى الشرط 
محذوف و «لأنثى) متعلق يذلك المحذوف وجواب إذا محذوف والتقدير إذا 
كان مسنداً لأتثى فأوله تاء التأنيث و (كأبت») الكاف جارة لقول حذف 
ويقى مقوله وأبت فعل ماض والتاء علامة التأنيث: و (هند) فاعل أيت و 
(الأذى) مفعوله والجملة مقولة للقول المحذوف والقول ومحكيه خخبر لمبتدا 
محذوف م وذلك 000 : وأيت هند الأذى؛ . 

1 و 00 رو الَاءِ فى 

اوقاص دف لها لوي كل معاز د انول فاحل م 
على فاعله و (بنت» فاعل أتى و (الواقف») مضاف إليه وجملة أتى إلى آخرها 
محكيه بالقول ا محذوف المجرور بإضافة نحو إليه. 

إذا فصل بين الفعل وقاعله المؤنث الحقيقى بخ بغير «إلأ» جاز إثيات التاء 
وحذفهاء والأجود الإثنيات, فتقول : وأتى القاضى بنت الواقف» والأجود 
«أنت». 

كما مثل ب ١‏ كما رَكا إلا فتاة ابن العلا فى قوله : 

قارف - ولف مع فصل يال مسلا 

0 اهنا ركا إلا فَبَاء ابن العالة 

(فصل) أى فضلا على الإثبات؛ و (ما زكى إلا فتاة» معناه مازكى أحد 
إلا فتاة اين العلاء (والحذف) مبتداً و (مع) فى موضع الحال من مرفوع 
فضلا لا متعلق يالحذف و(فصل» مضاف إليه و (بالا) متعلق بفصل و 
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(فضلا) ميتى للمفعول وتائب الفاعل مستتر فيه والجملة خير المبتداً 
والتقدير والحذف فضل حال كونه مع فصل بالا و(كما) مجرور الكاف 
قول محذوف وما تافية و(زكا) فعل ماض و (إلا») حرف إيجاب و (فتاة) 
فاعل زكا و (ابن» مضاف إليه و (العلا» بالقصر للضرورة مجرورة يإضافة 
ابن إليه. 

إذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلاً » لم يجز إثبات العاء عند 
الجمهورء ٠‏ فتقول : ماقام إلا هند» و «ماطلع إلا الشمس» وقد جاء الإثبات 

فى الشعر قليلاً» كقوله : 

« فما بقيت إلا الضلوع الجراشع؛ 0 

مثل اين مالك ب لتعم الفتاة» فى قوله : 


ب تيا 


قرف :والحذفافي العم الفّاة استحستوا 


لآن 22 الجنس فيه 0 

(اس ةع حسنوا) أى رأوه . رن الإثنيات الع من الحذف» وو 
ميتدا وجملة استحستوا خبرة والعائد محذوف. والتقدير والحذف استحسنوا فى 
كذا و(فى نعم) يجوز أن يكون متعلقآ يالحذف أو ياستحسنوا و (المتاة) 
مؤتثك فتى قاعل تعم» و(استحستوا)» فعل وفاعل تلميره ير جع إلى العرب» و 
(لأن) اللام للتعليل متعلقة ياستحستوا وأن بفتح الهمزة وتشديد التونت حرف 
مصدرى لتوكيد الجملة» و(قصد) 0 و (الجتس» مضاف إليه» و 
(فيه)» متعلق يبين » و(يين») بفتح الياع وتشديد الياء المكسورة 5 بمعنى ظاهر 
خبر أن وتقدير اببيت واستحسن ن العرب الحذف فى نحو نعم الفتاة لظهور 


() أنظر : شرح ابن عقيل - ج ١‏ بص 5آ19. 


داف 


وقد استغرق النظم مثالين صدر أولهما بكلمة (شاع) والآخر (شدٌ) فى 
قوله: 
محص - وشاع تحوخاق ربه عمر 


ل اع سس اس ا سا سه سل وار 


شد تحو زان نوره الشجر 

(شدٌ زان نوره الشجر) لأت الضمير الملتيس بالفاعل عائد على متأخر 
لفظأ ورتية لأن المفعول فى نية التأخيرء و (وشاع) فعل ماض و (نحو) فاعله 
وهو مضاق لقول محذوف و (خاف» فعل ماض و (ربه) مفعول مقدم وعمر 
فاعل مؤخرء (وشذ نحو فعل وفاعل ونحو مضاف لمحذوفء و (زان نوره 
الشجر) قعل وفاعل ومفعول والجملة مقولة لمدخول تحو المحذوف وكذلك 
القول فيما قبلها والتقدير وشاع نحو قولك سخاف ريه عمر وشذ نحو قولك 
زان نوره الشجر. 

شاع فى لسان العرب تقديم المفعول المشعمل على ضمير يرجع 
إلى الفاعل المتأخرء وشذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول 
المتأخر. 

ومثل فى باب النائب عن الفاعل ب ( كنيل خبير تقل فى قوله : 


2 © ام 


7 - ينوب مفعول به عن قَاعلٍ 
بباله عل حي قل 

(عن فاعله) أنه ينوب عن الفاعل أشياء غير المفعول يه لكن هو الأصل 
فى النيابةء و (قيما له) أى من الأحكام والعمدة» و (يتوب مفعول) قعل 
وفاعل و (به) متعلق بمقعول و (عن فاعل فيما) متعلقان بيتوب وما موصول 
اسمى و (له) حملة متعلق بمحذوق مع متعلقه الاخخر و( كتيل) بكسر النون 
خبر لميتدأ محذوق والكاق جارة لقول حذف وبقى مقوله ودخلت الكاف 
على مقول القول ونيل فعل ماض مبنى للمقعول و (خير) مرفوع بالنياية عن 
الفاعل ينيل و(نائل) مضاف إليه وتقدير البيت يتوب مفعول به عن قاعل 
فى الذى استقر له من الأحكام وذلك كقولك تيل خخير نائل» ويحذف 


امن 


الفاعل؛ ويا م المفعول به مقامهء فيعطى ماكان للماعل» » من لزوم الرفع » 


ووحجوب لاعن رافعة” وعدم جواز حذقه. 

كما مثل ب (وصل» فى قوله : 

©4؟ - فأول الْفملٍ | 0 والمنقصل 

بالآخر اكسر فى مضى كوصل 

(فأول» مفعول مقدم باضممن و (القعل) مضاف إليه وهو صاحب 
حال محذوفة و(اضممن» فعل أمر مؤكد يالتون الخفيقة (والمتصل) مفعول 
مقدم باكسر وهو نعت لمحذوف و (بالأخر)» متعلق بالمتصل و(اكسر) فعل 
أمر و (فى مضى» متعلق ياكسر على تقدير مضاف و (كوصل» بر لبتداً 
محذوف على حذف القول ووصل فعل ماض همبئى للمفعول وتقدير البيت 
فاضممن أول الفعل مطلقا واكسر الحرف المتصل بالإآخر فى قعل مضى 
وذلك كقولك وصلء ويضم أول القعل الذى لم يسم فاعله, إذا كان 
ماضيا» ويكسر ماقبل آخر الماضى . 

5 : فى ملا ا 

4 - 0 من ل كت 

(اجعله) أى المتصل 507 و«المقول قيه) عند ند ألبناء للمفعولء» 
(واجعله) قعل أمر وفاعل ومقعول أول والهاء عائدة على المتصل يالآخر و 
(من مضارع فى 7 الحال ا 0 يمحذوف» و 
متقتحاء» و(كينتحى) يكسر الحاء يربع محذوقف تقديره وذلك كينتحى » 
و(المقول) نعت ليتتحى و (فيه) متعلق بالمقول» و (يتتحى) محكى يالقول 
ويجوز ضبط المقول يالضم فيكون قد تم الكلام عند قوله كينتحى ثم استانف 


يثنا 


هذا العمل الذى هو ضم الأول وفتح ماقبل الآخر ينتحى فيتتحى على هذا 
الرجه خير عن المقول لا محكى» وكذلك يضم أول القعل الذى لم.يسم 
فاعلهء إذا كات مضار: » ويفتح ما قبل آخر المضارع ك فى ١‏ ينتحى » : 


- 


(ينتحى؟ . 

ومثل ب (استحلى) فى قوله : 

5 - وثالث الُذى بهمز الوصل 

2023207 علأول لِبْمَهَهُ كاسشملى 

(الذى) أى الفعل الذى؛ و(الذى بهمز) أى الذى بدئ بهمزء 
والحقيقة أن هذه الأفعال لاتبدأ بهمزة ولكن تبداً يألف الوصل ويقصد 
أوزات الأفعال التى تزيد عن أريعة حروف هذا أحد الموضوعات أو الأبواب 
الى يعداخل فيها مباحث صرفية مع أبواب التحو ومثله باب المصادر التى 
يتناول فيها التاظم الأوزان تتاولاً مصلا بالرغم من أنه نظم فى تهاية 
الألفية ما يقرب من ثلاثمائة بيتاً فى الصرفء و (وثالث) مفعول يفعل 
محذوف ويفسره اجعلنهء و (الوصل) مضاف إليهء و (كالأول» فى موضع 
المفعول الثانى لاجعلتنه مقدم عليهء و (اجعلنه» فعل أمر مؤكد بالنون 
الفقيلة والهاء المتصلة به مقعوله الأول و (كاستحلى» خخبر لميتداً محذوف 
ومجرور الكاق قول محذوق واستحلى مبنى لمفعول وتقدير الييت 
واجعل ثالث الفعل الذى ابتدئ يهمز الوصل مثل الأول» وإذا كان الفعل 
الميني للمفعول مفتتحاً بهمزة وصلء ضم أوله وثالغهء كقولك فى 
واستحلى» : «استحلى» . 


ع 
مره م 
اما عط سرام هلا 
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(واكسر» فعل أمر (أو) حرف عطف وتخيير ر (اشمم) بنقل حركة 
الهمزة إلى ماقيلها فعل أمر معطوف على اكسر و (فا» بالقصر للضرورة 
مقعول اشمم وهو مطلوب أيضاً من جهة ال معنى لاكسر على سبيل التتازع و 
(ثلائى) مضاف إليه و (أعل) فعل ماض مبتى للمفعول وتائب القفاعل 
مستتر فيه يعود إلى ثلائى و (عينا» تمييز محول عن نائب الفاعل والأصل 
أعلت عينه وجملة أعل عينا نعت لثلائى وثلائى نعت لفعل محذوف 
«(وضم) مبعداً وسوغ الابعداء به كونه فى معرض التفصيل وجملة (جا) 
بالقصر للضرورة خبره و (كبوع) فى موضع الحال من فاعل جاء (فاحتمل) 
معطوف على جاءء؛ واحتمل مبنى للمقعولء وإذا كان الفعل المبتى للمفعول 
ثلاثيآ معتل العين» وفقد سمع في فائه ثلائة أوجه : إخلاص الكسر نحو 
«قيل» بيع» وإخلاص الضم نحو «قولء وبوع؛ والإشمامء وهو الإتيان يالقاء 
يحركة بين الضم والكسرء وقد قرئ فى السبعة بالإشمام فى ٠:‏ قيل » 
وغيض» . 1 

ومثل ب (وما لباع قد يرى لتحو حبّ) فى قوله : 

وين احور 

(يججنب)» أى الشكل» أى ترك ذلك الشكل واستعمل الشكل الذى لا 
ليس فيه وذلك نحو وبيع العيد» إذا أستدته إلى ضمير انخاطب فقلت : ويعت 
ياعبدة بالكسرة لم يعلم هل هو قعل وقاعل أو فعل ومفعول فيترك الكسر 
ويرجع إلى الضم أو الإشمامء و (لنحو حب» من كل ثلائى مضاعف مدغم 
لكن الأقسح هنا الضمء و (إن) حرف شرط و (بشكل» متعلق يخيف والباء 
للسببية و (خيف) مبتى للمفعول فى محل جزم على أنه قعل الشرط و 
(لبس) مرفوع على التيابة عن فاعل خيف و (يجتنب» مبتى للمقعول 
مجزوم على أنه جواب الشرط ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه يعود إلى شكل 
والشكل بفتح الشين التحريك (وما» موصول اسمى فى محل رقع على أنه 
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ميتدأ و (لباع) متعلق بصلة ما على تقدير مضاف و (قد» حرف تقليل هنا و 
(يرى» مضارع مبتى للمجهول وفيه ضمير مستتر مرفوع على النيابة عن 
الفاعل يعود إلى -ما وهو المفعول؛ و (لنحو) فى موضع المفعول الثانى ليرى 
على تقدير مضاف أيضاء و(حب» مضاف إليه وجملة قد يرى ومعموله فى 
موضع رقع خبر الميتدأ الذى هو ما وتقدير البيت وإن خيف لبس بسبب شكل 
يجتنب ذلك الشكل والذى ثيت لفاء باع من اللغات الغللاث قد يرى لفاء 
نحو حب أى : وإن خيف اللبس فى شكل من الأشكالء أعنى الضم والكسر 
والاشمام؛ عدل عنه إلى شكل غيره لا لبس معهء فتقول فى الواوى «سام؛ 
(سمت» يكسر القاء أو الإشمام» وتقولى فى اليائى «ياع» وبعت) يضم 
الفاء أو الإشمام» وهذا يعد بنائه للمفعول» ويشيت لفاء المضاعف نحو : 
«وحب» مائثيت لقاعم باع. 

وفى ياب اشتغال العامل عن المعمول مثل ب (كإن وَحيثما) فى قوله: 

7 - والتصب حم إن تلا اسايق ما 
بخص بالفعلي كإن وَحيقُسَا 

(تلا» أى تبع» (ما يختص بالفعل) وذلك الشرط وأدرات الاستفهام غير 
الهمزة» ( كإن وحيثما» تقول : إن زيدا لقيته فأكرمه, وحيثما زيداً يكرمك 
فيجب نصب «زيدأ» (والتصب حتم) ميتداً وخبر و (إن» حرف شرط و 
(تلا) فعل الشرط فى محل جزم ياك و (السابق) قاعل تلا ومتعوته محذوف 
و (ما) موصول اسمى أو نكرة مرصوفة فى محل التصب على أنها مفعول 
تلا وجملة (يختص) صلة ما على الأول أو صفة لها «لى الثانى و (بالفعل) 
متعلق ييختص و (كإن» بكسر الهمزة خخير لمعدأ محذوف و(حيئم) 
معطوف على إن والتقدير والنصب حتم إن تلا الاسم السابق شيعاً يختص 
بالفعل وذلك كإن وحيثما وجواب الشرط محذوق لدلالة ماقبله عليه. 

وفى ياب تعدى الفعل ولزومه مثل ب (كتحو عمل» دون إيضاح أو 
اتصال ضمير يه أو ذكر مفعوله وتلك طاقة النظم فى قوله : 


1 


0 - علامة الفعلٍ الْعدَى أن تصل 
ىآ ال مر ا 

نكل أن منيعة انال إل زله علذنة داه وعى مسبحة متوغ 
اسم مفعول منه تام أى غير مفتقر إلى جار ومجرور» و (غير) ا 
إليه أى هاء هى ضمير غير مصدرء (غير) مضاف إليهٍ »و (عمل) تحو 
«الخير عمله زيد» » أى من أنه لايجمع ب بين المفسر والمفسرء و (علامة) 5-5 
و(الفعل) مضاف إليهء و (المعدى» يفتح الدال نعت للقعل» و(أن) يفتح يفتح 
الهمزة حرف مصدرىء و (تصل) منصوب بأن وأن 0 
(مصدر) مجرور بإضافة غير إليه» و (يه) متعلق يتصل» و (تحو» سخبر ميتداً 
محذوفء و(عمل» بيكسر اميم مضاف إليهء وعلامة القعل المتعدى : أن 
تتصل به هاء تعود على غير المصدرء هى هاء المفعول يهء تحو : «الياب 
أغلقته» ‏ 

وريه ابض تاترد ‏ الكت ريم 


(إن لم ينب» ذلك المفعول» وا يي فعل أمر وفاعل و (يه) متعلق 
بانتصب و(مقعوله) مفعول أنتصب و(إن» حرف شرط و(لم» حرف نفى 
وجزم و(ينب» فعل الشرط مجزوم يلم وجواب الشرط محذوف للضرورة 
لكون الشرط مضارعاً و (عن) فاعل) متعلق بيتب و (نحو) خخير لمبتداً 
محذوف مضاف لقول محذوف و(تديرت الكتب) قعل وفاعل ومفعول 
والجملة مققولة للقول النمحذوف والتقدير وذلك تحو قولك تدبرت الكتب أى 
تأملتها؛ وشأن الفعل المتعدى : أن يتصب مفعوله, و إن لين عن فاغلهء تو 
«تديرت الكتب» فإ ناب عنه وجب رفعه» نحو «تدبرت الكتب» . 


ومثل ب (كنهم) فى قوله : 


لزر الل السجايا كتهم 

و (لازم) خير مقدمء » و(غيرالمعدى» وجا موؤخخر ومضاف إليه, و 
(وحتم» فعل ماض مبتى للمقعولء و (لزوم» نائب الفاعل بحتم» و (أفعال) 
مضاف إليه» و(السجايا) يالسين المهملة جمع سجية وهى الطبيعة مضاف 
إليه, و(لكنهم) يكسر الهاء خبرميتداً محذوف تقديره وذلك كنهم 2 
0 : هو ماليس بمتعدء وهو ما لايتصل به هاء ضمير غير المصدرء 

حت يتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية» ن نحو وشرف »ء وتهم 6. 

كما س ب الا را لإحداث ع 5-3 قافية البيت م 
0 وذلك فى 2 

- كذا افْمَلَلَ والمضاهى افُعنسسا 

وما الخضى 7 لشاف : دنسا 

50 بر ميم و العلل مبتدأ مؤخر حذف فيه واو العطف على 
عادته أى وكذا افعلل أصله اقعلل يعنى بإسكات اللام, الأولى كاطمأن أصله 
اطمائن فكرهوا اجتماع مثلين متحركين فأسكنوا الأول ونقلوا حركته إلى 
ماقبله ثم أدغمت اللام الثانية فى اللام الثالغة فصار اطمأتء (والمضاهى) 
مستتر فيه يعود إلى أل الموصولة به؛ و (اقعنسسا) مفعولهء ويجوز أن يكون 
والعائد إليها فاعل اقتضصى النصر قيهء و" وال معطوقة على تطافة ويشمل 
اللازم كل فعل على وزن «افعلّل) : نحر «اقشيره أو على ورْث «افعلل» نحو ر 
«اقعنسس» أو دل على نظافة» اه أو على دنس » نحو 5 دنس 
الثرب» . 


ومثل عند ( كمذه فامئدًا) وذلك فى قوله 


١‏ - أو عرضا أو طاوع المعدّى 

(لواحد» : اللام متعلق يالمعدى - متعدى لواحد : نحو ودحرجت الشىع 
فتدحرجه ء أما مطاوع المتعدى لأكثر من واحد فإنه متعدء (أو عرضا» يفتح 
الراء معطوفة على نظافة فى البيت السايق» و (أو طاوع» معطوف على 
اقتضى» و (المعدى) مقعول طاوع و (لواحد) متعلق بالمعدى, و( كمده) 
الكاف جارة لقول محذوف ومده فعل وفاعل ومفعول والجملة منصوية 
بالقول المحذوف وموضع القول المجرور رفع على أنه خخير لمبتدأ محذوف» و 
(فامتدا» فعل وفاعل. 

ويتحتم اللزوم أيضاً : لكل فعل دل على مرض» نحو «مرض زيده أو 
كات مطاوعا لما تعدى إلى مقعول واحد. 

ومثل ب ( كعجبت أن يدوا) فى قوله : 

0 - تقلا وفى أن وأن يطّرد 

1 مَعٌ أمَنٍ لبس كمجبت أن يَدُوا 

و(نقلا» مفعول مطلق (حذف أو فى موضع الحال من الحذف 
الممهوم من حذف لا حال من الضمير فى المتجر يالبيت السابق العائد 
على النصب. 

- وعد لآزماً يحرف جر 

1 وإت حذف قال لتصب ! للمتجدٌ 

و«وفى أن) بفتح الهمزة والنون المشددة متعلق بيطرد و (وأن) بقفتح 
الهمزة وسكون النون معطوف على أن المشددة؛ و (يطرد» فعل مضارع 
وفاعله مستتر فيه يعود إلى حذف الجارء و(مع) متعلق بيطردء و (أمن) 
مضاف إليه وهو أيضاً مضاف بالتسية إلى مابعده؛ و (لبس) مضاف إليه 


انيدان 


لاغير» و (كعجبت)») الكاف جارة لقول محذوف فى محل رقع خخبر لمبتداً 
محذوف وعجبت فعل ماض وفاعل» و(أن) حرق مصدرى وقيلها من 
مقدرةء و(يدوا) مضارع ودى إذا أدى الدية منتصوب يأن وعلامة نصيه 
حذف النون وجملة عجبت ومايعدها فى موضع نصب بذلك القول المحذوف 
والتقدير وإن حذف حرف الجر فى حالة "كون الحذف منقدلة فالتصب ثابت 
للمنجر ويطرد حذف الجر فى أن وأن مع أمن ليس وذلك كقولك عجبت أن 
يدرا والأصل من أن يدوا. 

وأما «أنّ » وأن» فيجوز حذف حرف الجر معهماء قياساً مطردا» بشرط 
أمن اللبس» كقولك : «عجبيت من أثر يدوا أى : يعطوا الدّية» ومثال ذلك 
مع وأنه بالتشديد ات من أتك ك قائم؛ . 

ومثل ب ١‏ كمن من أليسن من زاركم نسيج اليمن) فى قوله : 

22 - والأصل سبق فاعلٍ معنى كمن 

من لسن م من زر كم د حت | اليمين 

(الأصل) أى فى ترتيب مقعولى الفعل المتعدى إلى انين ليس أصلهما 
المبتدأ والخير» و (من» مفعوله الأول - فإن ومن» هو اللابس فهو الفاعل فى 
المعتى و «تسج اليمن» هو الملبوس فهو المفعول فى المعتى» (والأصل» ميتدأء 
و (سبق» خيره» و (فاعل) مضاف إليه و (معنى») منصوب بنزع الخافض» و 
(كمن» بفتح الميم خير لمبتدأ محذوق» و (من)( يكسر اميم جارة لقول 
محذوف ومتعلقه حال محذوفة» و(ألبسن) فعل أمر . ركد بالنون الخفيةة 
متعد لاثنين» و (من) بفتح الميم موصول اسمى. فى موضع تصب على أنه 
مقعوله الأول وجملة (زاركم» من الفعل والفاعل والمفعول صلة من والعائد 
إليها فاعل زاركم المستتر فيه؛ و (نسج) مفعول ثان لآليسنء و (اليمن) 
مضاف إليه وتقدير البيت والأصل سيق فاعل فى المعنى وذلك كمن حال 
كونها كائنة من قولك وأليسن من زاركم نسج اليمن؛. فإذا تعدى الفعل 


كن 


إلى مفعولين الثاتى منهما ليس خيرآ فى الأصل» فالأصل تقديم ماهو فاعل 
فى المعنى . 

وفى باب التنازع فى العمل 

شغل التمثيل:بشطرى البيت بأكملهما فى قوله : 


ملا ا« لوس 


١‏ - كليختا ويسئع ابناكا 


يل 0 واععديا عداكآا 
(كيحسناث) الكاف جارة لقول محذوف ويحسنات قعل وفاعل» (ويسيع 
ابتاكا» فعل وفاعل وهذه الجملة معطوفة على التى: قبلها وهذا المثال على 
اختيار البصريين فى إعمال الثانى والإضمار.فى الأول» (وقب4 حرف ححقيق؛ 
و(بغى) فعل ماضء (واإعتديا» فعل وفاعل» و (عبداكا) قاعل يغى وهذا 
على اختيار الكوفيين فى إعمال الأول والإضمار فى الثانى وجملة يحستان 
إلى هنا فى موضع نصب بالقول المخذوف والقول ومقوله خبر لمبتدأ محذوف 
والتقدير وذلك كقولك يحسنات إلخ وألف ايناكا وعيداكار للإطلاق. 
مثال ما التزم قيه الإضمارء أن تقول . : #يحستان ويسئع ء ايناك» نتعمل 
الثانى» وتضمر فى الأول» وتقول ايصين ويسيكان ابتاك» فتعمل الأول» 
وتضمر فى الثانى. 1 
كما شغل التعثيل مساحة إلييت فى قوله : 
- تحو أظ وَيظنانِنَ أجا . 
زيداً وعمراً أخسوين فى الرخا 
(نحو) خر معد محذوف' أو منصوب يفعل محذوف وهو مضاف لقول 
محذوفء و (أظلن» قعل مضارع يحتاجٍ لمفعولين» و (يظنانى» فعل وفاعل 
ومقعول أول» و (أنخا) 'مقعول يظتانى الثانى وكان حقه أن يؤقى به ضميراً 
لكنه تعذر الإضمار وذلك لأن (زيدأسفعول أول لأظن» (وعمرا) معطوف 
عليه: و (أدوين) مفحوله الثاني فقد درق أظن .مفعوليه وبقى يظنانى 


عو 


محتاجا إلى مفعول ثان وهو خبر عن ياء المتكلم ومفسره أخخوين وهما تثنية 
أخ فإن أضمر مفرداً ليطابق الخبر عنه وهو الياء خالف مفسره وهو أخوين وإن 
أضمر مثنى مطايقآ لمفسره خالف الخير عنه وهو الياء فعدل يه إلى الإظهار و 
(فى الرخا» متعلق بيظنانى وهو مطلوب أيضا لأظن وححملة يظنانى أخما 
معطوفة على جملة أظن قبل استيفاء معمولها ولو لم تكن هذه المسألة من 
باب التتازع لا حسن هذا العطف إذ لايفتفر العطف قبل قمام الجملة بي 
-غيره. ولما تعذرت المطابقة مع الإدضمار وجب الإظهار»ء ‏ فقول : :أن 
ويظنانى أخنا زيداً وعمراً أخوين ولاتكون المسألة حينعذ من ياب التنازع, لآن 
كلا من العاملين. عمل فى ظاهرء وهذا مذهب البصريين. 

وفى باب المفعول المطلق مثل ب ( كأمنٍ من أمن) فى قوله : 

7 - المصدر اسم ما سوى الزْمَان من 

مدلوي الفَمْلٍ كاسني مِنْ أمن 

امصدرهو اسم الحدث: مثل (أمن» فإنه أحد مدلولى الفعل (أمن) 
وهما الحدث والزمانت. 

أى المصدر اسم الحدث لأنّ الفعل يدل على الحدث والزمان؛ فما صسوى 
الزمان من المدلولين هر الحدث؛ (كأمن) وذلك كأمنء» (المصدر) ميعداً و 
(اسم) خبره و (ما) مرصول اسمى فى محل جر يإضافة اسم إليها والمنعوت 
بها محذوف؛ و (سوى) فى موضع صلة ما و (الزمان) مضاف إليه» و(من 
مدلولى) بالثنية فى موضع الحال من الضمير المستعر فى اللصلة ويحتمل أن 
يكون متعلقاً بمحذرف تقديره أعنى والظاهر أنه معملد ما تعلق به سوى و 
(الفعل) مضاف إليه و(كأمن) بسكون اميم خبر دبتداً محذوقء و (من 
أمن) بكسر الميم أفيهما متعلق بمحذوق تم.-. لا من وتقدهر البيت المصدر 
أسم الحدث الذى استقر سوى الزمان من مداولى الفحل وذللك كأمن المفهوم 
عن أعن. > © © دوين 

ومثل ه «كسرت ميرتين ذى رشد) فى قوله : 


ليا 


25 .خم ابم ومسه مه اماه 


سرت سيرتينٍ مسر ذى َس 

(توكيدا أو نوعا» متصوبان على المفعولية بيبين» و (يبين» مضارع أيان 
إذا أظهر وفاعله مستتر فيه يعود إلى المصدرء و(أو عدد) متصوب بالعطيف 
على توكيدا أو نوعآ وقف عليه بحذف الألف على لغة ربيعة» و (كسرت») 
الكاف جارة لقول محذوف وسرت فعل وفاعل مقول لذلك المحذوف وهو 
ومقوله خبر لمبتداً محذوف» و (سيرتين) مفعول مطلق مبين لذلك العددء و 
(سير ذى رشد) مفعول مطلق مبين للنوع ومضاف إليه. 

المفعول المطلق هو : المصدرهء المتتصب : توكيدا لعامله» أو بيانا لنوعه» أو 
عدده» باحو : ٠‏ ضربت ضربآء و سرت سير ذى رشد» وسرت سيراً حسناً: 
وضريت ضريحين» وضربات . 1 1 / 

كما مثل ب (كجدّ كل الجد وافرح الجدل) فى قوله : 


رمج هد “يي انس ابام 


كجدٌ كل الجد وافرج الجذل 
«فكل») قيويه عل الوا جه ل سنن النيضن لقف ع كله فال 
عليه لإضاقته إلى المصدر الذى هو من للفظ الفعل و (الجذل) منصوب على 
أند مفعول مطلق وليس من لفظ «أفرح» لكنه فى معتاه فإن الجذل هو 
الفرح» (وقد» هنا للتمحقيق لكثرة ورود النيابة فى ذلك» و(ينوب» فمعل 
مضارع؛ و(عته) متعلق ليثوب : و(م) أسم موصول فى محل رفع على 
الفاعلية بيتوب وهى جارية على موصوف محذوف: و(عليه» متعلق بدل 
المصدر اللفظ الذى دل عليهء و( كجد) الكاف جارة تقول محذوف وجد 
فعل أمر من جد فى الأمر يجد جداً إذا عزم عليه يضم الجيم وكسرها فى 
المضارع وفاعله مستتر فيه والجملة مقولة لذلك المحذوف وهو مقوله خبر لبتداً 


بان ؟ 


محذوفء و (كل) مفعول مطلق نائب عن المصدرء و (الجد» مضاف إليه» و 
(وأفرح) فعل أمر وفاعل و (الجذل) بالذال المعجمة يمعنى الفرح مفعول 
مطلق. وقد ينوب عن المصدر .ما يدل عليه؛ مثل : كل» وبعض» .مضافين 
إلى المصدرء نحو 00 كل الجذ» واوضريته بعض الضرب» وكالمصدر 
المرادف لمصدر الفعل المذ كور»ء تحو : (افرح الجدّل» . 

كما مل ب اكت لذ كف فى قوله : 


مَنْ فثله حَعَدلا لذ كاندلا 


عن عن صل 


(مع آت» مع مصدر ديه اللذ كأندلا» وذلك فى قول 
الشاعر: 

على حين ألهى الناس جل أمورهم 

فندلا زريق المال تدل التعالب 

قول الشاعر : (فتدل) متصوب بفعل محذوف تقديره اتدل تدلا وهذه 
محل الاستشهادء و (زريق» أى يازريق» (التدل» خطف الشئع بسرعة:» و 
(والحذف حتم) ميتداً وخبر» و (مع) متعلق بحتم لا يالحذف لأن عمل 
المصدر المقرون يأل ضعيف أو شاذء و(آت») مضاف إليه على تقدير حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه و(يدل» حال من الضمير فى أت المستتر فيه» 
و (من فعله) تعلق ببدلا ومتعلقه الآخر محذوف والتقدير والحذف حتم مع 
مصدرآت حال كونه يدلا من فعله فى اللفظ بهء و (كتدلا») فى موضع 
الخبر لمبتدأ محذوف قى موضع الحال من فاعل أتء و (اللذ) بسكون الذال 
وحذف الياء لغة فى الذى وهو فى موضع جر تعت لندلاء و (كاندلا» يضم 
الدال فى موضع الصلة للذ والألف فيه يدل من نون التوكيد الخفيفة ومتعلقه 
محذوف والتقدير وذلك كندلا الذى كاندل فى الدلالة على الطلب» ويجوز 
حذف عامل المصدرء إذا وقع المصدر بدلا من فعلهء مثل : وتدلأ» فهو تائب 
متاب فعل الأمر وهو : اتدل. 


مه ”7 


كما مل ب ( كماما فى قوله : 


- وما لتفصيل كإمامت] 


و عاعءده عر 


عامله 0 حي 5 

(وما) موصول اسمى فى محل رفع على الابتداء لا فى موضع جر 
عطف على (ندلا» فى البيت السابق فى مجويزه ذلك وال موصول بها محذوفء 
و(لتفصيل) فى موضع الصلة لماء و(كإما» فى موضع الحال وعامله 
محذوف والظاهر أنه تعت لتفصيل و (منا» مفعول مطلق وقسيمه محذوق» و 
(عامله) مبتدأ ئان وجملة (يحذف» بالبناء للمفعول خخيره والجملة من الميتداً 
الشانى وخبره فى موضع رفع خمير المبتدأ الأول الذى هو ما والعائد إلى 
الميعداً الأول الهاء من عامله» و (احيث) متعلق بييحذف وجملة (عنا) 
بمعتى عرض والألف للإطلاق فى موضع جر بإضافة -حيث إليها وفاعل عنا 
عائد على المصدر المذكور لا على العامل» وتقدير البيت على هذا والمصدر 
الذى سيق لتفصيل (كإمامئاً يعد وإما فداء) عامله يحذق حيث عرض 
المصدر المذكور. ويحذدف أيضا ] عامل المصدر وجويآء إذز وقع تفصيلا لعاقبة ما 
تقدمه» كقوله تعالى : (فإِمَامتًا بعد » وإما: فد فمتاء روقداء - منصويا 
- يفعل محذوف وجوباًء والتقدير : فإما تمدو مناء وإما تفدوت فداء. 

فل التمثل سافحة البطري فى قرله: 

55 سا تعر ايه عل اق عر 

والثان كابنى انيت حا صرقا 

(والثان» وهو المؤكد لغيره» ر(احق) لعفا رقع ما احتمله «أنت اينى» 
من إرادة المجازء و (صرفا» أى الخالص. (نحو) خبره والمضاف إليه محذوف» 
و(له) خير مقدم والعلىا جار ومجرور فى موضع الحال من الضمير 
المستتر فى الجار والمجرور قبله وهو فى الأصل نعت لألف فلما قدم عليه 
اتتصب على الحال» ولألف» مبتدأ موّخرء و (عرفا» مفعول مطلق» و 


0 محمد :4 


(الغان) مبتدأ أول» و (كابنى) تحبر مقدم» و (أنت) حببتدأ ثان مؤخر والمبتداً 
الشانى وخبره فى موضع نصب لقول محذوف مجرور بالكاف والكاف 
ومجرورها فى موضع خبر المبتدأً الأول والتقدير والثانى كقولك أنت اينى» و 
(صرفا») مفعول مطلقء و (حرفا» نعت لحقاء وحمًا صرفا صالحان لتوكيد ما 
قبلهما على الانفراد فكأنهما مثالان فى مثال واحد تقول : أنت ابنى حقآ 
وأنت اينى صرفا» والصرف الخالص من كلي شيع الذى لم يمتزج ولا اختلط 
بغيره. مثال المؤكد لتفسه : وله على أللف عرفا أى : اعترافاء والتقدير : 
«أعترف اعترافا» ومثال المؤكد لغيره : وأنت ابتى حنافه والعقدن :فأحقه 
حما» يبحذدف العامل وجوياً. 

كما مثل ب (كلى بكآ بكاء ذات عضل ل 

3917 - كذاك ذو التشبيه بعد مله 


كلي كا يكاء ذات عضله 
(كذاك)» خبر مقدم» و(ذو)» يمعنى صاحب مبتداً مؤخر والمنعوت يها 
محذوف» و(التشييه») مضاق إليهء و(يعد) فى موضع الحال من فاعل 
الارف» و(جمله) مضاقف إليه» و«(كلى)» الكاف جارة لقول محذوف ولى 
خير مقدم» و(بكا» مبتدأ مؤخر وقصره للضرورة» و(يكاء) بالمد مفعول 
مطلق هيينن للنوع, و(ذات) مضاف إليهء و(عضلله» مججرور باضافة ذات إليه 
وهى التى تمع من الكلم ٠‏ يجب أيضاً حذف ل ار إذ قصد به 
يكام التكلي» ف 1 التكلى» سنصوب بفعل 0 يا ا 
اييكى بكاء الشكلى؟ . 
وفى المفعول له امثل ونا كسد شكراً ودن) فى قوله : 
23534 - ينصب مفعولة له المصدر إن 
أبَانَ تعليلاً كجد شكرا ودن 


ملسن 


أل فى المفعول اسم موصول بدليل عود الضمير من له إليها رالماتع 
يرجعها إلى الموصوف باسم المقعول امحذوف (ينصب» فعل مضارع مبتى 
للمفعول» و (مفعولا) حال من المصدرء و ١له)‏ متعلق بمقعولاء و (المصدر)» 
مرقوح على النيابة عن الفاعل بيتصبء و (إن) حرف شرطء و (أيان) بمعتى 
أظهر فعل الشرط وجوايه محذوقف جوازاً و (تعليلة» مفعول أيان» و (كجد) 
الكاف جارة لقول طرح وبقى مقوله وجد يضم الجيم أمر من جاد يجود و 
(شكرا) .مفعول له و (ودن) يكسر الدال المهملة يحتمل أن يكون تكميلا 
للمغال وهو أمر من دان يدين بالشئ إذا اتخذه ديدنا وعادة أى اجعل ذلك 
عادة لك فلا تزال جود على الناس شكراً لما أعطيت ويحتمل أن يككون إشارة 
إلى مثال ثات حدف منه المفعول له لدلالة الأول عليه كأنه قال دوت شكرآ 
ويكوت أمراً من دان له يدين إذا ذل وخضع كأنه يقرل اخضع لمن أعطاك 
شكراً له أو من دنه إذا جازيته أى جاز من أعطاك شكرا له 27 . 

والمفعول له : هو المصدر ء والمقفهم علة؛ والمشارك لعامله؛ فى الوقت 
والفاعل» وحكمه : جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة. 

واستشمر التاظم مساحة الشطرين فى شاهد واحد كما استثمر نظم 
الشاهد على اليحر نفسه الذى نظمت عليه الالقية (مستفعلن + مستقعلن + 
مفعولن) وليس للناظم منهج فى التمغيل أو نظم القواعد فققد يستغمر البيت 
فى قاعدة وتمثيل وقد يستثمر الشطرين فى مثالين وقد يستقمر الشطرين فى 
شاهد شعرى منظوم على أحد صور الرجزهء والبيت الآتى من المنظومة لا أدرى 
أن نتسيه إلى اين مالك أم إلى قائله الذى استشهد به ابن مالك والذى تتابع 
التحاه على مر أجيالهم اغختلفة فى الاستشهاد به : 

7 - لآ أقعد الجبن عن الهيجاء 

ولو توالت زمر الأعداء 
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(الجين) أى الخوف - فالجين مفعول له أى لا أقعد لأجل الجبن» و 
(الهيجاء») أى الحربء و (زمر) أى جماعات. وجملة لا أقعد إلى آخر البيت 
مقولة لمفعول أنشدوا فى البيت السابق: 

ال ار 


والمحذوف والتقدير وأنشد التحاة قول الشاعر لا أقعد إلخ ومعنى البيت 
ظاهر يقول لا أقعد عن الهيجاء جبتاً وفزعاً ولو توالت وتتايعت على الأعداء 
زمراً يعد زمر يتلو بعضها بعضاً والهيجاء الحرب يمد ويقصر وهى من هاج 
الشئع يهيج إذا ثار والزمر الجماعات واحدها زمرة وتوالت تتابعت وأنت شيئاً 
بعد شئع يتبع بعضها بعضاً. وبقى من أحوال المقعول له : المضاف» فيجوز فيه 
الأمكوات - النصبء والجرْ - على السواء » فتقول ٠:‏ ضربت اينى تأديبه» أو 
(لتأدييه» وقوله عرلا انعد الجن عن الهيجاءة يشير إلى ماجاء متصوياء 
فيما صحب الألف واللام » ف (الجيّن» مفعول لهء أى : لا أقعدٌ لأجل 
الجين . 

وفى باب المفحول فيه المسمى ظرفا : 

مثل ب (كهنا امكث أَرْمنَا) فى قوله : 

0 - الظرف وقت أو مكان ضما 

في باطّراد كَهنَا امكث أَزْمّتا 

أى الظرف اسم وقت أو مكان. لأن الظرف اصطلاحا من صفات 
الألفاظ» و(فى) فى موضع نصب على أنها المفعول الثانى» و (هنا) ظرف 
مكان؛ و (أزمنا) ظرف زمان وكل منهما تضمن معنى فى (أن المعنى امكث 
فى هذا الموضع فى أزمن» و (الظرف» مبعداء و(وقت)» شخبره على تقدير 
مضاف» و(أو) حرف عطف» و (مكان)» معطوف على وقتٍ (ضمتا» قعل 
ماض مبتى للمفعول متعد لاثنين الأول منهما الألف فى (ضمتا) النائبة عن 
الفاعل ويحتمل أن تكون الألف للإطلاق ونائب الفاعل ضمير مفرد مستتر 


لون 


فى الفعل عائد على أحد الشيثين فإن الأكثر فى العطف يأر إفراد الضميم 
الثانى على تقدير مضافء و (باطراد) متعلق يضمنا ونعت اطراد محذوف 
كما تحذف الصفات المخصصةء و( كهنا) الكاف جارة لقول محذوف وهتا 
ظرف مكان متعلق بامكث» و (امكث) يضم الكاف أمر من مكث بي 204 
و(أزمنا» بضم الميم جمع زمن كجيل وأجبيل متعلق يامكث أيضاً وامكث 
ومتعلقاه فى موضع نصب بالقول المحذوف والقول ومقوله فى موضع رفع خبر 
لمبتدا محذوف وتقدير البيت الطرف اسم وقت 3 اسم مكات ضمن معتى فى 
ياطراد غالب وذلك كقولك امكث هنا أزمنا. 

حك تحو الجهات والمقادير وما 

صيغ من الفعلٍ كمرمى من رمى 

(المقادير» نحو فرسش» ومن رمى) أى من مصدر (رمى» تحو) خبر 
لبعدا محذوف أو متصرب يفعل محذوف»؛ و(الجهات» مضاقف إليه» و 
بالبناء للمفعول صلتها والعائد إليها الضمير المستتم فى صيمْ النائي عن 
الفاعل» و (من الفعل» متعلق يصيغ ونعت الفعل محذوف» و ١‏ كمرمى) 
خبر لبتداً محذوف والتعدير وذلك كمرمى» و(من رعى) متعلق حال 
محذوقة على تقدير مضاف بين من ومسجرورها على عادته والتقدير والذى 
صَيمٌ من الفعل الحقيقى كمرمى حال كوته مشتقاً من مصدر رمى. أما أسم 
المكان غلا يقبل النصب منه إلا نوعان, أحدهما : المبهم. كالجهات الست. 
نحو : فحلست فرق الدار» وكالمقادير» تدجو : (سرت غلوة» والثانى : ما صيغ 
سس المصدرء نحو : ١امجلس».‏ 

وفى ياب المفمول معه : مثل ب (سيرى والعلريق مسرعه) فى قوله : 


نض 


"١‏ - يتصب تالى الواو مفعولة معة 
فى تحر يري والطمرين مره 
(ينصب) فعل مضارع ميزى للمفعول» و<تالى) ائب الفاعل مرفوع 
(سيرى) بكسر السين فعل أمر للمخاطبة وياء المخاطية فاعله» و (والطريق» 
مفعول معد و (مسرعه) حال من ياء المخاطبة والجملة محكية بالقول المحذوف 
وصاحبها بالمفعول معةهء والمفعول ريه م : الاسم ال متتصب يعد (واو)» بمعنى 
مع » والتاصب له ماتقدمه :- من الفعل» أو شبهه. 


لون 


الفضل الرايع 
لوت 
)١(‏ تعليمى 


محور التصنيف 


منهج المنظومة النحوية على طريقتها فى الاختصار والشمول هو منهج 
ذو أبعاد تعليمية معيارية ذات اناه يعد مزيجآ للايجاهات النحوية التى ظهرت 
فى البيعات العلمية العربية ومحور متظومة اين مالك هو المعمولات مما أتاح له 
مجالا للتشقيق والتفريع فى الأيواب النحوية وفقآ لوظائف هذه المعمولات مما 
لم يدرك مسجالة لدراسة المركبات والأساليب إلا فى إطار عرض الوظائف 
النحوية للمعمولات فمتها المفرد وشيه الجملة والجملة عرضت فى إطار 
أبواب تتعلق بالخبر أو الحال أو النعت على سبيل المثال. 

وهذه النظرة القائمة على محور المعمولات كانت نظرة تعليمية مناسبة 
للفكر لما فيها من ترابط بين المسائل فى الأيواب وذلك يساعد ال 
الترتيب الذهنى وعلى التذكر أيضاً. وظل نحو الألفية يبدأ بالجزئيات أملا فى 
الوصول إلى الكليات» وظلت المركيات محصورة فى الجملة الاسمية 
والجملة الفعلية وشبه الجملة» وظل تعليم النحو فى إطار تبوبيه يعيدا عن 
الأساليب الإنشائية والأساليب الخبرية يأنواعهاء وظل نحو الألفية مقيداً ببيان 
الرظائف التحوية للمفردات وعلاماتها المعروفة بعلامات الإعراب فعقد بايا 
للمبتدأء وثانياً للخبرء وثالثآ للفاعل» ورابعاً لنائب الفاعل ... إلخ. ذكر 
المقرى أن ابن مالك «كان أكثر ما يستشهد يالقرآن فإن لم يكن فيه شاهد 
عدل إلى الحديثء وإن لم يكن فيه عدل إلى أشعار العرب»”١ 22‏ ومعتى ذلك 
أن الأصول التى يقوم عليها منهج ابن مالك هى: الاستشهاد بالقرآن 
الكريم» ثم الاستشهاد بالحديث الشريف ثم الاستشهاد بأشعار العرب» وابن 
مالك ممن نادوا بالاستشهاد يالحديث الشريف لكن طاقة النظم لم تمكنه 


000 المقرى» نفح العليب » ج71 عن فك 


هك" 


من عرض أفكاره الخاصة بل كان يعمد إلى عرض ما يتعلق يآراء الكوفيين 
أو البصريين أو البغداديين دوت أن يضع لتفسه رأياً خاصاً ودون أن ييدى 
وجهة نظره فى الاستشهاد يلغة الحديث الشريف. فهذه المنظومة حققت 
مطلبين متعارضين وهما الاختصار فى عرض القواعد والشواهد والأمثلة 
وكذا شمول المنظومة لأبواب النحو والصرف بالرغم من أن ابن مالك قدم 
هذه الوسيلة التعليمية الجديدة هو وابن معط على أنها ثورة فى التصنيف 
تختلف عما سبقها من مؤّلفات التحو ومطولاته ما دعا ابن مالك لأن ينقد 
اين الحاجب وكذا الزمخشرى فيصقهما بالضعف بالرغم من أن الزمخشرى 
وحسب زعمه فى كتابه (المقصل) لم يترك مسألة واحدة من مسائل كتاب 
سيبويه وقضاياه إلا وضِمّتها كتابه ولذا جاء (المقفصل) جامعاً وشاملة لكنه 
يختلف فى التصنيف عن كتاب سيبويه من حيث تقسيمه (للمفصل» إلى 
أجزاء وفقآ لأقسام الكلام العربى واين الحاجب تأثر بالزمخشرى غير أنه 
فصل مباحث الصرف فى مؤلف مستقل هو (الشافية)» بيتما امتزجت أبواب 
النحو بأبواب الصرف عند الزمخشرى لكنه كان مزجا متتاسياً متوازتاً وابن 
مالك جمع مياحث النحو ومباحث الصرف فى منظومة واحدة وإن تداخلت 
يعض مسائل الصرف كالتعدى واللزوم فى باب الفاعل وكذا أبنية المصادر 
والمشتقات فى ياب ما ينوب عن الفعل فى العمل أى يعد باب الإضافة. 

وقد وظف ابن مالك الأمثلة المتعددة فى شغل مساحة البيت المنظوم بل 
شغل مساحتى بيتين بقوله: 
57- وهل فتى فيكم فم خل لَنا وجل من الكرام عندنا 

(وهل) حرف اسةفهام لطلب التصديق» و (فتى) مبت.أ وسوغ الايتداء 
به تقدم الاستقهام عايه» و (فيكم) خبر المبتدأء و (فما) الفاء عاطقة» وما 
نافية» و (خل) بكسر الخاء مبتدأء و (لنا) خبره؛ و (ورجل» مبتدأء و(من 
الكرام) تعتهء و (عندنا» خير المبتداً 


وقد أشار فى هذا البيت إلى أنه يسوغ الابتداء بالتكرة أيضاء إذا تقدم 


فض 


عليها استفهام» نحو: «هل فتي فيكمة أو يتقدم عليها ننى؛ نحو: وما خلٌ 
لنا» أو أن توصفه نحر: #رجل من الكرام عندناة . 

وقال ابن مالك: 
7 - ورغبة فى الخير خير وحمل بر يزين ولمقس مَالَمْ يقل قل 

(ورغبة) مبتدأ وهو مصدر رغب وسوغ الابتداء به عمله فى المجرور 
بعدهء و (فى الخبر» متعلق يهء و (خير) خبر ال مبتدأء و(وعمل») ميتدأء و 
(بر) بكسر الباء مضاف إليه وجملة (يزين» يفتح الياء من الفعل والقاعل 
خبر المبتدأء و(وليقس» فعل مضارع مبنى للمفعول مجزوم يلام الأمر 
وحققها الكسر إذا خلت عن العطف بالواو والفاء وثئم ومعه يجوز تسكيئها 
كما هناء و (ما) موصول اسم فى موضع رفع بالتيابة عن الفاعل ليقسء و 
(لم» حرف نفى وجزمء و (يقل» فعل مضارع مبنى للمفعول وتائب الفاعل 
مستتر فيه وهو مرفوعه صلة ما (والأصل مبتدأ) وأشار هنا إلى أمرين من 

مور التى يجوز فيها الابتداء بالنكرةء وهماء أن تكرت عاملة؛ نحو: ٠رغية‏ 

فى الخير خير؛ واقتصر ابن مالك على هذه المواضع. وليقس: أى على ما 
قيل» ما لم يقل: أى من بقية أتواع المسوّغات. 

وقد أوجز فى هذه الجملة الأخيرة ما يكفى لحشو عشرة أبيات أو أكثر 
وهو ما لم يفعل فى مواضع كثيرة من النظم وقد أوصل الشراح عدد 
المسوغات إلى ثلاثين مسوغاً. 

فأول كتاب شامل فى النحو هو كتاب سيبويه المتوفى سنة ٠/اهء‏ 
ويجئع بعده من حيث الشمول كتاب «المفصل» للزمخشرى المتوفى سنة 
8 هه ربين عصرى هذين المؤلفين أكثر من ثلاثة قرون ونصف قرت 
ظهرت فيها يعض الكتب النحوية وتلاهما أيضاً العديد من المؤلفات التحوية 
وكانت المنظومة من بيتها فتأئرت بما سبقها وأثرت فيما تلاها. 

ومنهج المنظومة التحوية وليد اعتيارات متعذدة منها طبيعة العلم المتظلوم 
وهو علم النحو والعلماء الذين سبقوا الناظم والمرحلة التى نظمت فيها 


ينض 


القواعد من عمر التأليف التحوى وتأثر المنظومة يمناهج سابقة فى التصنيف 
وتأثيرها فيما تلاها من أعمال نحوية جمع سيبريه فى كتابه حصاد أشياخ 
عصره فى علم التحوء وأرسى كتاب سيبويه أموراً صارت مسلمات أو شبه 
مسلمات وكان لها أثرها البارز فى النظرة للنحو العربى حتى اليوم . وتتلخص 
هذه الأمور فى التقسيم الثلاثى لأجزاء الكلام؛ والإعراب؛ والعوامل » والعلل. 
فأقسام الكلام: اسم وفعل وحرفء والأسماء والأفعال منها ما هو معرب وما 
هو مبنى» والأصل فى الأسماء الإعراب» والأصل فى الأقعال البناءء أما 
الحرف فلا يزول عته البناء. والعوامل منها ما يرفع أو ينصب أو يخفض 
الأسماء؛ وما ينصب أو يجزم الأفعال؛ والعوامل إما أسماء وإما أفعال وإما 
حروفء وقد تكون” العوامل معتوية كالابتداء ونتخريد المضارع من عوامل 
النصب وعوامل الجزم. واحتل الإعراب والبناء المرتبة الأولى فى مهوم علم 
النحو وسمى علم الإعراب بمعنى تغيير أواخر الكلم لتغيير العوامل الداخخلة 

ومن مؤلفات ابن معط متنظومته «الدّرة الألفية فى علم العربية»» وقد 
اتتهى منها عام عت ه يدمشق كما يقول حاجى خليف(1) أو بالقاهرة 
كما يقول آخرون”'2 وقد ظفرت هذه الألفية يشرّاح كثيرين فى الشرق 
والغرب » وعلى الرغم من ظهور ألفية اين مالك بجانبها طوال القرنين السابع 
والشامن للهجرة لكن تالت ألفية ابن مالك شهرة واسعة النطاق. و أهم 


الفروق يينهما تظهر يعض الحقائق فى كل متهما: 
الى عط 


أوما يضاهيه من السريع مزدوج المشطور كالتصريعء وألفية اين مالك 


دلق حاجى خليفة» كشف الظترف» ١‏ تهر .١68‏ 
(؟) ياقرت الحمرى؛ مسجم الأدباء, ج ١‏ ص 1508؛ مطبعة الحلبى151/8م. 
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من يحر واحد من كامل الرجز أو مشطوره. ولاشك أن الأبيات التى ليست 
من بحر واحد تضطرب فيها الأنغام الموسيقية وتكون تقيلة على السمع 
يصعب حفظها ولايتقاد وزنها فى نسق واحد عكس الأبيات التى من بحر 
وأحد. 

ومن هنا كانت ألفية ابن مالك ألصق بالنفس» وأسهل فى الحفظ من 
ألفية ابن معط . وابن معط نراه فى ألقيته يبتعد عن الإيجاز الذى هو من 
طبيعة المتون وبخاصة المتون النظمية فيطنب فى ألفيته» ويستقصى أكثر 
المسائل فى حين أت ابن مالك يجعل الإيجاز طابعا لألفيته فاين معط مثلة 
حينما أراد أن يمثل الكلام أتى بمثالين ققال: 
اللفظ إن يفلد هوالكلام نحو مغى القوم وهم كرام 
أوجزهما ابن مالك فى مثال واحد تدل عليه كلمة واحدة وهى كلمة 
«استقم» من قوله: "كلامنا لفظ مقيد «كاستقم؟. 

وتنظيم الأبواب وتقسيمها: طريقة ابن معط فى ألفيته أنه كان يجمع 
الأبواب المتتاسبة فى ياب واحد ولذا جعلت ألفيته فى واحد وثلائين ياباً. 

واين مالك كان أدق من اين معط فى ترتيب الأبواب وتقسيمهاء 
رتنظيمها فجعل كل باب وحدة مستقلة تعميز عن غيرها ولذا ققد كانت 
ألفيته فى ثمانين بايآ أو عنواتاء حتى لاتختلط القواعد بعضها يبعض» وحتى 
تتضح مسائل كل باب على حدة»ء وهذا أدعى إلى الضيط والإتقان وأسهل 
فى الحفظ والإلمام. وألفية ابن مالك حظيت بدراسات كثيرة فى جميع 
العصور والأزمنة إلى يومنا هذا على حين ظلت ألفية اين معط حبيسة فى 
مخبثئها على الرغم من بعض الشروح التى كانت عليها ولم يتح لها الخلود 
كما أتيح لألفية ابن مالك. 

وعلى الرغم من هذا كله فإن لابن معط سبق القضل حيث استطاع أن 
ينظم القواعد التحوية فى ألف بيت أو تزيد وهو وإن لم تصل ألفيعه إلى 
الدرجة التى وصلت إليها ألفية ابن مالك من -حيث الضبط والتنظيم والدقة 


75 


والترتيب فقد عبد الطريق لغيره؛ ووضع اللبنة الأولى فى البناء لكل ألفية 
ظهرت من بعده©'؟. اتبع ابن مالك فى المنظومة النسق الذى اتيعه فى كتاب 
التسهيل مع تعديل يسير يتلخص فى أنه أخر فى الألفية الحديث عن الأفعال 
الجامدة وما يعمل من الأسماء عمل الأقعال» وجعلها بين المجرورات 
والتوابع . وأن النظرة القائمة على اتحاور فى التصنيف كانت نظرة تعليمية 
مناسبة للفكر لما فيها من ترابط بين المسائل فى الأبواب وذلك يساعد المتعلم 
على الترتيب الذهنى وعلى التذكر أيضآء وقد شاع من الأتماط النحوية فى 
التأليف ما قام على محور المعمولات وبخاصة بعد ابن مالك. 

والمنظومة النحوية تعد حلقة من حلقات التحو العربى ومرحلة من مراحل 
التأليق فيه أثرت فيما تلاها من موّلفات. فيعد عصر السيوطى ظهرت كتب 
متنوعة فى النحو كان أغلبها شروحاً أو حواشى أو تعليقات على ما سبقها 
من مؤلفات. وهناك طائفة أخرى من الكتب التى ألفت على نسق متدرج 
قريب المنال لسد حاجة تلاميذ المدارس الايتدائية والثانوية. وأغلب هذه 
الكتب سار فى ترتيب المسائل النحوية مبتدئاً بالكلام عن الاسم فالفعل 
النواحى الصرفية كالتصغير والنسب والإعلال والإبدال. 

وهله هى المادة العلمية التى تضمنتها الكتب التحوية فى مراحلها 
امختلفة سارت متدرجة فى نحوها واكتمالهاء وسلك العلماء فى ترتيبها طرقا 
مختلفة ولكنها ترمى إلى غاية واحدة هى البحث فى الكلمة وأحوالها 
وأوضاعها وضبط آخرهاء وفى العوامل التى ينشأ عنها ذلك؛ وفى صوغ 
الكلمات واشتقاقها أو فى الجملة وأنواعهاء والحقيقة “ن امختصرات على 
. عمومها لاتعنى بنظام الجملة فى العربية لكتنا نجد علاجآ لذلك عند ابن 
هشام واين عصقور من النحاة المتأخترين . 


)١(‏ دكتور عبد العال سالم مكرم: المدرصة التحوية فى مسر والشام فى القرنين السابع والشامن من 
الهجرةء ص 1١/8‏ -4ل!ااء قار الشرق» القاهرة ؛ ل 1 عكام. 


خرف 


واين مالك فى منظومته لايمزج أبواب النحو يأيواب الصرف مزجا تام 
بل يقدر ما تمتاج أيواب النحو إلى خصائص صرفية كما فى ياب (الفاعل» 
والمشتقات التى تعمل عمل الفعل لكنه فى الثلث الأخير من منظرمعه 
ينصرف إلى أبواب الصرف وإن لم توف هذه المساحة بدراسة الصرف فيعدل 
عن ذلك إلى تأليف لاميته المشهورة (بلامية الأفعال» بالرغم من أن المرحلة 
التى ألف فيها ابن مالك منظومته كانت قد سبقتها مراحل تفصل كتب 
الصرف عن النحو أى متذ أن ألف أبو عفمان المازنى كتابه (التصريف» 
الذى شرحه تلميذه ابن جنى (ت 557 ه) كذلك صنف اين الحاجب 
شافيته فى التصريف وبعد ابن مالك ألف أبن عصغور الأشبيلى كتايه 
(الممتع فى التصريف) . 

وذكر اين عصفور فى مقدمته لكتابه: 


« .... إن النحويين قد هابوا علم التصريف لغموضه:؛ وتركوا التأليق 
فيه والتصتيف إلا القليل منهمه0؟. وهو يشمر إلى شرف علم التصريف: 
لاحتياج جميع المشتغلين باللغة العربية من نحوى ولغوى إليه أيما حاجة: 
لأنه ميزان العربية» ألا ترى أنه قد يؤحذ جزء كبير من اللغة بالقياس 
ولايوصل إلى ذلك إلا من طريق التصريف؛ تحو قولهم: كل اسم فى أوله 
ميم زائدة مما يعمل يه وينقل فهو مكسور الأول نحو: مطرقة ؛ ومروحة إلا ما 
استثنى من ذلك. فهذا لايعرفه إلا من يعلم أن الميم زائدة» ولايعلم ذلك إلا 
من جهة التصريف. 

والحقيقة أن دراسات التصريف المستقلة قد بدأت بواكيرها منذ بدء 
التأليف فى علم التحو فاين كيسان (ت ١١5‏ ه) روى أنه ألف كعاب 
مستقلاً فى التصريف لكنه لم يصل. إليتا لكن فى ذلك إشارة إلى الاستقلال 
المبكر لعلم التصريف والتحو لايغنى عن مسائل التصريف التى هى ضرورية 


)١(‏ اين عصفورء الممتع فى التصريف»؛ ج١ء‏ ص 8737 : رالتص ص ؟7: تفقيق </ فخر الذين 
قبارهء ط '؟؛ بيروت1537/8ام. 


شيف 


فى الأحكا م الأعرابية خصوصاً فى تعدّى الأفعال ولزومها وعمل المشتقات 
عمل لفل 2 توا : (محمد قارىا ون فصيغة ا 0 «قارئ» 
ذراعيه بالوصيد) 20107 ذراعيه: مفعول به منصوب بالياء لانه مثنى 0 منه 
النوت للإضافة وقد أعاتنا على ذلك معرفتنا لصيغة اسم الفاعل (ياسط» وأنها 
تعمل عمل الفعل (ييسط) والفعل متعدى» وفى كتاب سيبويه لم يستقل 
للرمخشرف أنه نحوى ضعيف قاين مالك خلص منظومته من الحدود 
والتعريفات ففى ياب (المبعدأ) يقول: (مبعدأً زيد وعاذر خخبر) ثم يبين 
التركيب الجامع لهما فيقول (فى قولتا زيد عاذر من اعتذر) وسيبويه يمثل 
للاسم تمثيل مياشر فيقول: (الاسم رجل وفرس)27© لكن الذى دعى اين 
مالك إلى ذلك هو قصور طاقة النظم. 

أورد ابن جنى تعريفاً للنحو فى كتابه (الخصائص إذ يقول: والنحو هو 
اتتحاء 000 العرب اه من 00 وغيره : كالضة ا 
لس م اقل قلغ الجر اهلها فى لماجا تسل بها را ل 2 
منهم؛ وأن شد يعضهم عنها رد به إليها. وهر فى الأصل مصدر شائعء أى 
نحوت تحوأء كقوله: قصدت قصدائم شخص يه انتحاء هذا القبيل من 
العلمة”) . 
)١(‏ سورة الكهف ١‏ أي للما. 
202 انظر سييويه الكتاب» ج١‏ : ص 5. 


زوق أبن جنى» الخصائص» ج1: ص 6 7: مخقيق محمد على النجاره دار الكتب المصرية : 1567 - 
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يفف 


كلامهم #نباً للحن» وتمكيناً للمستعرب فى أن يكون كالعربى فى قصاححته 
وسلامة لغته عند الكلام. 

فالعلم الذى يضع القواعد التى تخقق هذين الغرضين هو علم النحو. 

واختلاف هذه التعاريف يرجع إلى تخديد دائرة القواعد التحوية. فمن 
الباحثين من يرى أن تشتمل هذه القراعد على أساليب اللغة من جميع 
نواحيهاء ومنهم من يقصرها على ضبط أواخر الكلمات ومعرفة بتيتها 
واشتقاقها وتصرفها. 

ولعل منشأ هذا الخلاف فى ديد دائرة النحو راجع إلى صلة هذا العلم 
بالفروع الثقافية العربية الأخرى. فإن علم التحو هو فرع من علوم العربية 
وقد كانت هذه العلوم فى أول الأمر تشمل النحو واللغة والآادب ثم أتسع 
نطاقها فشملت الأخبار والسير» ثم ازدادت فروعها قأصبحت اثنى عشر علماً 
هى: 

اللغة - الصرف - الاشتقاق - النحو - المعانى > البيان - الخط - 
العروض - القافية - قرض الشعر - إنشاء الخطب - الرسائل والتاريخ. 
وكان البحث فى النحو فى الأدرار الأولى للققافة العربية ممتزجا باللغة 
والأدب وعلم القراءات. 

ثم اقتضت طبيعة التدرج والتعمق فى البحث أن يستقل التحو عن 
قروع العربية الأخرى؛ وأن ينفرد يه يعض العلماء» وأن تظهر فيه مؤلقات 
مستقلة. ولاشك أن علم النحو إنما هو طائفة من خصائص اللغة العربية: 
وليست الناحية الإعرابية والصرفية هى كل خصائص اللغة ولكتها ناحية لها 
أهميتها فى اللغة العربية. ولعلها الناحية التى كان تسرب اللحن متها إلى 
الأذهان داعيآ لوضع قواعد لاجتناب هذا اللحن. 

لقد ايجه النحريون فى مصنفاتهم إلى مسائل النحو لمعرفة أحكام 
التراكيب ويبنية المفردات» ولكنهم لم يقغوا فى الجاههم التعليمى عند ذلك 
بل امتدت مصتفاتهم إلى تناول الفصائل النحوية والصرفية فأفردوا لكل منها 


زرف 


00 
فجاءت لهم مصتقفات بعضها خاص ب 
وبعضها عالج التثنية والجمع: وبعضها تجرد للمصادر» وبعضها عرض 
للممنوع من الصرفء ويعضها تناول المذكر والموؤنث» ويعضها اخمتص 
باللقصور والممدود. فمن الذين أفردوا كتبآ للحروف”(1': المبرد» وأبو عمرو 
الشيبانى» والرمانى» والهروى» والرازى. 

ومن الذين أفردوا كتبا للأأّفعال0؟ : أيو عبيدة؛ وقطرب» والأصمعى» 
والفراءء وابن السكيتء والأحول» وأبو زيدء والتوزى» والزجاج» وابن دريد. 

ومن الذين أفردوا كتبا فى التثنية والجمع”' : الجرمى» والفراءء 
والأخفش الصغير. 

ومن الذين أفردوا كتباً فى المصاد 240 : الأصمعى» والكسائى» والقراءء 
ونفطويه» والتضر بن شميل» وأبو زيد وإبراهيم بن أبى محمد اليزيدى. 

ومن الذين أفردوا كتبا فى المقصور والممدود”“©©: أبو محمد اليزيد» 
والفراء» وأبو جعقير الطبرى» وأبو بكر بن شقير» وأبو الحسن بن كيسات» وأيو 
بكر ين محمد بن عشمان الجعدء وأبو الطيب الوشاءء وابن درستويه» واين 
التسترى» وأيو الحسين عبد الله الخزازء وابن خخالويه» وأبو الجود العجلانى» 
والمبرد» وأبو يكر الأتبارى. 

ومن الذين أفردوا كتبآ فى المذكر والموؤنث0': الفراء» والمبرد» وابن 


)١(‏ النديمء الفهرستء ص 56 - هل وما بعدهما. 

زفق المصدر الايقء ص 5 لخد ١ك‏ كلا كلاء لال كك لك كل اجر وى 
(1) المصدر السابق بالترتيب» ص 7", /9, 41 

(4) المصدر السايق بالترتيبء ص "١‏ #الاى الا قر جره 30 و 


قف المصدر السايق بالترتيب» ص 85, آلا 786 اح كذ ٠ك‏ طلقا الى 
6 خم 


زف المصدر السايق بالعرتيبي: ص 5لا, هك" “كليم +6 الم 061" لاق مقلم لق 
الل ا 


تغرف 


الخزاز» وأبن كيسات» وأبو بكر محمد بن عثمات الجعدء وأبو الأنبارى» وأبو 
جعفر الطبرىء واين درستويه» واين خحالويه» وابن -جنى» وأبو الجود 
العجلانى» وابن التسترى» وأبو الطيب الوشاءء والأصمعى» وأبو القاسم بن 
سلام؛ وابن السكيت» وأبو حاتم سهل بن محمد السجستانى. 

أفرد الناظم نفسه فى التصريف مؤلفاً هر (لامية الأقعال) لكنه صتقها 
عندما أحس بقصمور طاقة النظم عن استيعاب مسائل التصريف ودقائقه غير 
أن هذه الكتب المتخصصة أدت إلى كثرة التشقيق والتفريع ومن ذلك كتاب 
(شذا العرف فى فن الصرف» للشيخ انه تمادو الذى قسم الأفعال 
فيه وفق أزمنتها وكان منها المضارع الذى شققه إلى مضارع دال على الحال 
وأخر دال على الاستقيال ولكى يميزهما عن يعضهما جعل للفعل المضارع 
الدال على الحال أدوات تعينه للحالٍ عند اتصالها يه هى (لام الابتداء) بو 
(لا » وما» النافيتان» نحو: الى ليحزنتي أن تذهبوا 2 21 الله الجهرٌ 
يالسوء من القول» دوما تدرى نقس مأذا تكسب غدأ217. فحرن يعقوب فى 
آلآية الأولى سيقع بعد ذهاب أيتائه مون ولم يكن ذلك قد وقع وقت 
الكلام. وفى الآية النانية دلالة على المستقيل فالله لايحب الجهر بالسوء 
دائماًء أى فى الحاضر والمستقبل. وفى الآية الثالثة دلالة أيضاً على المستقبل 
لأن الغيب مسطور فى الحاضر والمستقيل أضف ذلك إلى قوله تعالى: (غدا) 
ولعل رغبة المؤلف فى التشقيق هى التى دفعته إلى ذلك وربما لم تسعفه 
الشواهد وريما وقع فى تناقض حين أورد قوله تعالى ون تصوموا مجير 
0 حين عل (أن» من الأدوات التى تعين الفعل للاستقيال وقد 
أوردها فى قوله «وإنى ليحزنتى أن تذهبوا ه206 فالمصدر (أن تذهبوا) هو 
فاعل الفعل (يحزننى) وهو مرتبط بزمته فالَذّهاب مرتبط بالحزن» والحقيقة 


للسس سيم 


)2.32 الشيخ أحمد الحملاوي؛ شذا العرف فى قن الصرف؛ ص 5؟؛ مطيعة مسطفى البابى الحليى » 
ط ١5؟,‏ القاهرة » كلاكام. 


() سررة اليقرة؛ آية ١/415‏ . 


افيف سورة يوسفء أية ١‏ 


5با؟ 


2 8 2 و ادو و ا لل داه كلق 4 0 1 أ : 
ل ل شع أرعمك بستنا 0 للداالة لات ا ا لس 0 ال.. از ا درل 


الحاجة إلى لام الأبتداء. 
الأتجاه التعليمىي والعصترى السحوى: 


انه النحو هذه الوجهة فى التصنيف يسيب التهج التعايمى الذى كان 
سائدآ إذ لم تكن هناك فى البيثات العربية مدارس نظامية متخصصة وإنما 
اعتمدت على التحوى نفسه فى كل شئ أو على الشييخ الذى يجلس بين 
تلامذته وظل هذا الأمر سائداً إلى عمهد قريب وكاك الناظم من هلاء 
الشيوخ الذين تعقد لهم حلقات الدرس فى المسجد فيلقى على تلامذته 
دروسة, 

وقد كان كثير من النحويين معلمين مؤدبين كما كان يرجع علية 
القوم إلى كبار النحويين فى اخختيار المعلمين لأينائهم وامتحانهم أيضة 
فبعض الأكابر من السراة يطلبون من المبرد أن يختار معلما لأينائهم فيختار 
لهم تلميذه الزجاج'١2‏ ويطلب عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير المعتضد * 
من المبرد مؤدياً لابنه القاسم فيدله على الزجاج ومكانه”"؟ . ويطلب الخليفة 
الوائق من المازتى أن يمتحن المعلمين الذين يختلفون إلى أولاده ليبقى منهم 
من فيه نفع لهه؟2. 

ومن التحويين المعلمين الْمؤدبينَ أب متجميد اليزيدى (ت ٠١”‏ ه) 
فكان مؤدباً لولد يزيد بن منصورء ثم اتصل بالرشيد فجعله مؤدب المأمون. 
وكات اليزيدى يعلم بحذاء دار أبي عمرو بن العلاءء وكان أيام الرشيد مع 
الكسائى يبغداد فى مسجد واحد يقرئان الناس240 . 


)١(‏ كمال الدين الأنبارى» نزهة الألباء فى طبقات الأدباء؛ ص 746: ميق محمد أبر الفضل 
زيراهيم القاهرة؛ /1571م. 

(") المصدر الابق؛ صن ©7148 

2) الزبييدى, طبقات التحويين واللغريين» ص 57» محقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف» 
؟61ام. 

60)00 "كمال الدين الأنيارىء, نزهة الألياىء ص اام الى 


حرف 


وعلى ابن المبارك الأحمر(ت 65 أولا١٠7‏ ه) كان مودياً 
للأمين210, والفراء (ت ٠١17‏ ه) قد وكله المأمون ليلقن اينيه النحو0؟), 
وأبو يوسف يعقوب ين السكيت (ت 741 ه) كان يؤدب مع أبيه يمدينة 
السلام فى درب القنطرة صبيان العامة حتى احتاج إلى الكسب فجعل يتعلم 
النحوء وظل يختلف إلى أهل القنطرة حتى اختلف إلى ابنى هارو وكانا 
يكتبان لمحمد بن طاهر» واحتاج ابن طاهر إلى رجل يعلم ولده وجعل ولده 
فى حجر إبراهيم؛ وقطع ليعقوب بن السكيت خمسمائة درهم ثم جعلها 
ألقاء وخرج يعقوب إلى سر من رأى أيام المتوكل فصيره عبد الله بن يحبى 
ابن خحاقان عند المتوكل فضم إليه ولده وأسنى له الرزق7"©. والزجاج وجهه 
المبرد إلى بعض الأكابر من السراة ليعلم أولادهم» ثم صار مؤّدباً للقاسم بن 
عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير المعتضد. وغير هؤلاء كثير. إن التحويين 
كان منهم بل من مشاهير هم من تصدوا للعملية التعليمية للصغار والكبار. 

فظهر فى الأندلس علماء أجلاء ضارعوا علماء المشرق وعنوا أكثر ما 
عتوا بالعلوم الشرعية» وبالعلوم اللغوية ويالتحو والقراءات. وقد نزح كثير منهم 
إلى المشرق وقاموا بالتدريس فى مساجده ومدارسه. 

والاضطلا ع بتدريس النحو وعلوم اللغة الأخرى فى المغرب والمشرق. 

فى أيام الرشيدء يتربع الخليل بن أحمد الفراهيدى على كرسى العلم 
والمعرفة العربية بوجه عام ومنها النحو يالطبع؛ ويجئ سيبويه فيأخذ عن 
الخليل» ويضع للناس كتابه الشهير والذي صار إمامآ لكل ما كتعب2)47, 

هكذا كانت هتاك حلقات تحليمية يتصدرها أشياخ كل علم من العلوم 
'كحماد بن سلمة والخليل بن أحمد وسيبويه بالبصرة» والفراء يالكرفة, 


.510/ المصدر السايقء عي‎ )١( 
.٠١ 7 زحفق المصدر السابقء ص‎ 
زفق المصدر السابق؛ ص رةه‎ 


2غ ابن خخلدون: المقدمة (مقدمة ابن خلدوت), ص 211١‏ لاوه, سيروت » اكام. 


ومشنا 


وكان ععماد هذه الحلقات الإأمادم 30 الشيءْ عاى, تله بيذم والخراءة مر أديط. 
تألاميذة كليه؛ فهذا دجماد دن سلمتةا(زت ١51‏ ه)) ساي الحديث وقصدته 
مع سيبويه معروفة(١2‏ , والقراء دت 7١77‏ ه) يملى كتابه معاتى القرآن على 
سلمة وأبى نصر الوراقين ولما حبسا ما كتباه عن الئاس ليتكسبا خرج القراء 
إلى عيفد وأمالاه من لجديد70), والأثرم لت ؟؟؟ هه يملى شحعسر 
الراعى”؟ » وأبو الحسن اللحيانى يملى النوادر”؟»» وأبو بكر الأنتيارى (ت 
8 ه) يملى كتيه المصنفة ومجالسه من حفظه”*2: وأيو عمر الزاهد 2ت 
ه” ه) يملى من حفظه ثلاثمائة ألف ورقة لغة80) . 


المازنى 40 , وال ابى257 » وأبو حاتم الب تانى0١١2,‏ والرياش 23١0‏ , 


ومنذ نشأة دراسة اللغة فى الأندلس إلى نهاية القرن الثالث تقريباً تتضح 
ظاهرتان جديرتات بالتسجيل : 


أولاهما: إنه مع كثرة هؤّلاء العلماء فى اللغة والنحو. لم يرد عنهم 
موٌلفات فيهما غير ما ورد عن عبد الملك ابن حبيب من أن له كتاباً فى 
([عراب القرآن» وما ورد من عبارات عامة عن يعضهم من أن له تأليناً في 
)١(‏ كمال الدين الأتبارى» تزهة الألباءء ص 58١‏ . 
( اللمصدر الايقء عن 18 
0 المصدر السايق: عن 150 
(8) المصدر السايقء صى 1175 - /الا1. 
)2 كمال الدين الأتياري: نزهة الألياء ؛ ص 1 
(5) المصدر السايقء عن تيا " 
() المصدر السايق: سن 757 
د ) المصدر قلايق: من ١717‏ . 
المصدر السايق؛ عن 778 
السدر الابق: ص ك١‏ 
0 للصدر السايقء ص ١44‏ 


ليف 


التحو دون مخديدء كما ذكر الزييدى عن أبى بكر بن خخاطب المكفوف وما 
نسب لأبى الحسن مفرج بن مالك من علماء هذا القرن أته شرح كتاب 
الكسائى» وكل هذا يؤكد أنهم كانوا معلمين لا علماء. 

والظاهرة الثانية: أنهم حتى نهاية القرك الثالث لم يرد عنهم ما يشير إلى 
أنهم عرفوا كتاب سيبويه أو تدارسوه بينهم مع أنه قد عرف فى المشرق منذ 
وقت طويل فى تلك الفترة التى عرف فيها كتاب الكسائى» إذ شاءوا 
لأنفسهم أن يقتنصروا على الأسهل والأخف»ء فتقلوا كتاب الكسائى فى 
أواخر القرن الثانى» ثم عكفوا عليه بعد ذلك قرتآ من الزّمان. أما فى القرن 
الرابع فقد اتخذت «راسة النحو واللغة طابعآ علمياً جادا» وتحول التعليم إلى 
علم» واستبدل النقل بالتأليفء وظهر التخصص فى دراسة اللغة والتحو بدل 
الجمع من كل فن يطرف ولهذا سيبان: 


الأول: رحلة كبار علماء المشرق إلى الأندلس» وقيامهم بالتعليم 
والتأليف وعلى رأس هؤلاء أبو على القالى الذى مكث فى الأتدلس من سئة 
0” ه إلى سنة هآ هء وهى مدة تقرب من ثلاثين عاماء قام خلالها 
بالتشقيف والتأليف» ومن كتبه «الأمالى والبارع فى اللغة والمقصور والممدود 
وكتابه فعلت وأفعلت». وأما الأمر الثانى فهو نقل كتاب سيبويه إلى 
الأندلسء وتداوله بين العلماء والعكوف على تفهمه ودراستهء فتحول 
الدارسون من النظر فى النحو بطريقة سطحية إلى النظر العميق الجاد. 

وعلى كل حال فقد تهيأت للأندلسيين منذ القرن الرابع أدوات الإنتاج 
العلمى الصحيح'-- من مرور فترة كافية للنضج اللغوى - والتفاعل مع 
غيرهم من علماء المشرق - والاطلاع على أهم كتوزهم فى دراسات التحو 
واللغةء فيدأ منذ ذلك الوقت اجاه جديد فى دراسة اللغة عندهم والتأليف 
فيها. 

وإذا كانت مؤلفاتهم منذ القرن الرابع تبدو فيها الجدية والعمق» فإن 


جهدهم قيها - يصورة عامة -- لم يخرج عن كونه محهودآ دراسيا أكثر مته 
إبداعاً علمياً. 


لض 


والاجتهاد هو فى إعمال الذهن أو توليد الفكرة أو مناقشة رأى أو توجيه 
مثال30؟2 , 

أما فى مجال التأليف فالأندلسيون وإن لم يأتوا بقواعد نحوية جديدة؛ قد 
اختطوا لأتفسهم طريقة تقوم أساسآ على شرح مؤلفات علماء المشرق تارة» 
والاستدراك على ما فاتهم تارة أخرىء ولعل هذا المنهج فى التأليف قد ظهر 
أكثر ما ظهر عند الأندلسيين فى هذه المرحلة حتى غدا من سمتهم المميزة 
عن الاتخاهات النحوية التى سبقتهم فى الظهورء فلم يسيروا فى درب الانجاه 
البصرىء أو الكوفى» ولم يحاولوا التوفيق يينهما كما فعل نحاة يغدادء بل 
عملرا على إظهار أصالة الشخصية الأندلسية فى هذا انيجال» وكان هذا 
تمهيداً لظهور ما عرق فيمايعد بين علماء اللغة (يالايجّاه التحوى 
الأندلسى) . وقد نش هذا عن أن ابن حزم فقد أعطى الضوء الأخضر لكل 
من أبى حيان الأندلسى واين خلدون للتنبّه إلى ميدان علم اللغة المقارن 
الذى سيقوا به اللغويين الأوروبيين بحوالى مائتى عام أى قبل تنبه (دانتى» 
إلى مجال المقارنة اللغوية بين فصائل اللغة اللاتينية كما يرجع أيضاً إلى 
فتحه الياب لابن مضاء القرطبى قاضى القضاة فى ذلك الوقت لأن يهاجم 
نحو المشرق فى كتايه (الرد على التبحاة) » لكن ابن مالك وابن معط وغيرهم 
كثيرون ممن رحلوا إلى المشرق لم يتقصلوا عن النحو العربى بأصوله وقواعده 
وشواهده وتقسيماته ذلك أنهم عاشوا ودرسوا ودرّسوا فى مصر والشام. 
خصوصاً فى مساجدها التى هى رمز للتراث الإسلامى وجامعة لعلوم الإسلام 
وطلبة العلم من المشرق والمغرب» ولكن المنظومة التحوية لاتخلو من أن تكون 
ثورة فى التصتيف التحوى كما كانت تخرية اين مضاء ثورة على أصول 
النحر وأسسه والفارق أن ثورة ابن مضاء على التحو أنبعث من المغرب لكن 
لساري اتيت وي لحرن على أرضه وبين علمائه 
وأبنائه . 


زف د/ محمد عيدء أصول النحو العربى فى نظر التحاة ورأى ابن مضاء وضرء علم اللغة الحديث» 
ص نشدة 4 عالم الكتب»: التاهرةء» كلكام. 


لوف 


لقد اتسم التصنيف فى التحر يطابعين رئيسين: 

الطابع الأول: طايع تعليمى وهو الغالب» والغرض منه عرض مسائل 
النحو وقضاياه حتى يعسنى للدارسين الوقوف عليها أملا فى استيعايها 
ومراعاتها عندما ينطقون أو يكتبونء ولانريد بالطابع التلعيمى كتب النحو 
الخاصة بتعليم المبتدئين وإنما نعتى يه ما صنف لييان الضوابط التى تميز 
الصواب من الخطأ فى التركيب وينية المفردات وما صنف فى تطبيق هذه 
الضوابط على النصوص سواء أكانت مفصلة للشادين أم مطولة 
للمتخصصين قالغرض متها مختصرة أو مطولة تعليم التحو وإن اختلفت 
المستويات التعليمية. 

ولم تبرأ المصنفات ذات الطايع التعليمى من آثار الطابع النظرى الفلسفى 
بل طعمت حواشيها يبعض تلك الآثار يدء بكتاب سيبويه وظلت بصماتها 
على صفحات المصنيفين وصولا إلى المنظومة النحوية التى حققت مطلبين 
هما الاختصار فى الحجم وشمول أيواب النحو وقضاياه ومسائله بل شةفغت 
عله الأبواب«وقرعتها وريما تار المطلباك ٠‏ بكر يبوه زنك 1/60 1 
فى أول كتايه «هذا باب مجارى أواخر الكلم من العربية» وهى تخرى على 
ثمانية مجار. على النصب والجر والرفع والجزم والفتح والضم والكسر 
والوقف ... وإنما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخله ضرب من 
هذه الأربعة لا يحدث فيه العامل» وليس شيع متها إلا وهو يزول عنه» وبين 
ما يبنى عليه الحرف يناء لابزول عنه لغير شئ أحد ذلك فيه من العوامل 
التى لكل عامل متها ضرب من اللفظ الحرفى» وذلك الحرف» حرف 
الإعراب206؟ , 

فى هذا النص يضع سيبويه نظرية العامل كاملة» وهى تقوم على سؤال 
كبير هوما علة حركات الإعراب . وهذا التساؤل هر الذى وحجه التفكير 
التحوى إلى الواجهة التى وجدناه عليها؛ وهو تساؤل يبدو طبيعيآ لت بداية 


لفق مييويه: الكتاب» جب أداسصسص؟37١.‏ 


خوكلا 


الخطأ فى الكلام اتصلت بظاهرة الإعراب» ولذلك هيمن التعليل لهذه 
الحركات الإعرابية ومحاولة وضع قوانين للالتزام يها على التفكير النحوى 
العربى» وهى غاية تطبيقية تعليمية. ولكن هذا التفكير اتخذ بعد ذلك على 
يد الخليل صورة النظرية العلمية المختلطة ينماذج تطبيقية وتوجيهات تعليمية. 
ولعل ذلك ما دعا الزنجاجى (ت /707 ه) إلى تقسيم علل النحو بما لها 
من صلة بأصوله إلى ثلاث أضرب هى العلل التعليمية والعلل القياسية 
والعلل الجدلية التظرية. 

فأما التعليمية فهى التى يتوصل يها إلى تعلم كلام العرب «لأتتا لم 
نسمع نحن ولاغيرنا كل كلامها منها لقظاً وإنما سمعنا بعضا فقسنا عليه 
نظيره100؟2؛ لما سمع قام زيد فهو قائم وركب زيد قهوراكبء عرفنا اسم 
الفاعل ذقلنا ذهب فهو ذاهب وأكل فهر آكل. ثم يقول «فمن هذا النوع 
من العلل قولنا إن زيداً قائم فإن قيل بما تصيت زيدا؟ قلنا (يإن» لأنها 
تنصب الاسم وترفع الخبر لأنا كذلك علمتاه ونعلمه. 

وكذلك قام زيد» فإن قيل لما رقعتم زيدآ قلتا لأنه فاعل اشتغل فعله يه 
فرفعه. وهذا وما أشبهه من نوع التعليم» وبه ضبط كلام العرب(؟؟ . 

أما العلة القياسية فيحددها الزجاجى بقوله : وفإن يقال لمن قال نصيت 
زيدا (يان») فى قوله: إن زيداً قائم» لم وجب أن تنصب (إن) الاسم فالجواب 
فى ذلك أت يقول لأتها وأخواتهاً ضارعت الفعل المتعدى إلى مفعول 
فحملت عليه قأعملت إعماله لما ضارعته»27 . 


أما العلة الجدلية فهى كل ما يتصل فى مثل ياب أن من حيث شيهها 
بالأفعال فى العمل”؟؟. 
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ذف 


ولاشك أن الودف التعليمي أو العال التعليدية كما قال الزجاسى» 
كانت السيب المباشر للقول بالعمل تفسيراً لحركة الإعراب» وريما ليسهل 
تعلمها والالتزام بها فى الكلام. ٠‏ ومن ثم رأوا كما قال سيبويه أن حركات 
الإعراب ما هى إلا أثر لمؤئر لابد أن يكرن قد أحدثهاء ومعتى هذا أنهم 
تصوروا أن اللإإعراب طارئع يحدث تتيجة لوجود عامل . 


وتحاة الأندلس انتخهوا إلى وضع أعمال علمية تشيه تلك التى وضعها 
بعضص المشارقة» ومن أولعك خصيب الكلبى الذى كات له كعاب فصتشقفل فى 
اللغة يشبه (الغريب المصنف) لأبى عبيد القاسم ين سلام. كما ايه بعضهم 
الآخر إلى جلب كتب المشارقة إلى الأندلس» ومن أرائك متذّر ين سعيد 
القاضى مجر وف بالبلوطى 1 

أعلم التاس بالنحو وأحفظهم لسائله وكات كعاب سيبويه بين يديه لاينى 
عن مطالعته ىق حال شر | شيد وشغله: وتسححية وسكيمة . 


لظ وم اليم 3 حدق للح 0 


المتظردة التحوية شكل من أشكال تيسير علم التسو التى مريها منذ بدء 
التأليف فبه. ذقد لجأ النحاة إلى تيسير علم التحو يتصنيف المختصرات التى 
تخلو من كل حشر كما تعددت عندهم محاور التصتيف فكان المحور هو 
العامل تارة والمعمولات تارة أخرى كما كانت أقسام الكلام وفقآ لوظائفها 
النحوية محورا للتصتيف التحوى. كما تدرج النحاة فى مؤلفاتهم من الأعقد 
إلى الأبسط و تستع ذلك ابن جتى وابين مالك واين هشام تتسنير ا هلان 
الدارسين وقام علماء النحو بشرح مؤلفاتهم تبسيطا لتلاميذتهم كما شرحوا 
مصتفات غيرهم رعلقرا عليها وكان نشوء الشعر التعليمى مدعاة لنظم قواعد 
التحو لسرعة حفظها وتقبلٌ الدارسين لها. وبعد مرحلة المنظومات وتشوء 
المدارس النظامية والمعاهد التعليمية انّجه علماء النحو إلى طرق ترهوية أخرى 


ارذف 


متها توزيع الأبواب على سنى الدراسة والتخفف من أصول التحو وفلسفته 
والتخفف من الحشو ومراعاة سن الدارس وملائمة المادة المدروسة لعمر 
الدارس وعقليته وليس من شك ف أن المنظومة النحوية عمل تربرى يكل 
المقاييس لأنها هدفت إلى توصيل النحو العربى بقواعده وشواهده وأمثلته إلى 
الدارسين يأيسر سبيل محيب إلى نفسه وهو أسلوب الشعر وإن كلف ذلك 
الناظم عناءً شديداً وتطلب منه دراية واسعة بعلوم العربية. وبالرغم من أن 
الدراسات النحوية واللغوية قد شهدت بعد سيبويه عقولاً علمية فذة لاتقل 
عته قدرة على الإيداع إلا أنهم عكفوا على كتابه شرحاً وتعليقاً واختصاراً 
وأصبح كثير من أعمالهم يتصل بالتحليل الجزئى دون الأصول النظرية 
فتحولت دراسة اللغة من منهج علمى يقوم على التحليل والاستتباط إلى 
دراسة هذه المسائل الجزئية فى ذاتها فتضخمت المؤلفات التحوية واتسعت 
وظهرت المنظومات موجزة» كما فى ألفية اين مالك» ولكنها فشلت فى 
حَقيق هذا الهدف لأنها جاءت فى لغة معماه» واحتاجت المتون إلى شروحء 
والشروح إلى حواش وتعليقات. 

وإذا نظرنا إلى الإطار العام تبينا أن سيبويه بدأ بالمركبات لينتهى إلى 
أصغر وحدة لغوية»ء وإن بدا فى الشكل أنه بدأ بالكلمة فقد كانت هذه 
البداية لايد منها فهى مدخحل إلى دراسة المركب ولذا لم يقف طويلاً عندها 
بل عرض لا لايد منه قبل دراسة المركبات والجمل التى شغلت الجرء 
الأعظم من كتابهء كما نتبين أن سييويه تناول درس اللغة فى المستوى 
التركيبى» والمسترى الصرفى» والمستوى الصوتى ولم يهما, المستوى الدلالى 
فى ثنايا المستويات السابقة. 

أما إذا عدنا للبتاء الداخلى للكتاب فإننا ليد سيبويه قد قسم كتابه أبواباً 
وهو لايريد بالياب ما يدل على الوظيفة التحوية كباب القاعل وياب المفعول 
به» وباب التعت وياب التوكيد وياب التمييز كصتيع المتأخرين من التحوييمن 
فى مصتفاتهم ولكنه عقد باباً لكل مسألة من مسائل النحو والصرف من غير 
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وظاهرة تستيف المفتصرات فى التحر لم كتأخئر كشيرا عن كتابن تنييوند 
إن لم تكن مصاحية لهء فالمقدمة فى التحو المتسوبة لخلف الأحمر (ت 
٠‏ ه)ء وكتاب الجمل فى التحو المتسوب أخيراً إلى الخليل ين أحمد 
(ت هل/ا١‏ ها)ء يشيرات إلى هذه المصاحبة: ومتهأ: الجمل في النحو للخليل 
ابن أحمد (ت ١5‏ ه)» ومقدمة فى النحو لخلف الأحمر البصرى (ت 
٠‏ ه)ء ومخعصر فى التحو لأبى محمد اليزيدى (ت ٠١9‏ هاء 
ومختصر نحو المتعلمين للجرمى (ت ه؟؟ ه)ء ومختصر فى النحر لأيهى 
جعفر ين سعدان الضرير (ت 7١١‏ ه ) ومختصر فى التحو للكسائى (ت 
73717 ه)ء ومختصر فى التحو لابن قادم (ت ١ه"‏ ه)ء والمدخل فى 
التحو والمبرد (ت همه؟ ه) واخمعصر لهشام الضرير (ت 755٠١‏ ها)ء 
ومختصر فى التحو لثعلب (ت 553١‏ ه) » ومختصر فى التحو لاين كيسات 
ات 7939 ه)ء ومختصر فى النحو لأبى موسى سليمات الحامض (ت هه 
ه)ء ومختصر نحو لأبى عبد الله محمد ين العياس ين أبى محمد اليزيدى 
(ت 7٠١‏ ه)ء ومختصر فى التحو للزجاج (ت 7١١‏ ه)ء ومختصر فى 
التحو لأبى يكر عبد الله ين محمد بن قشير التحوى (ت "١8‏ ه)ء 
والموجز الصغير لاين السراج (ت 1١5‏ ه) والموجز لأبى بكر محمد بن. 
أحمد بن منصور الخياط (ت 77١‏ ه)»؛ ومختصر فى النحو لأبى الطيب 
الوشاء ( ت 7786 ه). والموجز فى التحو لأيى عيد الله محمد ين عيد الله 
اين موسى الكرمانى (ت 779 ه)»ء والتفاحة فى النحو لأبى جعفر الئحاس 
(ت 7748 ه)ء والإيجاز فى التحو للرمانى ١ت‏ 784 ه)ء والعوامل المائة 
للجرجانى (ت 51/١‏ ه) ومقدمة فى التحو لعلى بن فضال ين على 
المجاشعى (ت 41/4 ه) والانموذج للزمخشرى (ت 8ه ه). 

ونتجمع هذه المختصرات سمة عامة مشتركة هى أن جهد المؤلف لايقتصر 
على هذا امختصر وإتما صتعه خصيصاً بهدف التيسيرات على تلامذته وغالبا 


زلف سيبويه: الكتاب: ص 7 : © . 


نا 


ما يكون له مؤلفات أخرى تعد من المطولات ويغلب على تصتيف امختصر 
سهولة لغته وتخففه من الشواهد والحشو والبعد عن التفريعات وأصول التحو. 

فمن قبيل التيسير على الناشئة والمتعلمين لم يشأ ابن جنى”١2‏ فى كتابه 
اللمع أن يعرض لياب التنازع والاشتغال ولا للمنصوب على الاختصاص ولا 
للمنصوب على التحذير والإغراء» ولاسيما الأفعال ولا لمواقع حذف المبتداً 
وجوباً وحذف الخبر وجوباً ولاحذف عامل المقعول المطلق» كما لم يشأ أن 
يعرض لبناء المشتقات وعملهاء أما عمل المصدر فقد عرج عليه فى ياب 
الحروف الموصولة2"2». كما أنه لم يشر إلى علامات أصلية للإعراب 
وعلامات فرعية ولا للإعراب المقدر. وتلك ميزة جلت فيها قدرة اين معطى 
على النظم فى عتنوانات ألفيته التى صدرت يها الأيواب» حيث صدر كل 
باب بلفظ؛ وصاغ رؤوس هذه الأبواب. نظماً فيقول مثلة: 


وقال فى ياب المبتى للمجهول (ما لم يسم فاعله)»: 

ألفوا قيمالم يسم فاعله قديحذف الفاعل لفظاً جاهله 
وقال فى صدارة المعرب والمبنى : 

ألفوا فى الاعراب والبناء الأصل فى الإعراب للأسماء 
وفى [عراب جمع المذ كر: 

القول فى جمع المذكر العلم والوصف والواحد فيه قد سلم 
ويقول: 


للق أبن جنى؛ "كعاب اللمع فى العربية: ص 7ت الااء تحقيق د/ حسين شرف» الشاهرة» 
1598م. 
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() ثلاث رصائل لابن جنى :ا ص 776 : "ء نشرها وجيه قارس الكيلانى » معليسة لمنء مصر. 


مين 


ويقول: 
الق ول فى المدة للإنكار وقفاوما يحكى فى الاستخيار 


ويقول: 
القول فى مفسر الأعداد أولهامرتبة الأعناد 
ويقول: 
القول فى التصريف وهو يشتعمل على زيادة وحذف وبدل 
ويقول: 
القول فى الإدغام ياخخعقصار ويعده ضرائر الأشعار 


وعمل اين معط هذا يشايه تقسيم ابن مالك فى ألفيته لأبواب وفصول. 
وقدرة ابن معطى على توضيح الموضوع الذى يتحدث عنه بأقصر الطرق 
وأسهل تعبير حتى يسهل حفظها. فقد حصر مثلاً أوزات الخماسى فى بيت 
واحدء ومثل يكلمات دون الأوزان وذلك لسهولة حفظ الكلمات. أما 
الأوزات فحروفها واحدة والفرق بينها بالشكل مما يؤدى إلى صعوبة الحفظ 
فقال: 
وللخماسى جاء قرطعب له سفرجل جحمرش قذ عمله 


وكذلك الحال مع أوزات الرباعى فيأتى بأمثلة محددة واضحة سهلة 
الحفظط فيقول: 

وللرباععى قططر سلهب وزيرج ودرهم وجب خدب 

وعتدما أراد اين معطى الحديث عن النكرة وضح خخصائصها ومميزاتها 
بالأمثلة فقال: 0 

وكل مايقيل وب أوأل أو كم مضاف عليه تدخل 

أو من للاستعغرق أو كلا لهفاإنهمتكرمثله 

رب غلام قد ملكت أوكم وكل عيد ماله من درهم 


ينف 


أما ابن مالك فيبداً تعريفه للنكرة بقوله: 

17- نكرة قابل أل موّثرا أوواقعم موقع ماقد ذكرا 

ابن متمطى كان أكثر توفيقا فى شمول التعريف وتحديد مفهوم الفكرة. 

وتعرض ابن معطى لموضوعات لم يتطرق لها ابن مالك فى ألفيته؛ ققد 
تطرق لقواعد الإملاء وأغفلها ابن مالك فى ألفيته» كما تعرض فى ياب 
الإدغام وفى آخخر ألفيته إلى إدغام الحروف المتقارية الخارج» بينما أغفل هذا 
ابن مالك وتخدث عن إدغام الحروف المتمائلة فقط. أضف ذلك إلى ياب 
الضرائر الشعرية والذى فرقه ابن مالك فوزعه على أبواب النحو فى الألفية 
كلها غير أن ابن مالك استدرك مافاته فى النظم الصرفى فألف لامية 
الأفعال 

وعاب ابن خلدون من يعكف على كتب المتأخرين العارية عن الشواهد 
من كلام العرب وأشعارهم لأنهم يحسبون أنهم قد حصلوا على رتبة فى 
اللسان العربى وهم أيعد الناس عته(١2.‏ كما نعى على النحويين من أهل 
المغرب وإفريقية لعدولهم عن البحث فى الشواهد والتراكيب العربية وبذلك 
أصبحت كتبهم كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية أو الجدل وبعدت 
عن محقيق غايته”'». وعالجت المنظومة النحوية هذا النقص بأن دمجت 
الشواهد القرانية والشعرية مع القواعد فى النظم. 

ولتجنب الحشو لد عند اين جنى فى اللمع» والمجاشعى فى المقدمة فى 
التحو. من عدم التعرض لبابى الاشتغال والتنازع» كما د ابن جنى فى 
كتاب اللمع لايعرض للاستغاثة ولا الاختصاص والتحذير والاغراء ولا 
لأسماء الأفعال» ولا لأبنية الأسماءء ولا لأبنية المشتقات والمصادرء ولا لأبنية 
الأفعال وباقى بحرث الصرف ما عدا النسب والتصغيرء وقد حذا حذوه فى 


١51٠ مقدمة ابن خلدون: عى 456 المطبعة الأزهرية,‎ )١( 
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لديا 


ذلك المجاشعى وشاركهما ابن هشام فى شذور الذهب وزاد عليهما بأنه لم 
يعرض لبابى التصغير والنسب والإمالة وتوتى التوكيد وألف القطع والوصل. 

وفى مقابل ذلك أحس بعض التحويين يحاجة المتعلمين إلى مسائل 
معيئة فلم تخل منها كتبهم حتى المختصرات فأفردوا لها أبوابآ كالاستفهام» 
والفات القطع والوصل» ومذ ومنذء وحتىء والمنادى وملحقاته والعددء وكمء 
ورب» وما لاينصرف» والقسمء ونوتى التوكيدء والإمالة١؟:‏ يل كان يعضهم 
حريصاً على تناول ما يتصل بالهجاء والخط2؟؟ . وعلى سبيل المثال لممجد ابن 
جنى يعقد ياب للاستفهام كل أداة منها ويذكر أمثلة والإجابة عليها بطريقة 
تعليمية خالصة0؟؟) , 

كما عقد ابن جنى بابآ لألفات القطع وألفات الوصل”؟»2 مقتفياً فى 
ذلك أثر سيبويه60», رالمبرو50), والزجاجى”"" » وتبعه فى ذلك المجاشى (8) 
والزمخشرى. وتص الزمخشرى على أن إثبات همزة الوصل فى الدرج لحن 
فاحش فقال: «وإثبات شئع من هذه الهمزات فى الدرج خخروج عن كلام 
العرب ولحن فاحش فلا تقل الإسم والإنطلاق والإتسام واللإستغفار ومن 


)١(‏ انظر: المفصل للزمخشرىء والتسهيل لاين مالك؛ والجمل للزجاجىء والمقرب لاين عصفوره 
والفصول الخمسون لابن معطى» والمقدمة فى النحو للمجاشعى؛ واللمع لابن جنى. 

() انظر: المقدمة فى النحو للمجاشعى: والفصول الخمسون لابن معطىء والجمل للزجاجى. 

2؟) ابن جنى» اللمع فى العربيةء ص "١7‏ -915, 

(4) المصدر الابق: عى 9118-٠6‏ 

(5) سيبويه؛ الكتاب» ج7, ص 39/١‏ :77/7 

(1) المبردء المقتضبء ج ١؛‏ ص 1١8‏ :515» محقيق عبد الخالق عضيمة: المجلى الأعلى للشفون 
الإسلاميةء الطضعة الثانية ‏ 

0 الزجاجىء الجمل فى النحوء ص 767ء مخقيق د/ على ترفيق الحمد» ط7؛ مؤسسة الرسالة 
بيروت: ١540‏ . 

(8) الجاشعى» المقدمة فى النحوء ص ل!: 77, مخقيق د/ حسن شاذلى فرهود»ء دار التراث بالقاهرة 
-4كام. ١‏ 
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إينك؟ وعن إسمك»37 . وتبعهم فى هذا الصتيع ابن عصفور”؟ ‏ ولاشك 
فى أن هذه الأيواب البنكل كانت لصي حو ين ا فيها من 
لتمقفصيللات وكأنه يكتفى بالأشسس العامة مراعاة لستعوى الدارسين وعلى 
سبيل المثال جد من النحويين من لم يشر إلى تقسيم علامات الإعراب إلى 
عللامات أصلية وعلامات فرعية تنوب عن الأصول» ولا إلى الإاعراب الظاهر 
والإعراب المقدر ومن هؤلاء ابن جنى فى كتاب اللمع فيقول: «والمقصور 
الإعراب كله لايدخله شئ من إعرابٍ لأن فى آخبره ألفآء والألف لاتكون إلا 
ساكنة»20 ولايذكر الإعراب على الألف. ويقول: «واعلم أن فى الأسماء 
الأحاد سعة ة أشماء تكون فى الرفع بالواوه وفى النتصب» بالألف» وفى الجر 
يالياء» وهى: أبوك, وأحوك» وحموك» وهنوك, وفوك» وذو مال»7؟2 ولم يشر 
إلى أنها علامات فرعية نايت عن العلامات الأصلية. ويصنع هذا الصنيع فى 
ياب التثنية وباب ع 0007 0 اب وقد سيقه إلى هذا ا 
واين معطى فى (الفصول الخمسون» واين عصفور فى المقرب. 1 ابن هشام 
فإننا تجده فى قطر الندى لايشير إلى علامات أصلية وفرعيةء ولكن عند 
شرحه للمتن يذاكر التفصيلاات لعللامات الإعراب الفرعية عة(26 , 

كما يكتفى ابن جنى فى باب الحال بالحديث عن الحال المفردة» 
ولايذ كر الحال جملة وشيه جملة» ولا يقسم الحال إلى مؤسسة ومؤاكدة 


الزمخشرىء؛ المفصل فى علم العرية» ص 5ه7؟, دار الجيل ديروت لينان. 
نف اين عصقورهء المقرب» ج'ء ص ل؟, تحقيق أحمد عبد الستار الجرارى»: وعيد الله الجبررى» 
مطيعة العانى » يغدادء» 7/ا15ام. 


زوف اين جنى؛ اللمع؛ ص 355. 
غ) الممدر اللسابق: ص .3٠١١‏ 


(() ابن هشامء شرح قطر الندى (بهامش حاشية السجاعى على شرح القطرء ص ١4‏ - 584 » 
المطيعة المشمانية بالقاهرةء 173757 ه. 


الى 


ومتداخلة ومقدرة .. إلخ» ولكنه يتناول العامل فى الحال إذا كان متتصرفا أو 
غير متصرف وما يترتب على ذلك من بجواز تقديم الحال على العامل20©. 
وعندما يعرض لباب التمييز يكتفى بتعريفه ويبين أن أكشر ما يأتى يعد 
الاأعداد والمقادير» والمقادير مسو ح ومكيل وموزوت ويمثل لكل متها ثم يقول: 
(من ا منتصوب على التمييز قولك طيت يه نفساً ...4 وأخخيراً يقرر أن جميع 
التمييز من معنى ومن96؟, وعتدما يعرضشض للوصف أى التعت لايعرض 
والجملة؛ بل يكتفى يالحديث عن النعت المفرد بما يدل على معنى فى 
الموصوف أو شئ من سيبه وبين أن المعرفة تنعت بالمعرفة» والفكرة تنعت 
بالتكرة. وقد سبق النجاجى اين جنى فى هذا الصنيع إذ لايعرض للنعت 
موضعين7”؟؟ الأول فى ياب ما تتعدى إليه الأفعال المتعدية وغير المتعدية, 
والغانى فى باب أقسام المفعولين وبعده من قبيل المفعول فيه ولم يعرض مجع 


وقد فهم بعض التحويين أن كثرة الشواهد مع [عرابها وتوضيح غريبها 
تؤدى إلى تدريب الدارسين ومن هؤّلاء ابن هشام إذ يقول فى مقدمة شرح 
شذور الذهب: «والتزمت فيه أننى كلما مررت ببيت من شواهد الأصل 
ذكرت إعرابه؛ وكلما أتيت على لفظ مستغرب أردفته بما يزيل استغرايه 
وكلما انتهيت من مسألة ختمتها بآية تتعلق بها من آى التنزيل» وأتبعتها يما 
محتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويل» وقصدى يذلك تدريب الطالب وتعريفه 


0 ابن جنىء اللمعء من 48 ١‏ ومابعدها. 

() المصدر السابق: من .١437‏ 

() الزجاجىء الجمل فى التجوء سن 3 - 76, ص 3715 

() الزبيدى» الواضح فى علم العربية؛ ص 784: ص 257 شحقيق د/ أمين على السيد؛ دار المعارف» 
6ام. 
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السلوك إلى أمثال المطالب)»7١؟2؛‏ وهذا ما تقدمه المنظومة التحوية العربية. 

لقد أدرك التحويون دور التدريب والتطبيق وقدموا نماذج محدودة كانت 
تحتاج إلى تطوير وفهم أعمق لدورها فى اكتساب الحس اللغوى» ولكن 
يشقع لهم أنهم أدركوا الجانب الأهم فى مجال التدريب والتطبيق بمفهوم 
أوسع» وهذا الجهد هو ما قام به شراح الألفية وصانعوا الحواشى والتقارير 
وصتعه قيلهم أيضاً ابن مالك نفسه ولكن فى أعماله غير المنظومة فقد 
استوفى شراح الألفية الشروط اللازمة فى المؤلف التحوى من حيث فك عقد 
نظم البيت وفصل القواعد عن الشواهد والأمثلة إلى -جانب إيضاح ما 
بالشواهد والأمثلة من وجوه الاستشهاد ناهينا يبساطة اللغة التى تعرض لها 
القاعدة. 

ولنحاة الأندلس والمغرب جهود محمودة وآثارلها قيمتها فى اللغةء 
وتتمثل جهودهم المحمودة هذه فى صور شتى متها: 

وضع مختصرات للمطولات من كتب اللغة والتحو» كمختصر الرّبيدى 
لكتاب العين الذى وضعه الخليل ين أحمدء وكامختصر الذى وضعه أبو 
بكر خخطاب القرطبى لكتاب الزاهر لابن الأنبارى. 

وتأليف كتب مستقلة فى النحو والصرف مثل: كتتاب الواضح فى تحو 
العربية» وكتاب الأبتية فى الصرف للزبيدى» وكتاب الممتع فى الصرف لابن 
عصفورء وكتاب: تصاريف الأفعال محمد بن القوطية ورضع شروح لبعض 
كتب النحو مثل: شرح الأعلم على كتاب الجمل للزجاجى» وشرح ابن 
عصفور على كتاب الجمل فى النحو لابن خخالويه؛ وشرح ابن معط على 
ذات الكتاب, والشرح الذى وضعه كل من الشلوبين وابين عصفور على 
«المقدمة الجزولية»؛ وشرح أبيات سيبويه وبعض دواوين الشعراء. وجمع شعر 
شعراء الأندلس أو تصنيف مختارات من أشعارهم . 


١‏ ابن هشام؛ شرح شذور الذهب؛ عى »١١‏ تحقيق محمد محبى الدين» ط 191/8/18م. 
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الشلوبين على كتاب سيبويه. 

ونظم قواعد النحو فى قصائد وأراجيز طويلة تيسيراً للدارسين على 
التحرية ألفية اين معط» وألفية ابن مالك» وكذلك قصينته المسماة بللامية 
الأفعال. 


والملاحظ على الكتب التعليمية وما يشبهها من المؤلفات النحوية أنها لم 
تقترب من أصول التفكير النحوى أو النظرية النحوية كما وضعها تحاة 
البصرة» وإنما انيخهت إلى التطييق والتعليم والاختصار فى إطار هذه النظرية. 
والمحاولة الوحيدة التى تتصل بمبدأ التيسير والإصلاح من ناحية ومتاقشة 
الأصول والمبادئ النظرية التى وضعها تحاة البصرة من تاحية أأخرى وتقدها 
وفق أصول تظرية جديدة كانت محاولة اين مضاء القرطبى (ت 97ه ه) 
فى كتابه «الرد على التحاةه(١).‏ وقد صدّر ابن مالك ألفيته يأنها (فائقة ألفية 
ابن معطى) وهذا اعتراف بالفضل من ابن مالك بأن ابن معط سيقه فى 
النظم على هذا المنوال وعنّ لى أن البيئة التى نشأ فيها ابن مالك وهى جيّات 
لها أثر فى أن ينحوابن مالك هذا المنحى الجديد فهذا المنحى يعد لوناً من 
ألوات التجديد فى التأليف النحوى وبيئة المغرب والأندلس عرقت بثورتها على 
المشرق فى فقه ثم تحوه على يد ابن حزم الأندلسى وابن مضاء القرطبى 
وطبيعيا أن يتأثر أبناء البيئة بهذا الاتجاه الوليد خصوصا فى مرحلة تلمذتهم 
على شيرخهم فى تلك البيئة وكا كانت جخربة اين معط فى النظم سابقة 
على يجرية ابن مالك كان لابد من البحث فى نشأة اين معط وتلمذته 


وبيكته . 


ولد ابن معط بالمغرب ستة 586ه ه ستة أربع وستين ومسمائة 


)١(‏ دكتور أحمد مختار عمرء البحث اللقوى عند العرب» ص ,١517- ١7١‏ توزيع دار المعارف 
بسعر ١‏ لاقام 


لضن 


للهجرة» ولكن يمكن القول أنه قد ولد بظاهر بجاية حيث كانت تسكن 
قبيلته - ويجاية7١2:‏ مديتة على ساحل البحر بين إقريقيا والمغرب» ويدعم هذا 
الرأى ويقويه أند قد تتلمذ على العالم الجزولى الذى أقام بمدينة بجاية حيث 
عمل هتاكء والتف التاس حوله ينهلون من علمه2؟؟ . 

عاش اين معط صباه فى المغرب حيث ولد وتلقى العلم وعاش فى فترة 
كانت دولة الموحدين تبذل قصارى جهدها فى توحيد دولة المغرب» وحيث 
الدعوة الجديدة إلى يديد المفاهيم الإسلامية» واكساب المسلمين روح القوة 
والمتعة فى الدفاع عن أنفسهم وعن أرضهمء كى تكون لهم دولة مستقلة» 
وازدهرت تلك الفترة بالادب والفكر والثقافة» فازدهرت علوم العربية من نحو 
ولغة وعروض وبيان وتاريخ وسير. 

وشهدت دولة الموحدين علماء أفذاذا وعباقرة كباراً فى علوم العربية: 
كالجزولى والسهيلى والشلوبين وابن خروف واين عصفور واين مضاء واين 
مالك وغيرهم. 

وأصبح كل عالم من هؤلاء مدرسة قائمة بذاتهاء فانعشرت المدارس 
التحوية هنا وهتاك. فهذه مدرسة فاسء وهذه مدرسة طنجةء» وهذه مدرسة 
أشبيلية وغيرها كثير. 

وأصببيح الطلاب ينتقلون من مدرسة إلى أخرى» مستفسرين عن مسائل 
كثيرة لمعرقة ما يقوله العلماء عنهاء وانتشر علم التحوء وأصبح لازما لكل 
شخص. والتحو موضوعاته كثيرة» وأبوايه متعحددة. 1 

نشأت فكرة نظم المسائل اللغوية والنحوية» فأنشأ العلامة ابن المناصف 
أرجوزته المسماة بالمذهبية فى الحلى والشيات حيث نظمها بمراكش سنة 
* 17 ه ثم قام ابن معط فى هذا امجال فنظم ألفيته المعروفة فى التحوء كما 
نظم فى العروض والقراءات. 


زفق ياقورت الحموى » معجم اللدانء ج١1‏ 0 ص 456 :؛ دار صائر يروت ,١586©‏ 
() ابن ختلكان: وفيات الأعيان: جد ص 1817 اه 
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فى هذا الجو العلمى نشاً اين معطء وخطر على فكره أن يرحل إلى 
المشرقء فقد أعجب المغرب العريى بالمشرق العربى إعجاباً شديداً حتى أن 
علماء المغرب قد قلدوا المشارقكة فى كل شيع. وجاء إلى دمشق حيث الدولة 
الأيوبية التى اهتمت بالأدب والأدياء 230 


أما تاريخ وفادته على دمشق فلم يشر إليها أحد ممن أرخ لهء وأسعطيع 
القول أنه لريما قدم إلى دمشق فى -حدود سنة 5ه هل 

اين برى(1) المصبري المتوفى ستة امه هء عكمات بن عيسى البليطى 
المتوفى سنة 599 هء أيو اليمن الكندى2 المتوفى سنة "١7‏ هء سليمان 
ابن بئين الرقيقى المتوفى سنة ١4‏ ه»ء وابن الرماح على ين الصمد©*») 
السخاوى”*؟ المتوفى سنة "147 هء وابن الحاجبي(221 المتوفى سنة 1545 "'هء 
وابن الخباز” المتوفى سنة /737" همء وبين هؤّلاء نشأ ابن معط . 


ورحلات العلماء فى الغالب تكوت لسببين: إما طليآ للرزق وإيجاد لقمة 
العيش» وإما طابآ للعلم. وكأنى برحلات ابن معط هنا من التوع الأول. 


إذ لو كان طلبآ للعلم» فهو متوقر فى بلده حيث أتقن علوم عصره حتى 
وصل إلى رتبة عالية ؛ فأصبح عالماً مبدعا. وجو علمى كهذاء وعالم يحب 
العلم ويعشقه لايتركه إلى سواه خاصة وأنه عندما وصل إلى دمشق جلس 


,19/4 - 139/7 أحمد أحمد يدوى؛ السياة العقلية فى عصر الحروب الصليبيةء ص‎ )١( 
(؟) السيوطى» يغية الوعاةه جلاء صن 74, السعادة, 118 ه.‎ 

( المصدر السايق, ج ١ء‏ عن 617١‏ 

(5) المصدر السابق, ج 7ء سن 7/6 . 

(6) المصدر السايق؛ بج 7 من 1537. 

5) المصدر السابقء ج 7 ص 174 . 

(7) المصدر اسايق ج ادص 584. 


ة؟ 


للتعليم حيثكث العف حوله الطلاب يتهلون من علمه يدرسهم الأدب والند 

ولم تكن المنظومة النحوية وسيلة ناجعة خختصوصاً فى علم التحو فالمنظومة 
لم تنيت كفاءتها يقدر ما أثيتت كفاءة الناظم وقدرته على الأداء وكان لآبد 
للناظم الواحد من التدرج فى مصنقاته بحيث يؤلف مصنفاً منظوما ثم 
يختصره ثم يبسط النظم فى لغة سهلة واضحة ثم يشرح المبسوط فيستوفى 
الشواهد والأمثلة. 

لقد أراد ابن مالك0١2‏ بعد أن نظم الكافية» والخلاصة أن يؤلف كتاباً 
مختصراً يستوفى أصول التحو» ويستولى على أبوابه وقصولهء فألف كتايه 
الموسوم «بتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد»7؟2 وجعله ثمانين يابآً ضمنت 
مائتين وأحد عشر فصلا استوعبت مسائل التحو والصرف ومخارج الحروف 
والهجاء» وجعل اين مالك روس المسائل الكبرى أيواباً» وقروعها فصولا. 

وقد بدا ين مالك كتابه هذا بالحديث عن معنى الكلمة والكلام 
وإغراب الصحيح والمعتل وإعراب للتى- والسوع وكيفية التثنية وجمبئ 
التصحيح؛ والمعرفة والتكرة وأنواع المعرفة واستغرق فى ذلك أحد عشر بابا. ثم 
تناول فى ثمانية أيواب العمد أى المرفوعات فعرض لا يلى: 

المبتدأ والخبرء والأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبرء وأفعال المقارية 
والأحرف التاصية الاسم الراقعة الخبرء والأفعال الناصية المبعداً أو الخير» 
والفاعل وتائب الفاعل . 

ثم تناول فى أثنى عشر بابآ الفضلات»؛ وهى المتصويات فعرض لا يلى: 
زطق اليرطى» بنية الوعاة» جج ا عير رست 
(7) ابن مالك» 'كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء حققه وقدم له محمد كامل بركات» دار 


الكتاب العربى للطباعة والنشر بالقاهرةء 14 5ام. 


لض 


والمفعول فيه والمفعول معةع وا مستثنى » والحال» التمييز وما يتصل يه لم 
أردف ذلك يسبعة أيواب تناول فيها: 

نعم ويئس» وحيذاء والتعجبء وأفعل التفضيل» وإعمال اسم الفاعل» 
وإعمال الصفة المشبهة؛ وإعمال المصدر. 

ثم تناول فى ثلاثة أبواب المجرورات فعرض لما يلى: 

حروقف الجرء القسم» الإضافة. 

ثم خصصس ستة أيواب تناول فيها التوايع من تواكيد؛ وتعتء وعطف» 
وبيان» ويدل» وعطف نسق. 

ثم عقد سعة أيواب تناول فيها النداء» والاستغائة» والندبة» وترخيم 
المنادى» والاختصاص» والتحذير والإغراء وما يلحق بهما. 

ثم عرض أيزاباً من: أبنية الأفعال ومعانيهاء وهمزة الوصل» ومصادر 
الفعل الثلائى» ومصادر الفعل غير الثلائى وأسماء الأفعال والأصوات» نونتى 
التوكيد» ومتع الصرف؛ وإعراب الفعل وعوامله؛ وعوامل الجزمء والحكاية» 
والاخبار» والتذ كير والتأنيث» وألفى التأنيث»؛ وال مقصور والممدودء والتقاء 
الساكتين» والتنسب» وسجمع التكسير» والتصغيرء والتعريف» ومخارج 
الحروفء والإمالة» والوقف» والهجاء. 

وقد اشتمل كل باب من هذه الأبواب على ما يلائمه من فصول تتاول 
فيها الصتف مسائل الباب الجرئية. واين مالك تناول المرفوعات فى إطار 
العمد ونص على أن اسم إن وخخبر كان من العمد الملحقة بالفضلات» 
فهما قى الأصل أى قبل دخول النواسخ كانا مبتدأ وخبراً مرفوعين. 
بالتحو فى هذا الكتاب فيذكر فى إيجاز بالغ آراء التحويين السابقين دوت 
تعليق عليها أو مناقشتها ولكنه لايجد متسعا للأمثلة وذكر الشواهد إلا ما 
در 


يدض 


عرض الد كتور محمد إبراهيم عباده للنحو التعليمى فى التراث |١‏ 
فى مؤلف خخاص ومن بين من عرض لهم اين مالك لكنه لم يع 
للمنظومة التحوية عرضاً مفصلاً» واكتفى يعرض تسهيل الفوائد وت 
الملقاصد للمؤلفء ويبدو أن ذلك راجع لمنهج المنظومة فى تشقيق الأ 
وتفريعها وفقاً للمعمولات ‏ 

ولو كان أسلوب نظم القواعد مجديآ لما لجأ ابن هشام إلى الا 
خصوصاً أنه فى مرحلة متأخرة بعد ابن مالك. 

لقد سلك ابن هشام هذا المسلك أيضا أعنى التدرج فى التأليف ٠‏ 
إلى تأليف كتاب مخعصر أسماه قطر الندى ويل الصدى قدمه للمية 
حتى إذا استظهره - والاستظهار كان طريقة التعلم المتبعة - قدم لهم , 
عمد فيه إلى تفصيل ما أجمل فى كتابه المختصر ثم أعد مؤلفا آخر م 
أيضا أسماه شذو#الذهب ثم قدم له شرحاء ويعد هذ! الكتاب متاسباً لم 
أعلى من مستوى الكتاب السايق ثم ألف كتايه المشهور ومغتى اللبيب» 
موسوعة فى تفسير المفردات وذكر أحكامهاء وتقسير الجمل» وما يترده 
المفردات والجملء» وذكر الأحكام التى يقبح على المعرب حهلهاء 
كتاب من هذه الكتب ألفه ابن هشام ليقدمه إلى مستوى من مستو 
وليس من شلك فى أن المنظومة النحوية كان هدفها التيسير وإن لم : 
ذلك لكن هذا الهدف كان يعتمد على الحفظ فى الذاكرة قما لم يه 
الدارس يمكن أن يحفظه أولا ثم يفهمه فى مرحلة تالية أو أن يكون ا 
المنظومة هدق أخر وهو تذاكر قواعد التحو يعد الفراغ من دراسته وك 
نوتة جيب أو مفكرة. 
النظم والتيسير 


الموسيقى التى تميز بها هى التى جعلته أتسب القوالب التعييرية له 


لس 


العاطفة الإنسانية فيه؛ ولإظهارها بما يثير ويؤثر فى النفسء ويما يشبع ويمتع 
الروح وتللك الموسيقى هى التى جعلت الشعر أسلس قياداً للحفظء وأيسر 
وأشيع فى الناس وعلى الزمان؛ فليس كالشعر ما يظل حتى قديمه الضارب 
يجذوره فى عصور التاريخ محفوظاً على صفحات الصدور تردده الألستة فى 
شتى المتاسبات مادحة أو راثية أو مفتخرة أو واعظة وليس من الناس كبيرهم 
وصخيرهم» بل متعلمهم وجاهلهم من لم يحفظ من الشعر ما يستدل يه 
على موقف من مواقف الحياة أو يتغتى به فى ساعة من الساعات. 

والموسيقى التى تضمتها شعرنا العربى غزيرة ومتنوعة”١2.‏ غير أن 
المنظومات العلمية ومتها المتظومة التحوية اتخذت من بحرى الرجز والسريع 
وسيلة لنظم العلوم لما لهما من إمكانات تتسع لتظم العلوم وإن كان 
السيوطى فى متنظرمته النحوية المعروفة (بالدرة الفريدة») قد نظم فيها أبياتاً 
قليلة على بحرى البسيط والهزج خصوصا عند صياغة أمثلة الممتوع من 
الصرف والملاحظ على الشعر التعليمى كله أنه كان من العوامل الققوية التى 
حررت الشعر فى القرن الثانى من نظام القصيدة التقليدية وخاصة فى 
القوافى. وذلك لأن طبيعة الشعر التعليمى وصوغه لمعارف وعلوم شتى» 
ألزمت الشعراء بالانجاه إلى المزدورج وغيره من ضروب النظمء وإسحق ين 
حنين له قصيدة تعليمية فى تاريخ الطب (من الطويل) يقول فيها: 


أنا ان الذين استودع الطب فيهم وسمى به طقل وكهل ويافع 
يبعسرتى آرستطاليس بارعا بمجدرم تن معطي لايداقم 
ويقراط فى تفضيل ما أثبت الألى لنا الضر والإسقام طب مضارع 
ومازال جاليتوس يشفى صدوننا كا احتلفت فيه علينا الطبائع 


ويحيى بن ما صسويةه واهرن قيله لهم كتب للناس فيها متاقع!؟» 
والنشرء 1117/4م.- 


2) لويس شيمة » شعراء العه إنية بعد الإسلام» ص 745؛ مطيعة الآياء اليسوعيينء» سروت» 
لام 
و 
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إن الشعر التعليمى كان اتجاهاً جديدا من اتخاهات الشعر العربى فى 
القرن الثانى الهجرى؛ دعا إلى وجوده انتشار التعليم وامتزاج الثقافات 
ودخول علوم ومعارف أجنبية إلى الفكر العربى » وسواء أكانت نشأنه عربية 
خالصة أم يتأثير هندى أو يوتانى» فهو ليس فنا مؤثراً ولاشعراً خخالداً وليس له 
من الشعر إل اسمهء أو كما عبّر عنه د/ طه حسين قائلا: (هو فِنَ ليس له 
فى نفسه قيمة أدبية ولاسيما فى العصور المتحضرة كعصر العباسيين» وإنما 
قيمته فى تلك العصور التى لاحظ لها من علم ولا من حضارة» والتى تنتشر 
فيها الكتابة ولايسهل فيها تسجيل العلم وتدويته» ففى مثل هذه العصور 
ينفع الشعر التعليمى ويفيد لأته أيسر حفظا من التفر) 217 . 

فالوزن والقافية ركنان أساسات من أركان القصيدة العربية» أو قاعدتان 
لايمكن أن يقوم بتاؤها إل عليهما(؟". 

رهما حجر الأساس فى موسيقاها الخارجية التى يقيسها العروض 
ولحده7"؟ . والوزت أعظم أركات حد الشعرء وأولاها به خصوصية وهو مشعمل 
على القافية وجالب لها ضرورة7؟؟. وللوزن إيقاع يطرب الفهم لصوايه؛ وما 
يرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجرائه0* . 

إن التزام نقاد العرب القدامى بالوزن والقافية والعمسك بهما ركنين من 
أركان القصيدة أمر له نظيره فى النقد الأجتبى الحديث. فاللغات الأوروبية 
الحديئة لم تعد تكتفى بالموسيقى الداخلية للقصيدة إنما تضيف إليها ما 


.م١5894 نشر دار المعارف بمصرء‎ :57١ د/ مله حسين؛ حديث الأربعاء؛ ج 7 , ص‎ )١( 

() برسف -خليفة» مقدمة ديوان نداء القممء ص ١5‏ دار الكتاب العرى للطباعة والنشرء القاهرة» 
كهكام. 

() د/ شوقى ضيفء الفن ومذاهبه فى الشعر العربى» ص 8/ا - ط "اء بيروت» 156 م. 

(4» ابن رشيق القيروانق» العمدةء جب ١‏ ء ص 1175: فين محبى الدين عبد الحميد ط 7: مطيعة 
السعادة» القاهرة» اكام. 


2ر2 اين علياطبا العلوى: عيار الشعرء» ص 5١؛‏ ححقيق د/ طه الحاجرى ود/ زغلول ملامء شركة فن 
الطباعة: القاهرة» لتساك 


تولده القافية -- على اختلافها - من موسيقى217. 

وفى نقدنا الحديث» فيقف طه حسين فى مقدمة التقاد القائلين يضرورة 
الوزن فى الشعر فى مواطن متعددة من تواليفه. يقول: (الركن الثالث الذى 
لابد للكلام أن يستوفيه ليكون شعراً هو الوزن»”؟2 ويقول: «وإذن فتحن 
نستطيع أن تعرف الشعر آمنين يأنه الكلام المقيد بالوزن والقافية والذى يقصد 
به الجمال الفنى5276؟2. ويقينى د/ محمد التويهى آراء ت. س. اليوت فى 
الوزن» التى تقوم على تأكيد أهمية الوزن وضرورته فى الشعرء وترفض التحرر 
منهء لأن الشاعر الحق لايسعى إلى التحرر من الوزن. والوزن ليس شيعا زائدآ 
يمكن الاستغتاء عنه؛ وليس مجرد شكل غخارجى يكسب الشعر زينة ورونقاً» 
بل إنه يختص بالشعر الذى يختص بالعاطفة الإتسانية إذا "كانت فى حالة 
زائدة الشدةء وهو يتناول أقوى العواطف وأكيرها حدة وأكفرها اهتزازآء 
والاهتزاز هو السمة الأولى للعاطفة والوزن معا”؟». وهذا ما يجعل الدارس 
يتقبل المعلومات المنظومة وأن صعبت على حين أنه لايتقبلها ميسوطة»؛ وتعل 
هذا هو الوتر الذى عزف عليه ناظمو العلوم ومن كتبوا فى الشعر التعليمى 
على مر عصوره. 

وكان المعيار الأول للعلم مقدار ما حفظ منه» وكان العلماء يتباهرن 
بمقدار ما حفظواء ويمتدحون إذا أملوا من حوافظهم وتذاكر كتب التراجم 
أن أيا يكر الأنبارى ١ت‏ 7748 ه) كان يحفظ ثلاثة عشر صتدوقاً من 
الكتب كما كان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً من تفاسير القرآن 


)١1(‏ محمد منذدورء الأدب وفنوتهء ص 78 معهد النراسات العربية المالية» القاهرة, ١551"‏ م 

(9) دل صله حسين ولخمروت» التوصجيه الأدبى» ص :١147‏ مطابع دار الكائبي العربى ؛ القاهرة, 
4م. 

() دل طه حسين» فى الأدب الجاهلى, ص 777: دار المعارف بمصرء 114 م. 

)ىم محمد التنويهى»؛ قضية الشعر الجديدء ص 78 ل[ ص 397 أيضآاء معهد الدراسات العربية 


العاليةء القاهرة» 15م 


بأسانيدها(١2‏ . كما تذكر الروايات أن أبا عمر الزاهد أملى من حفظه ثلاثم 
ألف ورقة لغة("2: فطريقة الحفظ هى التى كانت تسود الموقف التعليمى ١‏ 
الراحل اختلفة فتلي السملم أن يتتنط ما بلقي إليه بن طهر ما يمار جا 
حتى يصل إلى الغاية ثم يستقل عن شيخه وقلما يعترض المتعلم المتلقى عا 
معلمه وإن اعترض فستده ما يحفظ29؟ . 

واحتاج العلماء يسبب فساد الألسنة إلى تخبيب علم التحو الذى د 
فى القرت الثانى واستقرت أوضاعه إلى التاشعةء ولهذا لد لهم شعراً تعلي 
فى مدحهء ربما كان هو الأساس فيما بعد لألفية ابن مالك وغيرها ٠‏ 


وإذا طلبت 3 ل 0 50 منها 5 الأ" 


وللكسائى قصيدة فى هذا المعنى أيضاً (من البحر المديد) يقول فيها: 


إكسا لحر فسان يتبيع وبه فى كل أمرينكة 
فإذاماأبصرالتحوفتىي مرفىالمنطق مرآقائ 


فتسراه ينصب الرَفْع وما كان من خفض ومن نصب ر 
يقر اأالقران لايرف ما حيرت الإعراب > فيهوص 

والذى يعرف هيقلورره فإذا ماشاك فى حرف رح 
تاظرا ة وفى إعرابه فإذا ما عرف اللّحَن صد 
ل تيا فيه سوا 1 الس ل فيا جنات 


62530 ابن الأنبارى» نزعة الألباء؛ ص 7537. 

زقرف المصدر السايقء ص 7/8 . 

إشرف المصدر السابقء سس كل97ا١‏ :/ا/ا١ا.‏ 

زطق الميرد» الكامل» ص 714, نشر رليم رايت» ط ليزج » ام 


دياق 


كم وضسيع رقع النحووركم من شريف قد رأيتاه وضع 5 

لم يحاول التحويون العدول عن الطريقة التى تلقوها من سييويه» فظلت 
كتب النحو تعد لتحفظ وتستظهر مع أن الجاحظ (ت ه٠7‏ ه) بين ما 

يقة الحفظ والاستظهار وما عليهاء ونادى يأن يتبع فى التعليم الاستنياط 

والتفكير مع عدم إهمال الحفظ فقط: 

ووكرهت الحكماء الرؤساء أصحاب الاستنياط والتفكير جودة الحفظ 
لمكان الاتكال عليّْه» وإغفال العقل من التمييز حتى قالوا: الحفظ عذق 
الذهن»2©27. ولأن مستعمل الحفظ لايكون إلا مقلداً» والاستنياط هو الذى 
يفضى بصاحبه إلى يرد اليقين» وعز الثقة. 

والقضية الصحيحة والحكم المحدود: أنه متى أدام الحفظ أضر ذلك 
بالاستنباط » ومتى أدام الاستتباط أضر ذلك بالحفظء وإن كان الحفظ أشرف 
منزلة منه» ومتى أهمل النظر لم تسرع إليه المعانى» ومتى أهمل الحفظ لم 
تعلق يقلبه» وقل مكثها فى صدرها»9” . 

ولو أن النحويين أفادوا من دعوة الجاحظ تلك لبدت ملامح التغيير فى 
مصنفاتهم. لكن ميل ابن مالك إلى نهج نظم القواعد بأمثلتها جاء اتباعآ لما 
ورد عند اين الحاجب والزمخشرى وسيبويه غير أن الفرق بين كل نحوى 
وآخر هو اختيار محور للتصنيف يختلف عن احور الذى اختاره غيره. 

غير هناك ميزة امتازت بها منظومة ابن معط؛ وهى إثارة اهتمام الطلاب 
الخاطر وإلى الفطتة. وكأنه تربوى يغير من أسلويه بين الفيتة والفيتة ليحصل 
على امريد من اهتمام الطلاب باثارة مثل هذه المسائل فيقول: 


0) حافظ ابغدادى» تاريخ بعداد» - أدص 4١7‏ معليمة العادةء القاهرة» اكاكام. 

0 الساحظ #رسائل اللجاحظ»؟ ج؟” ص 5 اخختيار عبد الله بن حساك الخاجى » مصره 
ولاكام. 

زرف المسدر الابق, ج 7 ص 55 . 


مسألة بهاامتحنن التشأة أعطى بالمعطى يه ألف مائة 
وكسى المكسور قرداجية ونقص الموزون ألفا حبة 
والحقيقة أن استعمال التظم وسيلة للتيسير عند كل من ابن مالك وابن 
معط هو طريقة تربوية تشيه الاساليب التريوية الحديثة لان هذه التجربة نظرت 
إلى ماسيقها من جارب فى التيسير وهى تأليف امفتصرات وتعدد محاور 
التصنيف والتدرج فى التأليف عند المؤلف الواحد كما هو الحال عند ابن 
غيره وكذا التخفف من قضايا الآصول وكذا التعديل فى ترتيب أيواب النحو 
وفصوله ثم الميل إلى تأليف كتب متخصصة فى النحو وحده أو فى الصرف 
وحده أو فى الأدوات والحروف أو فى ظواهر صرفية أو أخرى نحوية يستقل 
بها مؤلف واحد والمنظومة النحوية تعد وسيلة من وسائل التيسير التى مر يها 
النحو العربى فى تاريخه غير أن هذه المنظومة صبغت التحو يصبغة معيارية 
ستتضح فى المبحث التالى . 
المعيارية ضرورة تعليمية 


شاع استعمال مصطاح المعيارية فى مقايل مصطلح الوصفية فى العالم 
العربى بعد عودة المبعوثين من الجامعة المصرية إلى أورويا وهم ما أطلق عليهم 
دعاة البتيوية الوصفية بعد عام ١14*‏ ميلادية ومن هؤلاء الد كتور محمود 
السعرات والدكتور محمد أحمد أبو الفرج من جامعة الإسكندرية والدكتور 
كمال محمد بشر والدكتور تمام بحسان والدكتور عبد الرحمن أيوب من 
جامعة القاهرة وبعد تلك الفعرة عذ المنهج المعيارى منهجاً معيباً إذا ما 
استعمل فى تقعيد القواعد وأن المنهج الوصقى هر المتهج الأمثل فى دراسة 
اللغة وأن الأنحاء التقليدية القديمة كانت فى معظمها معيارية ولذا فنهى 
جديرة بالتقد والتوجيه والإصلاح واستطاع هؤلاء أن يدرجوا أصول التحو 
العربى مخت المعيارية وبدأوا بعد ذلك فى تناول قضايا النحو ومسائله متخت 


+ 


هذا المسمى فأيدوا ملاحظهم ونقدهم وتوجيههم لنحاة العربية ولم يكن 
هناك تفريق حقيقى بين أى مرحلة من مراحل التأليف التحوى على مر 
عصوره واستطاع هؤلاء أن يدعموا نقدهم بإحياء دعوة ابن مضاء القرطبى 
المستندة إلى آراء ابن جنى من قبل وبنقدهم هم من يعد ابن مضاء بحيث 
أصبح النحو العربى جميعه مثاراً للنقد فالقياس وهو أصل من أصول العمل 
التحوى يل هو أساس الدراسات النحوية والصرفية عد من المعيارية والقياس 
قديم قدم التحو العربى متذ نشأته منذ عبد الله بن أبى اسحق الحضرمى 
وعيسى بن عمر الثقفى وهؤلاء لم يستمدوا قياسهم من قواتين النحو وإتما 
من مستوى اللغة الأدبية المشتركة أى التسق الفصيح من اللغة وعليه تتبع 
الحضرمى أخطاء القرزدق الشعرية وتتبع الثقفى التابغة كذلك وحين أجاز 
سيبويه الضرورة الشعرية أجازها على أساس الاستعمال العربى المتنوع فى 
لهجات متعددة من استعمالات القبائل العربية وجد لكل ضرورة شعرية وججها 
من استعمالات القبائل وعلى هذا يكون القياس فى مراحله الأولى من اللغة 
وليس من قوانين النحو”١؟‏ . 

ويحاول بعض المحدثين"'2 من اللغويين العرب يخاوز قيود المعيارية فى 
بحوثهم متطلعين إلى تطبيقات وآفاق نظرية» تعتمد على الدرس الوصفى 
المجرد ثم تنقلب إلى صياغة حيّة معاصرة» فيها عربية تختلف كثرة وقلة فى 
ضوابطها عن الموزوث التقعيدى والاستعمالى2 . 


فالمعيار عصدده81 هو «نموذج أو مقياس مادى أو معتوى ا يتبغى أن 
يكون عليه الشئع. فهو فى (الأخلاق» نموذج السلوك الحسن وقاعدة العمل 
السديد» وفى الااكسيولوجيا مقياس الحكم على القيم» وفى علم الجمال 


)١‏ «/ إبراهيم أنيس» اللهجات العربية؛ ص 717 ط الأتجلوء القاهرة» 191/7 م. 
(0) دم محمود قهمى حمبجازى » علم اللغة العربية» ص 7 وكالة المطبوعات, الكريت » /ل6ام. 
() د/ تمام حساتنء اللغة بين المعيارية والوصفيةء ص 7١‏ -87, الأمجلو المصرية: القاهرة 


حمعكام. 


١ 


مقفياس الحكم على الإنتاج الفتى» وفى المنطق قاعدة الاستنتاج 
الصحيح»(1) . 

وتتجاوز المعيارية 5 وم0 5016 وصف مأ هو كائثن إلى دراسة 
ما ينبغى أن يكون. فهى تتضمن دراسة القيم من حق وخير وجمال”©. 
واللغويون العرب كانوا يقيسون الأداء اللغوى سواء فى مستوى التعامل 
اليومى أو فى التعاج الفنى والفكرى والعلمى بمعاييرهم التى استنيطت فى 
الصواب أو الخطأء وقد تيتى المحدثون فكرة أن قواعد النحاة كانت سابقة على 
تأملهم ونقدهم ولاسبيل إلى درس وصقى يمكن أن يؤدى إلى إثيات ما 
يخالف أصلاٌ عرف مكانه فى منظومة تقعيدية9؟ . 

إن الكلام فى التطور اللغوى يأخذ لدى بعض الباحثين الأجانب وجهة 
تغقل روح الفصحى الذى تعيش يه؛ وينكرون الحقاظ على القواللب القديمة 
ويتحوت باللائمة على أصحاب الجهود اللغوية منذ صنفت المؤلفات فى 
التاريخ العربى الإسلامى» لأنهم لم يسايروا حقيقة التغير الحاصل فى حياة 
وتلميعه» أى أنه ينبغى أن تساير كما هو الشأن فى اللغات الأوربية الناشعة 
والمتولدة عن أصلها اللاتيتى - على سبيل المثال - إذ كانت لهجات للغة 
واحدة» فتبدّلت المجتمعات ونطق أهلها بأشكال عدة»ء فقعّدت لها القواعد 
إلى أن استوت لغة جديدة عن هذه الجماعة الجديدة هنا أو هناك9؟2 . 
زفق مجمع اللغة العربية, المسجم الفلسفى » ع ماراء القاهرة» 11م 
() المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
وانظرة 

.م 4 لا عمتدعمدكا عناعصه! 12 عل عنواعد سد غء عناوتافط ص طملدء01آ1 

809- 0. 


5) دا فايز الداية, علم الدلالة العربى؛ ص 18 دار الفكر للطياعة والتوزيع والشرء ط ١؛‏ دمشقء 
مفكام. 


(4) د/ ومضات عبد التواب؛ لحن العامةء صن ١7اء‏ ط ١؛‏ دار المعارفء القاهرة؛ 1371م 


ان 


والنمو لابد أن يكون تاليا لوعى بخصائص العربية الفصحىء فلا تمع 
فى شراك تبتى على مغالطة (علمية وتاريخية) حول دون فهم اللغة العربية 
ومن ثم تؤدى إلى نتائج لغوية غير مجدية فى التطبيق لأنها توصل فى نهاية 
الشوط إلى امحاء لمعالم العروبة والعربية. 

لقد أفاض دعاة الرصفية فى وصف جواتب التقص فى التحو العريى 
الذى أطلقوا عليه (التقايدى) ومنها أن الإعراب والبتاء هما من ختصائص 
الكلمات المفردة, أما الت ركيب فلا يكون معرياً ولامبتياً, وله داعى للاعراب 
التقديرى» وأنّ أنماط الجملة» يجب دراستها على أساس أنها أشكال قائمة 
بذاتهاء لا على أساس اعتيارها أشكالة «متحرفة) من الجملة الخبرية. وبالرغم 
من نقد الوصفيين للتحو العربى ونحاته فإن هذا النحو مازال سائداً فى 
مراحل التعليم امختلفة» لأن النحو الوصفى لم يقدّم حتى الآن تحواً شاملة 
يضارع ما قدّمه التقليديون7١2.‏ وعليه نميل إلى الدعوة لإعادة النظر فى 
النحو التقليدى الذى تعلّمه لتلامذتنا اليوم» وذلك يدرس اللغة من جديد 
على أساس المنهج الوصفى التقريرى» بغية تبسيط قواعدهاء دون المساس يأى 
شئع منهاء ولايخفى ما لتبسيط قواعد النحو من أثر فى بيب اللغة العربية 
للنشء العربى» والإقبال بالتالى» على دراستها وإنمائها2؟ . 

والحقيقة أن المنظومة النحوية أوفت يبعض هذا الغرض لولا ماشايها من 
بعض جوانب القصور التى أوضحناها فى الفصول السابقة. 

والبتيوية (كتلةع نع سن5) - كما هو متعار ف - منهج فى التظر 


)١(‏ د/ عيده الراجحى» النحو العرهى والدرس الحديث» ص 14/8 طبعة ييروتء لا/151م 

فق د/ أميل يديع يمقوب» فقه اللغة العربية وخخصائصهاء عى :1١1‏ طبعة دار العلم للسلايين, 
14م. 

وانظر: ماريو باىء أمس ععللم اللغة» ص ١75‏ : ترجمة رتعليق د/ أحمد مختار عمرء عالم 

الكتب» ط؟» القاهرةء 15/17م. 


يفن 


اللغوىئ خلف المنهج التاريخى المقارت بين اللقات(١؟,‏ على أن «موضوع 
علم اللغة الوحيد والصحيح هو اللغة معتيرة فى ذاتها ومن أجل ذاتها» 
«يدرسها من حيث هى لغةء يدرسها كما هىء يدرسها كما تظهر» و 
«يدرسها لغرض الدراسة نقسها يدرسها دراسة موضوعية تستهدف الكشف 
عن حقيقتهاة17). والنحو فى إطار هذا المنهج اشكلى أو صورى» إِنّهِ ينظر 
إلى الصور اللفظية المختلفة التى تعرضها لغة من اللغات» ثم يصتّفها على 
أسس معيتة» ثم يصف العلاقات الناشئة بين الكلمات فى الجملة وصفاً 
موضوعياً»20 وقد ظهرت البتيرية» فى أوروباء فيما يشبه رد الفعل» استدراكاً 
على المنهج التاريخئ المقارث» والتفاتآ لوجه آخر من النظر فى اللغة الحيّة نظراً 
آنيّا شموليً؛). 

أما البتيوية؛ فى أمريكاء فقد وضحت يصورة رئيسة من خلال عمل 
اللغويين هناك فى وصف اللغات الهندية الأمريكية0©» . وهما - البنيوية فى 
أوروبا والبنيوية فى أمريكا - متلاقيتان إلى حدّ كبيرء وإ يكن المنشأ وسياق 
التطوّر مفترقين» وخاصة أن البنيوية فى أمريكا قد غلبت عليها النزعة 
الصورية0؟». وما لبقت أسس المنهج الوصفى أن تعارضت مع أصول النحو 
العريى كالعامل «القياس والتعليل ما جدد الدعوة يهدمها ومحاولة يتاء التحو 
العربى على أسس مغايرة بالرغم من أن ذلك ؛كان تحقيقه غير ممكن 
وبشيوع أفكار المدرسة التوليدية التحويلية ارتد للنحو العربى وأصوله اعتبارهما 


)١(‏ د/ محمود السعران» علم اللغة مقدمة للقارئ العربىء ص ,55١‏ طء 11717م. 
وانظر: زكريا إبراهيمء مشكلة الينية» ص /47 : مكتبة مسر بالفجالة» الاقام. 

(؟) د/ محمود السعرانء علم اللغةقء ص 837 . 

(7) للعدر السابق» ص ©؟ 7‏ 

() المصدر السايق» سن 5181-1537 

(0» المسدر السابق, عن 73997 , 


الأردن: 1537م 


فأصيح العامل والقياس والتعليل والخروج على المألوف فى يعض 
الاستعمالات من' ميزات هذا التحو الذى نفخر يه جميعاء ولاريب أن وضع 
النحو العربى فى إطار جديد يتقايل فيه القديم العربى والحديث الغربى 
يسعقق فى ديد إحساسا بالتحز العرو فى ,تفهوماته ومتطلقاتة وأيعاده يد 
طول إلف يه فى لغته الخاصّة ومصطلحه الخاصٌ ومنهجه الداخلى فالحقيقة 
ليون أذ ترفض كل ما يقدم من مناهج الدرس الحديث قهى فى 
الحقيقة تبعث الحياة فى تراثنا القديم وتوقظ فينا الغيرة عليه والرغبة فيه وفى 
التمسك به بالرغم من أنها تبدو فى ظاهرها أى النظريات الحديثة وكأنها 
محاولة هدم للتراث فعلى سبيل المثال لم تتجدد ذكرى عبد القاهر الجرجانى 
إلا يظهور الأسلوبية أو علم الأسلوب وهى إحدى مشتقات نظرية التحو 
التحويلى كما لم محمد أصول النحو العربى بقدر ما أحمدت فى ظل أفكار 
النظرية التحويلية ولم يعرف لعلماء العربية فضلهم فى التأديب والعدريس 
والتعليم ولطريقتهم فى عقد الحلقات العلمية فى المساجد كما عرف ذلك 
الفضل فى إطار معرفة فضل الطريقة المعيارية ضرورة تعليمية ولكن ما علاقة 
ذلك كله بالمنظومة النحوية» دفعنى إلى هذا الكلام الطويل وجرنى إليه أن 
المنظومة النحوية تعد أولً حلقة من حلقات التأليف النحوى وأنها ثاني كانت 
مدعاة ونموذجآ للاستشهاد والاستدلال على ما أخذ به الوصفيون النحو 
العربى من عيوب خخصوصا ألفية ابن مالك بشهرتها وذيرعها فى أوساط 
الدارسين ومعاهد العلم الختلفة ما دفع بعض الوصفيين كالدكتور تمام 
حسان إلى عدم الاعتقاد فى جدوى نظرية العامل والإعراب وأراد أن 
يستبدلهما نظام القرائن يأنواعها وذلك فى كتابيه اللغة بين المعيارية 
والوصفية» واللغة العربية معتاها ومبتاها. وأن ما قدم من بدائل لبعض أفكار 
التحو العربى كانت ميتية على أن النحو هو الألفية وهذا ما ستعرض له عرضاً 
مفصلا فيما يأتى. 


ومن البديهى أن اللسان يخضع لتنظيم قائم بذاته وأنه على الألستى أن 


> 


يعمل فكره لإيجاد نظرية ذكية تصلح لتحليل اللسان الذى يدرس» ومن ثمة 
لإخضاعه لمنهج يتوافق وتلك النظرية. 

وهنا يبدو تساؤل وهو هل تعد مسألة نظم القواعد نظرية؟ أم أنها طريقة 
أداء لوصف القواعد لا وصف اللخة. فالحقيقة أت المنظومة النحوية التى ألفها 
اين مالك لم تكن وصقاً للقواعد وحسب وإنما هى تتسم بمنهج خاص من 
حيث أنها تتضمن صياغة القواعد ومعها أجزاء من الشواهد كما أنها 
لاتعمد إلى تلخيص قواعد النحو يطريقة مبسطة موجزة بل تأخذ يأفكار نحاة 
الكوفة وتحاة البصرة لتجمع يين المنهجين؛ ومن ثم فهى ليست طريقة أداء 
وحسب أو وسيلة تعليمية مميزة. 

وكات القدامى قد عادوا إلى المتوت وإلى الرواة لسن قوانين اللغة وقواعد 
اللسات:» وأرادوا الاحتجاج بالنتصوصء يدون أن يمسوا جوهر اللغة وتادرا 
بتصوص احتجاج عدّرها تعألف من اللغة التموذجية. إن فكرة اللغة 
التموذجية التى تصلح معايير قياس هى التى أوحت للغويين القدامى استقاء 
شواهدهم أو تصوص احتجاجهم من القرآن الكريم وكبار الكتاب والشعراء 
وعصور معينة» وقد تذرع هؤلاء بأنهم يعودون إلى نصوص خلت لغتها من 
الشوائب. يتبين لنا مما تقدم أن الخلاف بين القدامى والمحدثين هو خلاف 
فى الكم وفى التوع؛ وهو نصلاف يؤدى إلى صراع بخصوص المدونة 
بالذات؛ والحقيقة أن ابن مالك لم يسمع عن العرب ولم يرو عنه ولم يسن 
القواعد وفقاً لسلوك المفردات والتراكيب وإنما أخل مادته من قواعد النحويين 
المصوغة فنظمها نظمآ محكمآ حرص فيه على الشكل أى الوزن وتظام 
النقفية وفى هذا الإطار أعتى إطار الشعر التعليمى أفلقت منه كشير من 
التحليلات فاضطر إلى عدد لا حد له من الضرورات كثيراً ما تلبس على 
المتعلم كما أنه خلط بين القواعد والشواهد يصورة تؤدى إلى الغمرض» 
ومن أهم السمات الأسلوبية فى لغة المنظومة هى توكيد الفعل بالنون ثم 
قلبها ألفآ من أجل القافية وهذه الأفعال المؤّكّدة ونسبتها الكبيرة ترضح 
الجانب المعيارى أضف ذلك إلى ورود بعض المعمولات يعقيها القعل 


5٠ 


الأصلى وغالباً ما يكرن فعل أمر قد يؤكد أحياناً وقد لايؤكد كذلك فى 
أحيان أخرى لكته يعكس الجانب المعيارى فى المنظومة. 

إن الغاية التئ نشأ النحو العربى من أجلها وهى ضبط اللغة وإيجاد الأداة 
التى تعصم اللاحنين من الخطأء فرضت على هذا النحو أن يعسم فى 
جملته بسمة النحو التعليمى لا النحو العلمى أو بعبارة أخرى أن يكون فى 
عمومه نحواً معيارياً لا نحواً وصقياء ولعل أحسن تلخيص لموقف النحو 
العربى من هذه الناحية المعيارية هو قول (ابن مالك) فى ألفيته «فما أبيح 
افعل ودع ما لم يبحغ . 

ولقد تعلقت الإبياحة وعدمها بقواعد معيارية تفرض نفسها على 
الاستعمال وعلى المسموع وكات توصل النحاة إلى هذه القواعد نتيجة تشاط 
استقرائى حخليلى للغة سواء فى ذلك مفرداتها وتراكييهاء ولكنهم يعد 
وصولهم إلى ما ارتضوه من قواعد جعلوا هذه القواعد (أحكاما» فكانت فى 
نظرهم أولى بالاعتبار ما خالفها من المسموعء ومن ثم أعملوا قيما خالف 
قواعدهم من التصوص مهارات التخريج والتأويل فإذا لم يتأت لهم ذلك قالوا 
فى المسموع يحفظ ولايقاس عليه2١)‏ , 

ولكن مع بداية العصر الحديث أخذت مشكلة دراسة اللغة العربية 
وتدريسها طابعاً حضاريا نتيجة لشعور حاد يتخلف العربية عن تلبية حاجات 
المتكلمين بها فى مواجهة الحضارة الغربية الحديئة وتمثل ذلك فى سؤال 
عريض: هل اللغة العربية واقية بمطالب العلوم والفنون فى العصر الحديث» 
وكان من أثر هذا القصور الذى شعر به الكتاب والعلماء72» ظهور دعوات 
لتيسير وإصلاح النحو العربى سميت أنذاك تجديداً وهى أبعد ما تكون عته 
إذا ما فهمنا التجديد على أنه دعوة لإعادة وصف اللغة العربية وفق أصول 
)١(‏ د/ تمام حسان, اللغة العربية ميناها ومعناهاء ص ١7‏ ء الهيثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 

كلاكام. 
(") د/ حلمى خخحليل» العربية وعلم اللغة البنيوى» ص 247 448ء دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندريةء 


هك ام. 


"1١ 


نظرية وعلمية جديدة أى وضع نموذج وصفى يخالف التموذج البصرى 
ويتعامل مع التغير اللغوى الذى طراً على العربية منذ أن وضعت اليصرة 
أصولها ومنهجها فى خليل هذه اللغة ودراستها وتمثل دعوات التيسير 
ولإصلاح هذه مرحلة جديدة ومعميزة فى تاريخ الفكر النحوى العربى 
الحديث قبل .الاتصال بعلم اللغة الحديث. 

والمنهج المعيارى (لمطاعم عحتاملمممعوط) من أقدم مناهج البحث 
اللغوى وأكثرها إثارة للجدل وثيات قدم فى مجالات الدرس اللغوى. 

ويهدف هذا المنهج إلى التوصل إلى شكل من أشكال التحو يسمى 
بالنحو المعيارى (عةتتصدمع نام 22501 ]”) ويتضمن لونين من القوا ائه<١‏ : 

قائمة من القوانين المدعلقة بإيضاح الاسعخدام المناسب للصيغ 
والتراكيب» وليس من الضرورى أن يقدم هنا دائماً تبرير لهذا اللون من 


القوانين. وقائمة من صور النهى الخاصة بالأشكال والتراكيب التى يتبغى أن 


ويتطلب الوصول إلى هذا اللون من النحو البدء بلغة مكتوية تستخدم 
معياراً للمقارتة» وغالباً ما تكون ذات نفوذ واسع وتأثير ملحوظ”2©5» ولد 
تكونت فى تاريخ الدرس وجهتا نظر متعلقتان بقيمة التحو المعيارى» وجدوى 
الإبقاء على ما يقوم عليه من منهج: فهناك من الباحثين من يرى أن النتحو 
المعيارى بعيد عن الصورة التى ينيغى أن يكون عليها النحوء قهو ليس 
بتسجيلات لما يصنعه المتكلمء بل طرازاً لما ينيغى أن يفعلهء وبخاصة تلاميذ 
المدارس0© , 


والنتيجة الطبيعية لهذا التصور الأخير للتحو رفض ألوانت عديدة من 


129 .2 ,رقع تاكتناع مارآ لممعدءت مغ ووناع نل ونور مث .1.8 بمععصمولاط (1) 
7 م,عأرو لا بجملر 15]011 للا لصه اأتقطعم نع ب )1أمك] 

)2( مقعلا تناع هاءآ ع عااموعوعء17 م لاعن لوراسل مث .فض ,ومكوعان‎ 2١ 
209, مومأكست/الا مد اممطعم ةع 1101 ,ممتائلع لعوزياع8]‎ 1975 

لله لروععو ,505 .2 ,86 اق انة .بآ 01 قث ,مااع 1 د<آ وعوملر] و« (3) 
975 ,كلنمئز عل أمصم نو مم1 11 8306 اووع رج 1] 


ددس 


الاستخدام اللذرى -جملة وتفصيلا» وأن نعيب كثيراً من الكتاب يغض التظر 


وهذا الصتيع كان دأب عبد الله بن أيى اسحق الحضرمى وكان قياس 
وهو أول من يعج النحو ومدٌ القياس مع الفرزدق وهو من تميم أفصح العرب 
ومثله صتيع عيسى بن عمر الثقفى مع النايغة وكانت مقاييس الجودة 
الشعرية عند نقاد العربية الاوائل هى سلامة اللغة والأوزان العروضية فقد قسم 
الشعراء إلى طبقات وفقاً لهذه المقابيس من الجودة كما فى (طبقات فحول 
الشعراء) (لابن سلام الجمحى) (والشعر والشعراء» لاين قتيبة الديتورى 
والمعايير تفسها استعملها الآأمدى فى كتايه دالموازنة بين الطائيين» أى 
البحترى وأبو تمام فقد كانت تتم الموازنة على أساس خلو الشعر من نسبة 
الأخطاء اللغوية والعروضية وكذلك الينية والإعراب لكن القاضى على بن 
عيد العزيز الجرجانى طور هذه النظرة فى كتابه (الوساطة بين المتنبى 
وخصومه») حيث جعل ما يوجه إلى الشاعر من لوم على الخطأ فى 
الاستعمال من قبيل الخصائص الأسلوبية التى تتناسب مع المعنى والاستعمال 
والغرض الشعرى وهذا ما وافق بآخرة منهج التحويليين الذى اشتقت مته 
الأسلوبية» والتقد الذى لم يسلم مته الشعراءء لم يسلم مته أيضاً اللغويون 
والتحاة أصحاب المسلك نفسه على مر عصور العربية وتاريخ التأليف النحوى 
لكن هذا النقد غالبآ ما كان يتخذ شكل الخصومة أى العداء الشخصى الذى 
ما يلبث أت يتحول إلى علم نحوى وهو أهم سمة يتسم بها. وقد كان لأبى 
حيان موقف من الألفية» إذ إنه كان ينقص من قدرها ويعيبها ويقول: وما 
فيها من الضوابط والقواعد حائد عن الطريق الصواب والسداد وقد ذكر 


يعض أصحايه أن: 
ألفقفي ةابن مالك مطصموسةلمسالك 
وكميهام ف عغل أوقع فى المه الككة7) 


0 رتع[ قاع لصانآ “ءالاماوعقع0آ1 0 ممتاعدلم نم1 مذ يف8 ,رممكدءات (1) 
.209 
(؟») المقرى» نفح الطيب » جك" ص 117. 


لذن 


ولكن لابن مالك أنصاراً ومؤيدين لم يققوا من هؤلاء الناقدين فى 
صمت وسكون بل ردوا عليهم قولهم ومن هؤلاء اين الوردى حيث قال: 
ياعائبيآألميةاين مالك وغائياً عن حفظها وفهمها 
أماتراها قد حوت فضضاائلا كثيرةفلاتجر فى ظلمها 
وازنجر لمن ادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها 


يعنى «صه» فإنها عند الاستقلال بمعنى اسكت227. 

وكشأت أيى حياتن فى إصدار آرائه نحو ابن مالكء مادحا وذامّاء رافعاً 
وخافضآ قال عن هذه الألفية فى موضع آخر «وهى كما قبل: غزيرة 
المسائل» ولكنها على الناظر يعيدة الوسائل» وهى مع ذلك كثيرة الإفادة 
موسومة بالإجادة وليست لمن هو فى هذا الفن فى درجة ابتدائه يل للمعوسط 
يترقى بها درجة انتهائه؛(21 . وبمقارنة قوليه جد الاضطراب واضحاًء والحكم 
مزعزعاً شأن أبى حيان دائمآ مع منافسه الكبير ابن مالك. ولكن الذى يدعو 
إلى العجبء ويستوجب الدهشة والغراية أن ابنه بدر الدين تلميذه الذى تربى 
فى كنفه تهجم على أبيه فى الألقية بأسلوب إذا صح ما قاله فإبه يدل على 
عقوق كبير نحو أبيه الذى دوت له الدنيا بأسرها فى ميدان العلم والفن. قال 
اين الوردى فى تاريخه: إن اينه بدر الدين كان يقول - على ما يلغتى - 
مازال والدى يتخبط حتى نظم الخلاصة”"؟2. كما أن التقد يعخذ وجوهآ 
أخرى غير العداء الشخصى كأن يكون ضد مذهب أو اناه متعلق بالتحو 
كالفقه وأصوله خصوصا أن الأوائل من علماء العربية “ملوا بالأمور الشرعية 
كما عملوا بالتحو لكن الأمور الشرعية كانت أولى .أهم فى العهد الأول 
من حياة الأمة الإسلامية لتقبيت أركان الدين وإقرار الشريعة واستنباط 
الأحكام من التصوص. لقد هاجم اين حزم القياس والقياسيين فى مواضع 
)١(‏ المصدر السايق, ج 7اء ص 1437. 
12) المصدر السابق, ج 7 ص 49 . 
() ابن الوردى؛ تاريخ اين الوردىء ج7اء ص 7375 » المطبعة الوعبية. 
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متفرقة 3 كتايه وال حكام فى أصول الأحكام» وفى غيره من كتبه, التى 
يسير فيها مطبقاً ظاهريته التى تنكر القياس ولا تعتمد إلا على النص» وجسد 
ابن مضاء أفكار ابن حزم فى كتابه الرد على النحاة. 


وكانت دعوة ابن مضاء - فى كثير من جوانبها - دعوة إلى إصلاح 
النحوء والرجوع به إلى الغرض الأساسى الذى نشأ من أجله وهو صحة 
النطق باللغة فى مفرداتها وتراكيبها على نحو ما كان العرب الفصحاء 
ينطقون»ء دون حاجة إلى كثير من التعليلات والاقيسة التنظيرية التى وضعها 
التحاة» ولذلك يهاجم ابن مضاء القياس الذى يخترعه النحاة ويدّعون أن 
العرب راعوه فى كلامهم وأنهم حملوا كذا من الأفعال أو الحروف أو 
الأسماء فى العمل على كذا للشيه ييتهما كما يقولون رقع تائب الفاعل 
قياساً على الفاعل يعلة الإسنادء أو عملت (إن» وأخواتها النصب فى 
الأسماء قياسآ لها على الأفعال المقدم مفعولها على فاعلهاء برغم ثيوت هذه 
الأحكام عن طريق استقراء كلام العرب2©30. 


كما ينكر ابن مضاء العلل المخترعة التى يشغل بها النحاة أنفسهمء 
والتى لاتوصلنا إلى ثمرة عملية» ولا إلى صحة النطق كما نطق العرب» 
ويحاول إسقاطها من التحو”"؟. 
لسرت ابن مضاء إلا بالعلل الأول اللتى سماها الزجاجي من قبل 
بالعلل التعليمية التى توصل إلى معرفة كلام العرب فعلة رفع زيد من «قام 
ين أنه فاعزب » وكل علة تلى هذه العلة فهى تزيد غير مفيد»ء ويضعف أين 
مضاء من هذه العلل الثوائى والشوالث التى يخترعها التحاة ويدافعون عنهاء 
فهومثلاً يهاجم هذه العلل الثوانى والشوالث التى يدعيها التحاة فى متع 
صرف ما لاينتصرف من الأسماء وقولهم إنما شبهت فى ذلك بالأفعال 
)١(‏ ابن مضاءء الرد على النحاة؛ ص 74 و1754 مخفقيق شوقى ضيفء دار المعارف/ط 7» 
١14‏ . 


زفق المصدر السابقء من ©"7 و١71١‏ و١5١.‏ 


لقو 


وذلك أنها فروع كما أن الأفعال فروع بعد الأسماءء فلما كان هناك تشابه 
- على -حد قول النحاة بين هذه الأسماء وبين الأفعال استحقت هذه 
الأسماء أن تأخذ حكم الأفعال فى سقوط التنوين وعدم الخفض22 . 

والحقيقة أن الأحكام النحوية قد ثيتت عن طريق استقراء كلام العرب» 
وقد صرح النحاة بذلك فى تعريفهم للنحو بأنه «علم بالمقاييس المستنبطة من 
استقراء كلام العرب». 


وقد يستخدم قياس التمثيل أحياناً عند النحاة فى إثيات الحكم الذى لم 
يرد به نقل عن العرب ويستخدم أحياناً فى تعليل الأحكام الى عع عن 
قبل عن طريق الاستقراء وذلك بإيراد النظائر المشابهة على تحوو ما يفعل 
سيبويه كثيراً فللنحو المعيارى قيمة ويتبغى ألا يرقض بصورة مطلقة لأنه ليس 
معيباً فى ذاته أى بوصقه ممثلاً لأشكال معيتة من التحوء بل لا ارتبط به من 
أخطاء لو أمكن التغلب عليها لتحقق للتحو المعيارى صورة مقبولة فى إطار 
التفكير اللغوى الصحيح”") . 

ويضيف أصحاب هذا الرأى أن التحو المعيارى ذو فائدة» نقد تتطليه 
دواع سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تربوية تعليمية أو تخريرية. كأن ترى 
الجماعة اللغوية لداع من هذه الدواعى أو لجملة منها أنها فى -حاجة إلى 
الاجتماع حول معيار لغوى والاهتداء يقوانيته المميزة لتماذجه الصحيحة9 © , 
ونمط المنظومة لايعدٌ نحواً جديداً وإنما هو وسيلة تعليمية جديدة معيارية بل 
تعد المنظومة سبباً من الأسباب التى جعلت الوصفيين العرب يتقدون النحو 
العربى ويطلقون عليه مصطلح معيارى وهذه التجربة أى 'تظومة اسعمدت 
جذورها من جربة ابن ولآد المصرى وابن مضاء القرطبى الذى نقد النحو 
العربى فى أصوله التى بنى عليها وكانت جربته تخضع لعوامل أخرى خارج 
اللغة سياسية واجتماعية وغيرها. 


غ6 المصدر السابق: ص ائيش 
2 ,51165 اتام ناآ انام معوع10آ 10 ممناع لم12 لحث .4 .آلآ ردممكدهان (2) 
209 


+209 مم ,نط1 (3) 


املدى 


مظاهر العارية 00 نحو الألفية 


ويفرعونا يا واعدعم» و ويبدون ن أحيانا ب 2 7 يغلب اي 0 
الناظم وهو اين صاحب الالفية (العرن السابع للهجرة») ثم شرح الشرح 
للسجاعى (نهاية القرن الثانى عشر للهجرة) وشرح ابن عقيل (القرت الثامن 
الور 3 3 0 77 لثانى 0 0 
شرح اح ارج 1 للأزهرى رن 0 لمر م حاشية على تع الشرح 

وما اعتبرنا ل لتستقرئ القضايٍ المتعلقة 
بهاء ولترى ما يمكن أن تفيد منه وأن تأخذ عنهء وما تتبعنا ما نتج عنها من 
شرح وشرح الشرح والحواشي على شرح الشرح .. إلا لتلاحق ما نخامر 
أذهان أصحابهاء ولترى ما كانوا يقصدون من وراء عملهم», ولنستتتج مدى 
فائدة ذلك وتفعه أو ضرره من الشروحات التى أعقبت الألفية. 

فالألفية اتخذت فى نظر المتأخرين صفة الكمال الذى لايتغير والذى 
لايتبدل» حتى أنها أضحت المثال الأصل الذى له على أحسن تقديرما 
يساويه فى الإبداع» ولكن ليس له ما يفوقه» والألفية فى الحقيقة ضرب من 
وعباراتها وأمثلتها كقوله: (افتح وضم) و (انصين) و (خذء وامتع» وابح) 
بالإضافة إلى (قالوا) (وأحذوا) و (رفعوا) ويقصد بذلك النحاة واللغويين من 
ناحية والعرب من ناحية أخرى دون تمييز بين القاعدة والاستعمال بالإضافة 
إلى خرضهم فى تفاصيل النحو وأصوله واستعمالاته الخاصة وقضاياه غير 
العملية التى قد لايحتاج إليها المتعلم أو بالأحرى لايفيد منها والتى لم 
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فى كتبه الأخرى التى بسط فيها قواعد النحو أو من خلال الشروح والتفاسير 
التى نشير إليهاء , 

أشار (يالمر) #عصلةط إلى أنه من الخطأ النظر إلى النحو على أساس أنه 
مجموعة من (القواتين المعياريةة عخناله«م170ء ثم بين بعد ذلك أن تلك 
المعيارية لها فائدتهاء لأن النحو المعيارى» يعلمتا أن تقول 1 5ذ :1؛ بدلا من 
© 105 ويعلمتا أيضآ كيف نستخدم وحروف الجر» مع الأفعال وغير 
ذلك350) , 


ومن هنا تتجاوز فكرة النحو التوليدى مجرد الورصف إلى محاولة مخديد 
«مجموعات الإمكانيات التغبيرية» فى اللغة قيد الدراسة» وهذه الإمكانيات 
كامنة عند مستخدم اللغة» حتى إنه يستطيع بالمختزن لديه منها أن يفهم 
جملا وتعييرات لم يسيق له أن سمعها أو قرأهاه20 أضف إلى ذلك أن 
عمل اللغوى عند التحويليين لايمكن أن يقعتصر «على إقامة ثبت الصيغ 
التى تنبنى عليها لغة من اللغات» وإنما يتعدى ذلك إلى تفسير نشأة تلك 
الصيغ» وتأويل تركييها حتى يهتدى إلى حقيقة الظاهرة اللغوية)» 29 . 
وللمعياربة مكانة هامة عند التحويليين' يل إنهم جعلوها من أسس منهج 
الدرس اللغوى عندهم؛ ولذلك استخدمها يعض اللغويين فى تمليم اللغة» 
حيث إن «علم اللغة التطبيقى»ة تاكن سنآ لعناووة يهتم بمشكلة تعليم 
اللغة الثانية لغير أهلهاء ومن بين الأمور التى يؤكد عليها علماء اللغة 
أن نبين للمتكلم الوسائل التى تعينه على التفريق بين المحيح نحوياء وغير 
1 بأنه8 متنومع8 - 150 .م بكتقصسصمة 6 تعلمد8 ,تعمصلوط (1) 


(9) وام محمرة فهمى هجازى » مدل إلى علم اللغة» ص دم دار الثقافة للطباعة والدعرء القاهرة» 
الاكام. 


زف 2 عبد اللام ادي الأسلوبية والأسلوب ونحو بديل ألتى فى نقد الأدب» : ص ”, 
الدارالمربية للكاب ليبياء توتسء /ا/151م. 


لذن 


الصحيح نحوياً» يدلنا على ذلك الجمل التالية0١)‏ : 


معاطم عط]" 


1 لعنه لوط مطزه1 
درعاطمهم عطاا 81 


0 


ا تلعستقايت كقده؟ مسعامه0:م عط1' 
1/1 


8 
1 أرعا عدي )1 


النظ 160 


لععاكة 
لكلا لعسمتمامعء ا 25 5)102ع1ان 1112" 
معلااع 


ه583 
27 ستط ١‏ 1 داهن 10ل أهط1آ 
لاع 


واللغات المعرية تلك التى تتغير أواخر الكلمات فيها إما يسيب موقعها من 
الإعراب أو لسبب مطابقتها غيرها فى التذكير أو التأنيث أو الجمع أو التثنية 
كاللغة العربية واللغة اللاتينية .. ومن هذه الحقيقة يمكن أن نصل إلى 
وكلما كاتت اللغة صعبة متعددة الارتياطات كان التحو صعباً وقواعده 
متشابكة متداخخلة» وبالنسية للغة العربية كان النحو دوم كبش القداء وهتاك 
حمللات ستمرة عليه منذ أن ألف سيبويه كتابه حتى اليوم. 


- 344 .مم نكعلاتكسعمتط لعتاووة «سمتاعنلمماصآ نغأام .ك5 ,معله) (1) 
.6 عاموظ8 مأسومعظ .345 


احلض 


المتكلم بها إلى ملاحظة ارتباطات متعددة ولاسيما فى هذه الأيام إذ ماتت 
السليقة اللغوية وصارت اللغة تؤخذ بالتلقين والتعليم لا بالفطرة والطبيعة» 
ومهما يلغ متكلم العربية اليوم من طول الباع ورسوخ العلم فإنه لايستطيع 
إلا أن يولى التاحية اللغوية جاتب من نشاطه الذهنى أثناء النطق أو الكتاية» 
فعليه مثلا أن يلاحظ محل الكلمة من الإعراب ليحرك آخر الحرف فيها 
على تحو ما يقتضى الحالء وعليه أيضاً أن يلاحظ المطابقة فى التعريف 
والتدكير وفى التذكير والتأنيث وفى الإفراد والتثنيه والجمع» وعليه أن يحتاط 
ما ينصرف وما لايتصرف وأن يحترس لإعراب المثتى والجمع السالم وأن 
يلاحظ آخخر الاسم المنقوص إلى أخخر ذلك من الارتباطات التى يستحيل 
مراعاتها إلا يإتقان النحو إتقانآً جيداً وهكذا يتبين أن التحو من حيث المبدأ 
غير ملوم وأنه لايد من أن يأتى صعبآ معقدآ لأن اللغة غنية متنوعة الارتباطات 
وتحن لانؤمن أن دراسة التحو تمكن الدارس من ناحية اللغة وتقدره على 
التعبير الصحيح ولكتنا نعتقد أن للنحو شأنه فى تقويم اللسان وقى ضبط اللغة 
وهو دورء مهما قلنا من شأنه يظل محتمآ لاسبيل إلى إهماله. على أننا تحب 
أن نفرق بين أمرين: 

الأول: يناء النحو نفسهء< والثائى: الطريقة الفضلى لتدريس التحو 

فمن حيث بناء النحو جرت محاولات فى مصر وغيرها لإدخال تغييرات 
أساسية عليه ولسنا فى مجال يتيح لنا أن تعدد هذه امحارلات أو تفاضل بيتهاء 
ولكتتا نستطيع أن نفترض أن معظم هذه المحاولات متأثر يطرائق الغربيين فى 
دراسة التسحو وتنظيم القواعد. 

إننا بحاجة إلى منهج الغربيين أكشر من حاء ٠٠:‏ إلى استنتاجاتهم 
ومعلوماتهم فى اجال النحوى بوجه خاص» وتعابيق منهج البحث العلمى 
على علم النحو العربى وتنشأته يفيدنا أن هذا العلم ربما وجد يه مأخذان 
أولهما اعتماد منطق أرسطو أساسا لتنظيم القواعد وتكبيل اللغة يالقيود 
الصارمة الجامدة؛ وهذا الأمر لم يفت العرب القا.امى وأنت مدرسة الكوفة 
فى القديم ثورة على (منطقة) اللغة والنحو وتعبيراً عن استياء العربى ابن 


اران 


السليقة من تجميد اللغة ولكن هذه المدرسة لم يتح لها أن تنمو وتؤدى 
رسالتها لأسباب تتعلق بالعصر من جهة وبطبيعة القائمين على هذه المدرسة 
من جهة أخرى . 
أما المأخذ الثانى فهو يتعلق بالاستقراء وهو شديد الصلة بالمأخذ الأول 
فكأن النحويين سارعوا ياستنباط القواعد حسب المنطق قبل أن يستكملوا 
جمع المادة اللغوية وتصتيفها فكان هذا سيب فى كثرة الاستثتاءات والشواذ 
فى قواعد اللغة حتى أصبحت عيارة: (فى المسألة قولان) كالعلامة المسجلة 
يدمغ بها الناس التحو والنحويين وإن كان للشواذ سيب آخخر هو اخختالاقف 
لهجات القبائل العربية قبل الإسلام. وهكذا لاتكوت قضية التبسيط مسألة 
(بسيطة) كما يظن كثيروت:؛ وما أحسبنا بحاجة إلى التبسيط يقدر حاجتنا 
إلى تطبيق المنهج العلمى ودراسة اللغة العربية ونحوها على أسس أسلم وأدق. 
والحق أن قضية التيسيط ترد حين نتحدث عن الطرق القربوية الفضلى 
لعدريس النحوء وقتكذ يمكن أن نستفيد من طرائق الغريبين فى التربية 
والتعليم وتصطفى متها ما يتناسب وطبيعة لغتنا حتى نتوصل إلى طريقة 
لعدريس النحو تختصر على الشادت أكبر جهد ممكن وتزين له دراسة اللغة 
وتوصله إلى المورد عن أقرب طريق17 . 
لقد رسم عبد القاهر الجرجانى فى (دلائل الإعجاز) طريقآ جديدآ 
لليحث النحوى؛ مخاوزا للأواخر الكلمات» وعلامات الإعراب» وبين أن 
' للكلام نظماً وأن رعاية هذا النظم وإشباع قواتيته هى السبيل إلى الإباتة 
والإفهامء ويرهن على أهمية النظم» ورجوع مهزة الكلام إلى أضوله. 
ولايكون الضم فيها ضما ولا الموقع موقع حتى يكون قد توخى فيها معانى 
النحوء وإنك وإن عمدت إلى ألفاظ فجعلتها تتبع يعضها بعضاً من غير أن 
تتوخى معاتى التحو لم تكن صنعت شيئا تدعى به مؤلفاًء وتشبه معه يمن 
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تفيضا 


2 7 م 0 
١ 5 1 5 5‏ 0 !أ كال قلا ئى ريك زأمآ 
55 ل ف فوعمشام لم في تكد ا د 5 للك العام وه لم 
قتي قمعا أ تمع على ا كيدا وك بعصي ١‏ 0 عر فش 1م 


4 
اشراقع» ا 


وقد استعمل أبن مالك مأ بمثل المحيارية بقوله: 


كر در 
يريد أند لايجور تثنية المصدر المؤكد لعامله, ولااأجمعةء يل يجب إفراده» 
فتقول: «ضربت ضربأ أما المبين للعدد فيثنى ويجمع؛ تحو: «ضربتين» 
وضريات» وأما المبين للنوعء فيجوز تثتيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه » نحو: 
صاغها اين مالك نظماً فى قوله: 
- ومالتوكيد فقوحدابدا وين ولجمع غير وأقردا 
(لتوكيد) صلة ماء (ما لتوكيد) ما اسم موصول فى محل نصب على 
المفعولية بوحدء (وحد) لأنه يمنزلة تكرير الفعل والفعل لايثتى ولايجمع» 
(غيره) أى غير المؤكد, و(وما) أسم موصول فى محل نصب على المفعولية 
واجمع) فعلا أمر معطوقات على وحدء و(غيره) متتقسوب ياجمع وهو 
مطلوب أيضآ من جهة المعتى لكن على سبيل التنازع والضمير المضاف إليه 
عائد على ماء و (وأفردا» فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة المبدلة فى الوقف 
ألفا ومفعوله محذوف ممائل للمذكور لأن شرط المتتازع فيه أن يكون مؤخراً 
واجمع غيره وأفرد غيره. 


القاهرة, /1551 ه, //141م. 
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وفى ياب المفعول معد استعمل (يجب) اعتقد؛ تصب)» فى قوله: 

6- والتصب إن لم يج ال ا 
أواء +2 أ - رعامل 7 0 

(والتصبي») مبعداء و(إن» حرف شرطء و(لم) حرف نفى وجزمء و 
(يجز) فعل الشرط مجزوم بلم» و(العطنف») قاعل يجز» و (يجي) خبر 
المبتدأء و(أو اعتقد)» معطوف على يجب وأو للتخيير وجاز عطف اعتقد وهو 
طلب على يجب وهو خبر لآن يجب فى معنى أوجبء و (إضمار) مقعول 
اعتقدء و (عامل) مضاف إليه؛ و (تصب) مجزوم فى جواب الأمر على أنه 
جواب لشرط مقدرء وإن لم يمكن العطف» تعين النصب على المعية» أو 
على إضمار قعل يليق بهء كقوله تعالى: (فأجمعوا أمركم وشركاءكم) ف 
(شركاء كم) منصوب على المعية» أو على إضمار فعل يليق به. 

استعمل فى باب الاستثنتاء: (انصب» فى قوله: 
7- إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع 

وعن تميم فيه إيدال وقع 

و (إتباع» مرفوع على أنه نائب الفاعل (باتتخب) فى البيت السايق: 
5- ما استثنت إلامع تمام ينتصب وبعد تفي أو كتفي القخب 

و (ما» موصول اسمى فى محل جر يإضافة إتباع إليه والمنعوت يها 
محذوف وجملة (اتصل) صلة ما ومتعلقة محدذوف» و(وانصب») معطوف 
على المفعولية يانصب والمنعوت بها محذوف أيضاً وجملة (انقطع) صلة ما 
ومتعلقة محذوف أيضاً و(وعن تميم) متعلق يوقع على تقدير مضاف» و 
(فيه) خبر مقدم» و(إبدال» ميعداً مؤخر وجملة (وقع) فى موضع النعت 
لإبدال والتقدير واتتخب إتباع المستثنى الذى اتصل بالمستثتى منه يعد نفى أو 


فيضن 


5 0 قن أن 0 ا 5 2 ون سبي نخد اريم ا :1 بيه 55 1 1 - 
00 ا ف لانن 2 . | 0 :1 4 
ا 8 
وخ امات الء كق 8 5 500007 1 1 
الح حاته قرو لل كيم و 4 27 أ : بصعم ا 0 “0 وق 3 1 أح ام اث بقل 3 نْ 
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متيو قله ) وهر اناوه 00 حو : 0 أن 3 3 زبت؟ ؟؛ وذ قا 00 "كأ 


فاين مالك هامر إلى المشرق في ريعان ثبايه لأن كدب التاريخ تترّر أن 
اس شيوحم ابن مالل ف امش رت أيا التدزسل دم ل 0 محكرم سن ورج همالك 
القرشى وأا صائق الحسن ين سباح وقا. ترقى أير سادق سنة 5399ه(1ك, 
ومعنى ذلك أن ابن مالك الما لو د فى نهاية القرن السادس أو فى منتعم القرن 
السابع قد هاجر إلى المشرق وأخخل ان هذين الشيخين اللذين ترفيا وهو ين 
تهاية العقد الثالت من كمرة» أى أن ابن عاللت ل يهاجر شيك كبيرآ أو 
حدثاً صغيراً إلى المشرق» وإنما هاجرء وقد اكتهل تكوينه العلمى. أما كتاب 
«تفح العليب6 فاإنه ذكر أن ( شوو نه بالأندلس م : ابت ين شعيار» وأحيعن 
ابن نوار*"©2 أيو العباس أخخذ عنه القراءات» وقرأ كتاب سييويه على أبى عبد 
الله دن مالك المرث انى 4 . أما ف 0 ذقد سحي 2 جم فى مد مفحاتها 
شيوشه و ل 0 العذ رات أنه جالس 0 
عمرون0) , 

وبزيد تفسحج الطيب. على ذلك يأنه جالس وحيسش., شيخ ابن شهم ون“ *) 

لعا : 0 اس ا ا 

ودائرة المعارقف الإسلامية تذكر أنه درس على اين ال ساحمب وعلن, مارم 
رالحسن بن السخاوى بدمشق20؟ راين الجزرى فى غاية التهأية بذاكر أنه تدم 
)١(‏ اين العماد الحنيلى» شذرات الذعب؛ جه ؛ مى 1481011/4: 2 #منة 116١‏ ها 
زفرفق المقرى» نقح الطيب» 5 ص 2١‏ . 
شرف أبن العماد الحنيلى ؛ شدرات الذهب»: جف ص كن" 
(6) دائرة المعارف الإسلامية, م١‏ عدد 4 :71/7 
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دمشق فأخذ عن أبى الحسن السخاوى» ومن مكرم ين محمد وأيى صادق 
ابن الصباح. ولا دخل حلب لازم حلقة ابن يعيش ثم حضر عند تلميذه ابن 
عمرون0(١؟‏ ولرّمه. وإذا كان ابن مالك قد هاجر إلى المشرق فى سن قد 
اكتمل فيها تكويته العلمى قلم إِذن تذكر له هذه المصادر والمراجع تلمذته 
على هؤلاء الشيوخ أظن أن السبب فى ذلك هو قدوم اين مالك إلى مسجالس 
هؤلاء العلماء شاباً ولابد له فى هذه المرحلة من أن يجالس أهل الفن يدافع 
التعرف عليهم وأن يتخذ مكانا له فى مجالسهم تمهيداً للقيام بدوره وعمله 
فى هذه المجالس العلمية ولكى يتحقق له ما محقق فيما يعد بحيث أصبح 
شيخاً فى هذه المجالس أضف إلى ذلك أن الرحلة إلى المشرق ولقاء علمائها 
كان مطلباً ضروريآ لأهل المغرب. وبعد أن أخذ ابن مالك عن علماء عصرهء 
وأعيان زمنه تبغ تبوغاً عظيماً ويخاصة فى علوم اللغة نما جعله يحتل الصدارة 
لتعليم العربية فى مدينة حلب”'؟. ويبدو أنه فى حلب نظم الكافية الشافية ثم 
ذهب بعد ذلك إلى (حماة) وتصدر بهاء ونظم هناك: الخلاصة الألفية. قال 
ابن الوردى فى تاريخه «أخبرنى شيختا قاضى اللقضاة شرف الدين هبة الله 
البارزى قال: نظم الشيخ جمال الدين الخلاصة الالفية بحماة عندتا يرسم 
اشتغالى فيها وكنت شاياً وخدمته” ولعل ابن مالك بعد أن رحل إلى 
مراكز الثقاقة العربية والإسلامية فى دمشق وحلب وحماة أراد أن يرحل إلى 
القاهرة ليتعرف على علمائها وقد تم له ما أراد لأن المقرى فى نقح الطيب 
يذكر أنه قدم إلى القاهرة» ولم يبين المدة التى أقامها فى القاهرة أو العلماء 
الذين التقى بهمء والشيوح الذين أخذ عنهم. 

وتدريس النحو فى الأتدلس يدأ منذ استقر العرب هناك حيث أذ 
الموّدبون منهم عرض قطع مختارة على التلاميذ تتضمن «ألفاظاً غريبة 
4١(‏ ابن الجررى: غاية النهاية فى طبقات القراء» ج 5 ص 1١‏ عنى بنشره بج . برجشتراسره مكعية 

الخاتجى بالقاهرة 7781١‏ ه - 197107م. 
(؟) جورححى زيدات» قاريش آداب اللغة العربية» جء ص ١6١‏ مطيعة دار الهلال. 
(7) ابن الوردى: تاريخ ابن الوردى: جٍ؟ء ص ؟777. 
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تشرح » ومشكلة تحوية توضح على النحو الذى ترأه فى أمالى القالى''؟» 
وهدفهم من ذلك نشر أكبر عدد ممكن من التصوص العربية بين الأسبان 
المستعربين لذن هذه التصوص بما تتضصمن ألفاظ تساعد على ازدياد 
محصولهم اللغوى» وبذا يساعدون على نشر العربية. ومن المفردات تكون 
الجمل التى تطيق عليها القواعدء قتعلم القواعد يتم قى مرحلة ثانية. علاوة 
على أن المؤدبين أنفسهم لم يكن لهم معرفة تامة بعلم النحو. 

لقد وجد «ابن مضاءه فى القرن السادس قوجد هذا الاجاه التمقليدى 
السائد يعد أن عرف النحاة ما عند المشرق من مؤلفات كوفية ويصرية فدرسوه 
وأنضجوه وقاموا بالتعليق والشرح والاختصار على أشهر مؤّلفات المشارقة كما 
فعل علماء المشرق من قبل ومن بعد» فكانت ثورته على مناهج التفكير فى 
النحوء فناقشهاء وقدم فيها رأيه واجتهاده. 

وكاتت خربة ابن مالك فى ألفيته المتظومة امتداداً محاولات صدرت 
عن الأندلسيين خصوصا من سبقوه مثل ابن حزم واين مضاء. 

فقد وقع متأخرو النحاة من المشارقة فى درس النحو يأسلوب المنطق ولهذا 
كانت قيضة المنطق عليهم أقوى فلم يخرج من بينهم من حمل حملة 
صادقة على متطقة النحو وأبرز عيوبهاء إنما جاء تلك الحملة الصادقة من 
بين نحاة المغرب ومن الاندلس على وحجه الخصوص - 

هاجم ابن حزم القياس (ت ”40 ه) - انطلاقآ من مذهيه الظاهرى 
الذى يرفض القياس طريقا إلى استخلاص الأحكام الفتهية - كما هاجم 
علل التحو وحكم بأنها (فاسدة جد2020) وقد كان ابن مضاء تحوياً بل 
ومجتهداً فى النحو علاوة على شهرته كفقيه وقد وحه سهامه فى هذه امحاولة 
- أو الشورة التى ضمتها كتابه (الردٌ على النحاة» - إلى النحاة ومناهجهم 


)١‏ أحمد أمينء ظهر الإسلام؛ جاء ص 537 ط 4 ؛ مكتبة المهسة المصرية؛ 1577م. 
ألبير حبيب مطلق - الحركة اللغرية فى الأنذلس» ص 778ء بيروت 150137م. 


فض 


دراساتهم النحوية» وهو فى ذلك متأئر بعض التأثر بموقف فقهاء الظاهرية 
وسخطهم على قله المشرق ومذاهيه معروقف1(0؟ , 

هاجم ابن مضاء أراء النحاة فى عدد من الأصول التى قامت عليها 
دراستهم للتحوء وكلها أصول ولّدها ونماها استخدام المنهج المنطقى فى هذه 
الدراسة: هاجم نظرية العامل وما تولّد عتها وهاجم العلل القوانى والشوالك 
والقياس وأخيراً التمارين غير العملية. 

ناقش ابن مضاء - يطريقة فلسفية - نظرية العامل وآراء النحاة فيهاء 
وقد أعطى اين مضاء إبطال هذه التظرية أهمية يالغة نظراً لأت فكرة العامل 
فى النحو هى العمود الفقرى الذى تدور حوله كثير من أيحائه الرئيسة 
والفرعية”"'وما تولد عنها من مشاكل وصعوبات فى درس النحو. 

ولابن حزم قول فى تعليم النحو إذ يقول: «أقل ما يجتزئ من التحو 
كتاب الواضح للزبيدى أو مانحا نحوه «كالموجز» لابن السراج 20وما أشبه 
واين حزم هنأ يعير عن وجهة نظره هو يصقته فقيها أخذم دون المتخصصين 
ويرى «التعمق فى علم التحو فضولا لا منفعة يهابل هى مشغلة عن الأوكد 
ومقطعة دون الأوجب والأهم وأن الاشتغال بغير هذا أولى وأفضل؛ ولكنه لا 
يمانع تأديبه «لمن أراد أن يجعله معاشاً فهذا وجه فاضل لأنه ياب من 
العلم70؟؟ . 

هذا وللأندلسيين أسلوب فى تعليم النحو يجمع بين القواعد والشواهدء 
وهو يتجه فيه إما من الشاهد إلى القاعدة وإما من القاعدة إلى الشاهد إلى 


)١(‏ على النجدى ناصف - من قصَايا اللشة رالنحو - مص ٠١4‏ - القاهرة - /15851م. 

(7) د/ محمد عيد - أصول الحو العربى - سى 79؟. 

31) ياقرت الحموى - معجم الأدياء - اعلا - عى 1 . 

(5) ابن حزم - رسائل ابن حزم الأندلسى - عى 58-54 يق د/ إحسان عباس - مكتبة 
الخانجى بمصر - ومكتية الثنى ببغداد. 


يان 


القاعدة وإما من, القاعدة إلى الشاهدء وفى ذلك يقول اين ختلدوت: «وأهل 
صناعة العربية بالأتدلس ومعلموها أقرب إلى تخصيل هذه الملكة وتعليمها 
من سواهم لقيامهم فيها على شواهد العرب وأمثالهم والتفقه فى الكثير من 
التراكيب فى مجالس تعليمهى:”!؟. وقد امتدح اين خخلدون هذا الاسلوب» 
وفضله على الأسلوب المشرقى. 

والأندلسيون ياتباعهم هذا الأسلوب إنما تأثروا بمنهج سيبويه فى كتابه» 
فسيبويه «لم يقتصر على قواتين الإعراب فقط بل مل كتابه من أمثال العرب 
وشواهد أشعارهم وعباراتهم فكان فيه جزء صالح من تعليم هذه الملكة)'"©. 

ولما كان هذا الأسلوب يمتاز بالصعوية ابتعد المشارقة عن اتباع ذلك 
المنهج الذى سار عليه سيبويه فى كتايه فيما بعد0"© إذ إنهم رأوا أن الشواهد 
التى كان يأتى بها سيبويه مختاج إلى شرح وتفصيل من ناحية معانى ألقاظها 
وعباراتهاء وهم يريدوت أت يقدموا النحو يطريقة تعليمية يسهل على الطالب 
أن يحصّلها دون تعقيد» يدلنا على ذلك تلك العبارات الافتراضية التى كانوا 
يكونونها واضعين خلالها عبارات أو جملا سهلة فى معانها وألفاظها يريدون 
توصيلها إلى الطالب» وفى هذا يقول ابن خخلدون: «وأما من سواهم - أى 
سوى أهل الأندلس - من أهل المغرب وأفريقية وغيرهم فأجروا صناعة 
العربية مجرى العلوم بحثآء وقطعوا النظر عن التفقه. 

وكان ابن مالك ملّماً باللغة خبيراً باللهجات العربية لم يلزم نفسه 
مذهب البصريين» أو يجعلها تدور على نسق الكوفيين فهو رجل بحائة 
ماصلح دليله أخذهء ومالم يصح رفضه. 

وكان اين مالك يراعى السهولة فى أقيسته» لم يتشدد كما تشدد 
البصريون كان يحترم كل مسموعء ويقيس عليه لأنه كات يرى أن اللغة 
متطورة وأنها ظاهرة اجعماعية يجرى عليها مايجرى على هذه الظراهر من 
ابن شخلدون - مقدمة ابن خبلدون - ع (053. 
(5) المسدر الايق - اص 58ه ع لأنه, 
( المصدر السابى - ص 623١‏ . 
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التطور والتغير كلما زادت أسالييها وكثر المروى منها وكلما اتخذ هذا 
المروى - مهما كان قليلا - أساساً للقياس عليه» كانت اللغة -حيّة نامية 
متحركة. من أجل هذا كان ابن مالك محقّا الحق كله فى أنه يحتر. 
المسموع ويقيس عليه مهما كان ذلك المسموعء ولو كان بيتآً واحدآء لأن 
الرواة لم يحيطوا بكل لهجات العرب ولغاتهم حتى يردوا ذلك المسموع 
القليل» وريما كا لهذا المسموع نظائر كثيرة لم يستوعبها الرواة. 

وكان ابن مالك محقآ أيضاً حيئما عنى فى كتبه ينقل لغة لخم وخخزاعة 
وقضاعة وغيرهم لأنه لايوجد المقياس الذى يجعل النحوى يأخذ لغة قبيلة 
ويرفض لغة أخرى فاللغات للقبائل العربية كلها حجة مهما قال أيو حيان: 
إن ذلك ليس من عادة أثئمة هذا الشأن(١).‏ 

واين مالك لايفرق بين مسموع قليل» أو مسموع كثير قكلاهما يقيس 
عليه من غير أن يفضل أحدهما على الآخر دفلا النافية للجنس مثلاً عملها 
فى نظر ابن مالك أكثر من إعمال إِنّ مع أن (إنْ) عملت نثراً ونظماً وولا» 
لم يرد منها صريحاً كما يقول أبو حيان إلا قوله: , 5 
تعر فلا شئ على الأرض باقيا ولا وزر ما قضى الله واقيا 

والبيت والبيتان كما يقول أبو حيان لاتبنى عليهما القواعد9؟ . 

ذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن المفعول معه سماعى» وذهب) غيره 
إلى أنه مقيس فى كل اسم استكمل الشروط وهو ما اقتضى إيراد الناظم وهو 
الصحيح”” . 

وقوع المصدر المنكر حالا: 

هو عتد التحاة مقصور على السّماع. وقاسه الناظم فى ثلاثة: الأول 
قولهم: أنت الرجل علماً فيجوز أنت الرجل أدبا ونبلاٌ - والمعنى الكامل فى 
حال علمء وأدب» وتبل . الثانى: نحو زيد زهير شعراً. الثالث: أما علمآ فعالم 
)١(‏ الاقتراح: 74, 


() الهمع: 74. 


0) الأشمونى 77 14375. 


أرقن 


القاعدة وإما من القاعدة إلى الشاهدء وفى ذلك يقول اين خلدون: «وأهل 
صناعة العربية بالأتدلس ومعلموها أقرب إلى مخصيل هذه الملكة وتعليمها 
من سواهم لقيامهم فيها على شواهد العرب وأمثالهم والتفقه فى الكثير من 
التراكيب فى مجالس تعليمهم(!؟2. وقد امتدح ابن خلدوت هذا الأسلوب» 
وفضله على الأسلوب المشرقى. 

والأندلسيون ياتياعهم هذا الأسلوب إنما تأثروا بمنهج سيبويه فى كتابه» 
فسيبويه «لم يقتصر على قوانين الإعراب فقط بل ملا كتايه من أمثال العرب 
وشواهد أشعارهم وعباراتهم فكان فيه جزء صالح من تعليم هذه الملكة»(3. 

ولما كان هذا الأسلوب يمتاز بالصعوية ابتعد المشارقة عن اتباع ذلك 
المنهج الذى سار عليه سيبويه فى كتابه فيما بعد" إذ إتهم رأوا أن الشواهد 
التى كان يأتى يها سيبويه ختاج إلى شرح وتفصيل من ناحية معانى ألفاظها 
وعباراتهاء وهم يريدون أن يقدموا النحو بطريقة تعليمية يسهل على الطالب 
أن يحصلها دون تعقيد»ء يدلنا على ذلك تلك العبارات الافتراضية التى كانوا 
يكونونها واضعين خخلالها عيارات أو جملا سهلة فى معاتها وألفاظها يريدوت 
توصيلها إلى الطالب» وفى هذا يقول اين غخلدون: «وأما من سواهم - أى 
سوى أهل الأندلس - من أهل المغرب وأفريقية وغيرهم فأجروا صتاعة 
العربية مجرى العلوم بحثاً» وقطعوا النظر عن التفقه. 

وكان ابن مالك مقّمآ باللغة خييراً باللهجات العربية لم يلزم نفسه 
مذهب البصريين» أو يجعلها تدور على نسق الكوفيين فهو رجل بحائة 
ماصلح دليله أخذهء ومالم تسح رقضه. 

وكان ابن مالك يراعى السهولة فى أقيستهء لم يتشدد كما تشدد 
متطورة وأنها ظاهرة اجتماعية يجرى عليها مايجرى على هذه الظواهر من 
)١(‏ ابن خحلدون - مقدمة اين خبلدون - ص 5397ه. 
زف المسدر السابق - اس 56ه - ا أزه, 
زضرف المصدر السابق - ص 3ه . 
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التطور والتغير و كلما زادت أساليبها وكثر المروى متها وكلما اتخذ هذا 
المروى - مهما كان قليلاً - أساساً للقياس عليهء كانت اللغة حيّة نامية 
متحركة. من أجل هذا كان اين مالك محقا الحق كله فى أنه يحترم 
المسموع ويقيس عليه مهما كان ذلك المسموعء ولو كان بيعاً واحداء لأن 
الرواة لم يحيطوا يكل لهجات العرب ولغاتهم حتى يردوا ذلك المسموع 
القليل» وربما كان لهذا المسموع نظائر كثيرة لم يستوعيها الرواة. 

وكان اين مالك محما أيضاً حيتما عنى فى كتبه بتقل لغة لخم وخزاعة 
وقضاعة وغيرهم لأنه لايوجد المقياس الذى يجعل النحوى يأخذ لغة قبيلة 
ويرفض لغة أخرى فاللغات للقبائل العربية كلها حجة مهما قال أبو حيان: 
إن ذلك ليس من عادة أئمة هذا الشأن(١).‏ 

وابن مالك لايفرق بين مسموع قليل» أو مسموع كثير فكلاهما يقيس 
عليه من غير أن يفضل أحدهما على الآخر دفلا النافية للجبس مثلة عملها 
فى نظر ابن مالك أكثر من إعمال إِنَّ مع أن (إن) عملت نثراً ونظما ودلا» 
لم يرد متها صريحا كما يقول أبو حيان إلا قوله: , 1 
تعرٌ فلا شئ على الأرض باقيا ولا وزر جما قضى اللّهُ واقيا 

والبيت والبيتات كما يقول أبو حيان لاتبنى عليهما القواعد”؟ . 

ذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن المقعول معه سماعى» وذهب)ز غييره 
إلى أنه مقيس فى كل اسم استكمل الشروط وهو ما اقتضى إيراد الناظم وهو 
الصحيح”") . 

وقوع المصدر المنكر حالة: 

هو عتد التحاة مقصور على السّماع. وقاسه الناظم فى ثلاثة: الأول 
قولهم: أنت الرجل علمآ فيجوز أنت الرجل أدبا ونبللاً - والمعتى الكامل فى 
حال علمء وأدبء ونبل . الثانى: قحو زيد زهير شعراً. الثالث: أما علمآ فعالم 
)١(‏ الاقتراح: 74. 


تف الهمع : 74 


(6) الأشموتى 37 141. 
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تقول ذلك لمن ودسهف عتندك شخصاً يعلم وغيره منكراً عليه وصقه يغير 
العلم؛ والناصب لهذه الحال هو فعل الشرط المحذوف وصاحبي الحال هو 
المرفوع به والتقدير مهما يذكر إنسان فى حال علم فالمذكور عالم''؟. 

ضمير المثتى والجمع المؤنث يعد أفعل التفضيل: قال السيوطى فى 
الهمع: وضمير المثنى والجمع المؤنث بعد أفعل التفضيل كغيره نحو أحسن 
الرجلين وأجملهماء وأحسن النساء وأجملهن وقيلن: يجوز فيه حيتئذ الإفراد 
والتذ كير كحديث وخير النساء صوالح قريش أحناه على ولد فى صغره 
وأرعاه على زوج فى ذات يذه . 

وقول الشاعر: 

وهذا رأى ابن مالك. وردة أبو حيّان بأن سيبويه نص على أن ذلك شاد 
اقتصر فيه على السماع» ولايقاس عليه0) , 

وصل ما الزائدة بإنّ وأخخواتها: 

وصل ما الزائدة بإن وأخواتها يطل إعمالها لأنها تزيل اختصاصها 
بالأسماء وتهيعتها للدخول على الفعل فوجب إهمالها لذلك. نحو إنما زيدٌ 
قائم قال ابن مالك: وقد يبقى العمل وجعل وما ملغاة» وذلك مسموح فى 

قالت ألا ليعماهذاالحماملنا إلى حمامتنا أو نصفه ققد 

يروى بنضي الحمام على الإعمال» ورفعه على الإهمال وأمًا البواقى 
فذهب الزجاج وابن السراج إلى جوازه فيها قياس و,'ققهم الناظم» ولذلك 
أطلق فى قوله: (رقد يبقى العمل)29»). 
)١(‏ الأشمونى ؟/ ١9/4‏ 
() الهمع ١‏ 55 


(9) الأشمونى: ج١؛‏ من 7814 . 


كان 


تقابل الأصول 

المعيارية عند د/ تمام حسان هى القياس والتعليل وإغفال الجاتب 
الاجتماعى والشخصى فى التحليل اللغوى والنظر إلى اللغة على أنها شئع 
ابت لايتغير وهو منهج سيطر على الفكر النحوى العربى خصوصا فى 
العصور المتأخرة حيث سادت فكرة التعليل الأرسطى بالعلل الغائية وتفشى 
التمارين القياسية. 

تنطلق وصفية د. تمام التى يدعو إليها من مبادئ 9دى سوسير) ومن 
النظرة الاجتماعية للغة كما هى عند ٠فيرث».‏ 

إن الصورة التقريبية التى استوت ملامحها عن النظرية النحوية العربية 
تستمد من تلك المظاهر الشلاثة : أمغلة الكلام وكتب النحو ووكتب الأصول» 
وتستند إلى التداخل المتكامل بيتها. 

لقد احتفظت اللغة العريية يظاهرة الإعراب؛ وهى من صقات اللغة 
جنى ورأوا أن الحركات الإعرابية جزء من بتية الكلمة وأجمعوا على ثبوت 
المتاسبة بين الألفاظ والمعانى . وأشار أحمد بن فارس إلى هذه الظاهرة بقوله: 
لماميز بين فاعل ومقعول» ولا مضاف من متصوب» ولاتعجبي من 
الاستفهام» ولا نعت من توكيدء ولما أصابت العربية خطأ من التطور أضحى 
الإعراب أقوى عناصرها وأيرز خمصائصها يل سر جمالها. وأمست قوانيته 
وضوابطه هى العاصمة من الزلل والمعوضة عن السليقة»2307 . 
فى اللغة العربية» وأن أحكام الكلمة تأتى فى إطار الجملة مع العلاقات 


فريس 


النحوية التركيبية؛ وتكون فى مخدمتها وبذلك لايمكن الفصل بين التحو 
والصرف فى المواقف الوظيفية وأن دراسة الصرف تكون فى سخدمة السياق 
النحوى» ثم لا يستطيع الاهتمام يأحدها دون الآخر. 

يقول عبد القاهر: «هذا وأمر النظم فى أنه ليس شيئا غير توخى معانى 
النحو بين الكلمء وأنك ترتب المعانى فى نفسك ثم محذو على ترتيبها 
الألفاظ فى نطقك وأنا لو فرضنا أن تخلو الألفاظ من المعانى لم يتصور أن 
يجب فيها نظم أو ترتيب2106. 

وتبع عبد القاهر فى هذا الاحجاه الزمخشرىء؛ وعيد القاهر استقى عناصر 
نظريعه هذه من أفكار اين جنى والفراء وسيبويه وإن لم يكونوا جميعاً 
معاصرين له ومن فكرة التواشج والتأصر بين عتاصر اللغة ومباحثها جعل ابن 
مالك الألفية تشتعمل على أبواب النحو وأيواب الصرف وإن كان قد أخخر 
أبواب الصرف فى نهاية الألفية غير أن يعض الظواهر الصرفية التى تنطلق 
بالتركيب قد دمجت داخل أبواب التحو خصوصا فى أبواب المشتقات 
والمصادر التى تعمل عمل فعلها وهذا ما نلخصه فى كتاب سيبويه حيث 
بعشرت مسائل الصرف داخخل أيواب النحو. لكن المرحلة التى ألف فيها اين 
مالك ألفيته كانت العلوم فيها قد نضجت واستقلت بل أن مسائل النحو 
والصرف واللغة قد استقلت هى الأخرى فى موؤّلفات منفصلة. 

فعلم النتحو تما تمواً متدرجا» وأنه كان فى أول نشأته محدود الدائرة 
ممتزجآ باللغة والأدب. ثم أل ميدات التحو يتسع عن طريق اهتمام العلماء 
بتمحيص مسائله ومياحثه وتدوين هذه المسائل والمباحث فى كتب نخاصة 
بالتحو. 

وظلت هذه الكتب تتدرج وتنمو حتى وصلت إلى ما يأيدينا الآن من 
كتب ألمت يجميع أطراف البحوث ووصلت فى تمحيصها إلى أعمق حدود 
البحث والاستيعاب. 


220 عيك القاهر الجرججانى» دلائل الإعجاز:؛ عن ©7559 . 
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م ا ل 38 ا لسرن 0 يدر 0 دل السير: مدل : وسالة 
الل 1 0 ب 0 أله ضر وأأكئيثة لأفراءه امنود والمسدود دين 
علاد الصسرة 7 امي 0 سررلة ١م‏ ب 0 رإحراب ادثن سورة 0 القران الكريم 
ذبن تخالويةه؛ وملحة الا عراءيه للحريري سح 5ه وإصلاح المنطق لابن 

ويهتم المسريف بدراسة التعشكي ات الصرفية التى مددوتعين يشكل 
تاس الوخليفة النءعوية لأشكال الكلم الناحججة ومنها نى, العربية: 

أشكال الفمل الخاضى, والمتسارح المتصلة بضماتر الرفع البارزة: «قال قالا 
5الرام إلى أخرة» ديقول .كولات ية.رلونة إلى أخره. فهى - أى الأشكال - 
مخد.د التراكيب التى فسن .م فيما الكلمات المنتمية إليهاء فيمكن أن يقال 
«المدرسان قالا» و «المدرسون قالواه لا «المدرسان قالوا أو «المدرسون قال». 

"كما تكشف علاقة الأشكال ذاتها بغيرها من أشكال الكلمات محترائق 
تتعلق بالشخس أى بالغيبة والخعلاب. والتكلم» والعدد والنوع. 

وعلامات. الدثنية وجصيدم أذ كر السالم وهى مخدد السلوك الترك.بى لا 
ترتبط به "كلمات» كما تكثينف عن حقائق تتعلق بالعدد. 

وعللامات الرفم والدبسب والجر التى حدد الونلائف التمعوية ْ التحقت 
بد من كذاعات» ومن ثم ملواكها الت كيبى» فيسملاحظة الحالة الإعرابية 
الكلمة ١الرجلانة‏ يكن أن ناءرك الوظائف التحرية اله. , ت.ستطيع القيام يها. 
ققد تقع فاعالة أر ه. مدأ أو تائب فاعل أو ام لكان .. إلى آختره كما فى 
الأمعنة التااية: 

سعدا الريك 03 

الرجالاب مميعا أل 

أكرم الرجلين 

كات الى جااان مسرخير,. 


وأما التشكيلات؛ الاشتةافية فهى لاتنضمن بشكل مباشر أية إشارة إلى 


نفان 


السلوك التركيبى لما تولده من كلمات؛ وإنما تبدو أهميتها النحوية فيما 
تدئه أحيانآ من تغير لقسم الكلام الذى تنتمى إليه الكلمات» التى طبقت 
عليها. فالأعضاء أقسام الكلم المتولدة عن طريق الاشتقاق المكانة النحوية 
نفسهاء والتماذج التصريفية التى لأعضاء الأقسام نفسها البسيطة أى غير 
الاشتقاقية والملاحظ أن ابن مالك مزج يعض مسائل الصرف فى باب 
الفاعل وياب المشمقات التى تعمل عمل الفعل لأنها تؤدى وظيفة فى 
التركيب ولأجل فكرة العامل التى لم تنفصل المنظومة فى عرضها عن سائر 
كتب النحو السابقة ولكن عمدت المتظومة فى الثلث الأغخير منها إلى تناول 
يعض أبواب الصرف وأحس اين مالك بعدم قائدتها فألف (لامية الأفعال) 
وهى منظومة مستقلة. 

وقد اتسمت المؤلفات التحوية بالطابع التقريرى أى تقرر القاعدة وتلقيها 
على المتعلم حقيقة مقررة بدء يكتاب سيبويه. يقول سيبويه فى ياب 
الترخيم(١؟2:‏ «اعلم أن الترخيم لايكوت إلا فى النداء إلا أن يضطر الشاعر» 
«واعلم أن الحرف الذى يلى ما حذفت ثابت على حركته التى كانت فيه 
قيل أن تخذف»22 «ويقول فى باب النفى يإلا: «ولاتعمل فيهايعدها 
فتنصبه يغير تنوين» ويقول فى ياب الاستفناء بإلا220: وأعلم أن لا يكون 
الاسم يعدها على وجهين: فأحد الوجهين ألا تغير الاسم عن التى كان 
عليها قبل أن تلحق ... والوجه الآخر أن يكوت الاسم يعدها نخارجآ مما دخل 
فيه ما قيله عامل فيه ماقبله من الكلام ..». 

يقول أبو جعفر التحاس فى كتاب التفاحة: 


«اعلم أن العربية على ثلائة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعتى ...400 . 


)١(‏ سييويهء الكتاب» جح 7ء عى 74, ميق هاروك. 

(7) المصدر السابق» ج7”ء ص 77/5 خقيق هارون. 

إشقف المسدر السابق» جاص ٠‏ محقيق هاروك. 

(4) أبو جعفر التحاىء التفاحة فى النحره ص 4 2١‏ خَقيق كوركيس عواد؛ مطيعة العائى؛ بقداد 
ه156 . 


ثارنن 


2 أعلم أن الإإخراتب دنأي أربسة أوعجه: الرقح والنتسب والجصر روالجزم»1(7) 7 
«ورفع الاثنين بالألف رنصيهما وخفضهما بالياء4”؟؟. «اعلم أن الأفعال 
على أريعة أقسام فعلى ماضء وفعل مستقبل والأمر والتهى:("؟ . واعلم أن 
المفعول الذى لم يسم فاعله رفع أبدآ لأنه قام مقام الفاعل»”؟2. «اعلم أن 
الحال تصب أبداً. وهو كل اسم نكرة جاء بعد اسم معرفة قدتم الكلام 
دوته»2©90 , 

«إذا ناديت اسماً معرفة مفردا فارفعه بلا تنوينة29© . 


«اعلم أن الاسماء التى لاتنتصرف على عشرين ولجها20) , ويقول 
المجاشعى فى كتابه المقدمه فى التحو: 

«التمييز منصوب وهو على ضربين ..800). 

«والحال هيئة الفاعل أو المفعول وهى منصوية أبداً وشرطها أن تكون يعد 
معرفة قدتم الكلام دونها(؟2. ويقول الزجاجى فى كتاب الجمل: 

كل متادى فى كلام العرب منصوب إلا المفرد العلم فإنك على ااضم 
وهو فى موضع تصب!١21.‏ 

«إذا تعجيت من شئع فجعلت فى أول كلامك «ما» مع الفعل قانصب 
المتعجبي مقه بوقوع ذلك الفعل عليه»!١3؟,‏ 


. 18 المرجع السابقء ص‎ )١( 

(1) المرجع السابق, ص ١9‏ . 

70 المرجع السابقء عن 175 . 

( المرجم السايقء ص ١؟.‏ 

(5) المرجع السايق؛ صن 517 

(1) المررجع السايق: عن 76 

(/9) المرجع السابق, ص 77 

(8) المجاشعى» المقدمة فى النحره ص 738 . 
(5) المرجع الابق: ص 35 . 

. 714139 الزجاجى» الجمل: ص‎ )١( 
.45 المرحم السابق» ص‎ )١1( 


لي 


فصيغة الأمر بالعلم كثيرة الورود وتلقى القاعدة على المتلقى إلقاء من 
غير أن يكون له فى استنباطها تصيب فى الموقف التعليمى. حقا يسوق 
النحويونث أمثلة ولكن ليس الغرض سن سوقها أن يسحتبط المتعلم منها قاعدة 
بل الهدف توضيح القاعدة وأن يناظر المتعلم عليها عند ما يكتب أو 
يتكل. 212 
حساتث هى سحهة اشتراك بين سحالاات اااستعمال الفعلية30؟2 . ويرى أن جمهرة 
كتب النحوء وللاسيما المتأخر منهاء تقع فى هذه المعيارية الصارخحة ويقصد 
المنظومات وما 000 من 0 
يمكن 0 يسمى بقدسية 0 المعيارية أى سر إليها على 3 الأساس 
الرحيد للخم يصحة راكب لقره أرق فسادها. 0 ا هذه 
وحن تر امار تيج للتباعد الزمنى 0 لأسباب 
التغير أن ن تفعل فعلها!؟؟, وحين يبدو الانقصام وافحنجا بة قوانين النحو 
المعيارى والواقع الفعلى للمتكلمين الذين كان يستهدفهم ويقصدهم. ومن 
ال ا 0 ستعمال الصحيح بل فى صراع 
معه( )9‏ 

ولقد مرت ألوان من التحو المعيارى يهذه الظروف تخص بالذكر منها 
التحو العربى. 

وأما النحو العريى - وهو معيارى الطابع - فتلاحظ #دراً من العشابه بين 
)١(‏ د. محمد إبراهيم عبادهء النحو التعليمى؛ منشأة المعارف» الإمكددرية: 154437 م. 
زفق د. تمام حسان, اللغة بين المعيارية والوصفيةء ص "7 . 
() المصدر الابق: من 54 - 560 
ر49 مموعتاكتتاعما! لمعتاءعءحط1 عط مغ ممناءعنالمتامة بصطم1 كملزهآ (4) 


.1968 ,مملهم]آ ,ودع انتوق الملا عولتسطسةت) 
.209 .م ,كعناكأساعمنا علاتاوتهوعل ما ل0تأعنالمناقا مث ءث..1] ,ممكدهان (5) 


لحريس 


الظروف التى مر بها وتلك التى صاحبت مسيرة النحو اللاتينى عبر العصورء 
فهو مثله لم تدرس قواعده فى ضوء نصوص ممثلة للغة التى أقيم عليها, 
ويكفى للتدليل على ذلك الرجوع إلى الكتب التقليدية النحوية؛ وملاحظة 
المادة اللغوية التى تصحب عرض القواعد والقوائيء20© , 

وقد ترتب على هذه الطريقة التدريسية أن فشلت فى عصرنا الحاضر 
قواعد النحو المعيارى فى أداء مهمتها أى توجيه الناس وجهة لغوية خخاصة 
بحيث يكتبون نصوصاً تشبه تلك التى أقيمت عليها ويتكلمون - حتى فى 
المناسبات الخاصة والرسمية جدا - كما كان يتكلم » فهى بالطيع أقل فى 
كتابات هؤلاء الكتاب والمثقفين الذين يتميزون بخلفية عربية أصيلة. 

وتتبدى فى أمرين صور الاختلاف بين العربيتين العربية المعاصرة» وعربية 
عصر الاستشهاد. وهما كما يلى: 

اختفاء كثير من النماذج التركيبية أو الصيغ الاشتقاقية التى تسمح بها 
قواعد النحو المعيارى وذلك من بعض فصول النحو العربى التى تمثل جاتباً 
من هذه القواعدء اختيرت اعتباطاً وهى: الفصل الخاص بأحوال الصفة 
المشبهة مع معمولهاء والقصل الخاص باشتقاق فاعل من أسماء العدد 
واستعماله على سبعة أوجه؛ وياب جمع التكسير. 

لقد جاءت كتب النحو التى مختوى على النماذج التركيبية للعربية أولة 
ثم ترتيت عليها وتألفت الكتب الجامعة لأصول أحكام هذه التراكيب ثانياً. 
وإذن فقد ألف سيبويه والمبردواين السراج قبل أن يستخرج اين جنى واين 
الأتبارى «أصول» التحو: 

وهكذا يصيح التسلسل واضحاً للنظرة الأولى. وفى علم التحو والصرف 
واللغة خاصة فإن حاجة البلاد الأعجمية إليها أشد من حاجة البلاد العربية 
فعرب البادية والحجاز لم يكوتوا بحاجة إلى التحو واللغة لأنهم يعرفون لغتهم 
ويتكلمون بها صحيحة عن سليقة. 


)١(‏ محمد قتيح - فى الفكر اللغرى- ص 73- دار الفكر العريى - ط ١‏ - القاهرة - 1544م 


يذنانا 


فإذا كان الباعث على التصو ماظهر من اللحن؛ كان طبيعيا أن يكرت 
منشؤه يلداً أعجمياًء ولا أفضل فى ذلك من العراق فقد جمع إلى أعجميته 
ثقافة موروثة. 

فالقياس الذى استخدمه فى الفقه شيوخ أبى حنيفة فى العراق ثم 
أكمله أبو حنيفة ووسعه - هذا القياس قد لعب دوراً كبيراً فى اللغة والنحو 
فى العراق أيضاً. 

على أن أمر القياس فى اللغة والتحو لم يلق إجماعا من العلماء» فمنهم 
من شجعه ومنهم من عارضه. 

فالخليل بن أحمد كان فى اللغة والنحو قياساً يجيد القياس كماكان أبو 
حنيفة فى الفقه» وكان الأصمعى نيرع المحدثين متشدداً واقفاً عند النص 
اللغرى يكره القياس ويعارضه. 

وهذا القياس الذى مهر فيه الخليل بن أحمد هو الذى أوجد النحو 
ووسع اللغة من عدة وجوه: فأولاً: أن القواعد التى وضعرها قد اشتقوها من 
طريق استقراء تاقص» فطردوها وعممرها فى الباب كله. 

فقد سمعوا مثلا أفعالاً» ثم وضعوا لها قواعد مثل: أن الماضى إذا كات 
كذاء كان مضارعه كذاء وأمره كذا , واسم فاعله كذاء واسم مفعوله كذاء 
وهم لم يسمعوا كل فعل» وكل اسم فاعل» وكل اسم مفعولء وقالوا: إن 
ماكان من الأسماء على وزن (فعل) يفتح القاء وسكون العين وكان ثلائياً 
صحيح الفاء والعين غير ا مضعفء نحو: دهرء وشهرء ونفس فجمعه فى 
التكسير للقلة على وزن (أفعل) نحو أدهر وأشهر وأنفس» وجمعه فى 
التكسير للكثرة على وزن (فعول) نحو: دهور وشهور ونفوس. وهم كذلك 
لم يسمعوا كل الجموع التى جاءت على هذا الوزن. 

واشتقاق القواعد من طريق استقراء ناقص مكن التحويين من وضع 
القواعد العامة وعد مالم يكن سائراً على مقتضاها شاذآء كما أنه وسع اللغة 
إلى حد كبير. 

وعدم سماعتا من العرب كل مشتقات الكلمة جعلنا نتبع القواعد 


74 


الموضوعة من هذا الاستقراء الناقص» فتضخمت بذلك اللغة وتمت مواضع 
التتص فيها. 

ثانيآً: أن النحاة قاسوا على كلمة وردت كلمات أخرى من قبيلها؛ من 
ذلك قولهم «مويت» اذا كتبت (ما» و «لويت» اذا كتبت «لا» ووكوفت 
كافآ حسنة» و ودولت د«الأجيدة» و ١زويت‏ زايا قوية». وواضح أن العرب لم 
تنطق بهذا كلهء ولكن النحويين قاسوه على كلام العرب واستعملوه. 

ثالثاً: إن الطريقة التعليمية التى استخدمها النحويون والصرفيوت جعلتهم 
يتوسعون فى ذلك إلى حد يعيد فيقولون: كيف تصوغ على وزن صمحمح 
من الضربء والقعل والخروج» فتقول ضربرب» ومن القعل قتلتل» ومن 
الخروج : خ رجرج. 

ويقولون لو سميت رجلا بعلى أو إلى أو لدى فكيف تثنيهاء وكيف 
مجمعهاء وكيف تصغرها؟ إلى كثير من أمثال ذلك. وقد جاوز بذلك الواقع 
إلى الفروض. وهذا بعينه ماوقع لفقهاء الحتفية فى فرض الفروض» وطلب 
الأحكام لها. 

رابا : اختراعهم علة لما ورد ثم قياسهم عليها. كأن يعللوا قلب الوار 
لاد لنا مما ع جاب لازمة وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفآ» ثم 
يقيسون على ذلك. 

وهذا القياس الذى اخترع مته التحاة كليات القواعد كان له أثر كبير 
فى اللغة العربية. 

فالنحاة بقياسهم قد أهدروا وأبطلوا كثيراً من الاستعمالات التى كان 
ينطق يها العرب فى نظير وضع قواعدهم الكلية. 

هذه القواعد التى شددوا فى احترامها حتى خضع الناس لهاء لما كان 
لهم من سيطرة على التعليم. ا ا 0 
وتعسفوا فى تأويله ليتفق ومذهبهم» حتى لقد كانوا يضعون الأبيات من 
الشعر للاستشهاد عليه. والواقع أن هناك فروقاً كبيرة بين اللغة كما حكيت 
عن العرب» وكما قعدها التحاة. فاللغة نفسها لا تخضع دائماً للقياس» 


أرقا 


ولاتسير دائماً على قواعد. والعرب لا يعرفون ما وضع النحاةء وهم إن فهموا 
منهم بعض النحو فإنهم لا يفهمون كلامهم فى الصرف. 
قال عمار الكلبى وقد عيب عليه بيت من شعره: 
ماذا لقينا من المسععربين ومن 
قياس نحرهم هذا الذى ايتدعوا؟ 
إن قلت قافيةيكراًيكون يها 
بيت خلاف الذى قاسوه أو ذرعوا 
قالوا: لحنت. وهذا ليس متعصباً 
وذاك خحفضء وهذا ليس يرتفع 
كم بين قوم قداحتالوا لمنطقهم 
وبين قوم على إعرايهم طبعوما 
ما كل قولى مشروحا لكمء فخذوا 
ما تعرفوكء وما لم تعرفوا فدعوا 
والتحاة ينقسمون - بصفة عامة - إلى طائفتين : طائفة تثبت القياس 
وتمتج له بالحجج والبراهين» وتمثل هذه الطائفة الجمهور الأكبر من النحاة» 
وطائفة تنكر القياس والتعليل ونّد الفرصة الكبيرة فى مهاجمة ما أسرف فيه 
الأولون من افتعال أقيسة متكلفة وإيجاد فروض وهمية وتعليلات لا أصل 
لهاء وأهم من يمثل هذه الطائفة ابن مضاء القرطبى. 
أما امحتجوت للقياس فهم يحتجون لقياسهم وبرون أن «إنكار القياس فى 
النحو لا يمحقق لأن التحو قياس كلهء ولهذا قيل فى -حذه: النحو علم 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب. فمن أنكر القياس فقد أنكر 
التحوء ولا تعلم أحداً من العلماء أنكره لثيوته بالدلائل القاطعة»7١2‏ . وبعد أن 
ذكر اين الانبارى أن متكر القياس منكر للتحو جعل يقبت حجية التحو 


)١(‏ اين الأتبارى؛ لمع الأدلةء ص 550 : مخقيق الأستاذ سعيد الأفغائى: مطبعة الجامعة السوريةء دمشق 
/51ام. 


كن 


وكيف أنه شرط فى رتبة الاجتهادء ويعدّد فضائل النحوء ثم يعود للحديث 
عن إثبات القياس وضرورته فى النحو. 

فالقاعدة النحوية مهما بلغت من قوة فإتها لايمكن - فى أكثر الأحيان 
- أن تطرد اطرادآ مطلقا فى جميع جزئياتها؛ ولكن ذلك ليس معناه أن 
نضع قاعدة أخرى على أساس ذلك الاستعمال الفذء أو أن نخضعه للقاعدة 
المطردة يرغم استكفماله بالصورة المخالفة التى جاء عليهاء وفى ذلك يذ كر 
فرديناند دى سوير أنه القياس يميل إلى التنظيم ويجنح أن يوجد 
المشتقات من حيث البنية والتصريف» ولكن هذه المشتقات غير منتظمة 

فيجانب 113026 وانقلك... إلخ توجد 1386:128», لة5 : 53126 .. إلخ. التى 

لسبب أو لأخر قد امتنعت عن القياس» ولذلك قلا يمكننا أن تقول سلفاآً 
إلى أى مدى ستطرد محاكاة القاعدة أو أى الكلمات سوف تمهد لها 
ال 030 

ومن قبل لجد ابن السراج يقرر فى أصوله «أنه ريما شذ شئ من بابه؛ 
فيتيغى أن تعلم أن القياس إذا اطرد فى جميع الياب لم يكن بالحرف الذى 
يشذ منهء هذا مستعمل فى جميع العلوم» ولو اعترض بالشاذ على القياس 
المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم» فمتى سمعت حرفا مخالقا لاشك فى 
خلاقه لهذه الأصول فاعلم أنه شذء فإن كان سمع ممن ترضى عربيته فلابد 
أن يكون قد حاول به مذهياً أو تحاتحواً من الوجوه» أو استهواه أمر 
غلطة»(2)29 , 
مجمع الا تجاهات ومبعث النقود 

إن اين مالك له شخصيته المستقلة فى الدراسات النحوية فهو لاينتمى 


162 .م ,رتل5 1نامع ناآ لدسعمع © نأع كدان © (0مممعلعهء8) عمتتاككتية 5 10 (1) 
حتآ لقتطدهدملئطم بمتامتد8 علمويه ترط طأعمعرظ معطا وم لعاداقمة 1 
علامون لا ببجعل8 ,لإمقبط 
(؟) السيوطى:؛ المزهره ج١,‏ ص 7577 تفقيق محمد أحمد جاد المولى وآخخروت؛ دار إحياء الكتب 
العربية (بدون تاريخ) 


لاا 


إلى اجاه معين»: فلا هو بصرى» ولا هو كوفى» ولا هو بغدادى», وإنما همه 
فى هذه الدراسات أن يضع المسألة التحوية على بساط البحث ويوجه إليها 
كل ما يملك من رصيد ثقافئ ليضعهما فى ميزانها الصحيح؛ فإذا استبات له 
وجه الحق فيها بعد هذا البحث الدقيق أخذ بها بغض النظر عن مصدرها 
ومتبعهاء ومن هنا وافق ابن مالك البصريين فى كثير من المسائل التى سلم 
لهم بها . والنحو البصرى عرف طريقه للأندلس عن طريق محمد بن يحبى 
الرياحى الجيّانى (ت “1ه7اه) فقد أدخل كتاب سيبويه إلى الأتدلسء إذ إته 
رحل إلى المشرق فلقى بمصر التحوى المشهور أيا جعفر التحاس وحمل عته 
كتاب سسيؤية راية » وقد قيال عنه أبو يكر الزبيدى: : «ولم يكن عند مؤدبى 
اين ؛ يحى 0 لك 3 الوكين كانوا يعانون إقامة الصناعة فى تلقين 
تلاميذهم العوامل وماشاكلهاء وتقريب المعاتى لهم فى ذلكء ولم يأخذوا 
أنفسهم يعلم دقائق العربية وغو امضها والاعتلال لمسائلهاء ثم كانوا 
لاينظرون فى إمالة ولا إدغام ولا تصريف ولا أبنية » ولا يجيبون فى شئع منها 
حتى نهج لهم للسييل النظرء وأعلمهم بما عليه أهل هذا الشأن فى الشرق» 
من استقصاء القن يوجوهه واستيقائه على -حدوده» وإنهم يذلك استحقوا اسم 
الرياسة» . ويقول القفطى عن محمد بن يحبى إنه لما ورد قرطبة أذ فى 
التدقيق والاستنباط والاعتراض والجواب وطرد الفروع إلى الأصولء» فاستفاد 
منه ا معلمون طريقهء واعتمدوا ما ستّه من ذلك. 

ولعله من المفيد الإشارة إلى أنه كان يعاصر بن يحبى فى قرطية أبو على 
القالى البغدادى (ت 765 ه) الذى نزل الأتدلس (سنة 717١‏ ه) فى 
عهد عيد الرحمن التاصر» وقد كان له دور مهم فى الحياة اللغوية والأديية» 
درستويه عن المبرد. 

ويعذ ابن سيده (ت /44 ه) الع ع الحياة اللغرية فى 


دس 


يتعلق بها. ولاين سيده عدة أعمال علمية يأتى على رأسها موسورعته 
(المخصص» التى تقع فى سبعة عشر جزء والتى احتوت على أيحاث لخرية 
كثيرة» من بينها تنظيمه لشرح السيرافى لكتاب سيبويه داخلها. 

وقد استعان ابن سيدة فى حشو معجمه (لمحكم والنحيط الأعظم) 
بأعمال أبى على الفارسى وتلميذه أبى الفتح عثمان ين جنى رهما مؤسسا 
«المارسة البغدادية؛ء وفى ذلك الدلالة البيتة على أننا لاتصل إلى ابن سيده 
حعى ينغمس تحاة الأندلس فى التحو البغذادى بجائب انغماسهم فى التحو 
البصرى والكرفى ويكون ذلك إيذاناً بأن تتضح شخصيتهم فى التحو 
ودراساته؛ فقد تعمقوا فى مصنفاته على مر العصور وتعمقوا فى امجاهاته!؟ . 

على أننا نستثنى بعض النحوبين الأتدلسيين ممن تتلمذوا على يد نحاة 
الكوفة. علاوة على ذلك أن نحاة البصرة المأخوذ عتهم كان تخصصهم فى 
علم اللغة لا فى علم النحو'" . 

والأقشتيق محمد بن موسى (ت 707 ه) حسب ما تشير الروايات”» 
هر أول من أدخل كتاب سيبويه الأندلس» حيث رحل إلى المشرق «فلقى أبا 
جعفر الدينورى واتتسخ كتاب سيبويه من نسخته وأخذه عنه رواية»(؟2. ولم 
تمض مدة على دخول كتاب سيبويه حتى نرى العلماء هناك يوجهون إليه 
جل اهتمامهم فتناولوه بالدراسة والتأليف. 

وعلى الرغم من أن كتاب الكسائى هو أول الكتب التحوية المشرقية التى 
دخلت الأندلس»"فإنه لم يلق من الاحتفاء والتقدير ما لقيه كتاب سيبويه؛ 


. دكترر شوقى ضيف المدارس السحوية؛ عى 5517 دار المعارف القاهرةء ل 7: 1515م‎ )١( 

(؟) أير موسى الهرارى رالغازى بن قيس رحلا إلى المشرق ولقيا الأصمعى وأبا زيد الأتصار وكلاهما 
يتسع فى اللغات؛ طيقات الزييدىء ص ١1/8 - ١58‏ . 

(5) الأقعتيق: هو محمد بن موسى بن هاشم بن زيدء كات متصرفا فى علم الأدب والخبر ورحل إلى 
المشرق» فلقى أيا جعفر الحكم ركتاب طبقات الكتّابء وترفي !٠1/‏ هه طبقات الزبييدى» ص 
14 

(1» الزبيدى: الطيقاتء ص 5/87 , 


وخاق 


اهن أتعيير المي يكتاب الكسائى ولهم شرح عليه البغل0١2,‏ 
والجوفى17؟, ومحمد بن إبان90؟, ودريود!؟) , 

ابن عيد الله بن دحيم «كان إمامآ فى معرفة كتاب سيبويه220 وعبد الله 
ابن غلبون من أهل قرطبة سكن بلنسية وأقرأ كتاب سيبويه طوال إقامته 
ببلعسية217, أما أخسة ين يوسف بن حجاج فقد وكان كتاب سيبويه بين 
يديه لايتى عن مطالععه فى حال فراغه وشغله وصحته وسقمه0؟, ولشدة 
اهتمامهم يه أصيحت معرفة قراءة الكتاب هى مقياس ثقافة العالم عندهم» 
فالعالم الذى ولايقرأ كتاب سيبويه لايعرف شيئأن . على أن اهتمامهم 
بكتب المشارقة لم يمنعهم من تأليف كتب وتدريسها لطلايهم» بل لعل 
علم التحو هو أول علم يؤلف فيه الأندلسيون كتباً ويدرسوتها لأبتائهم» 
وكان أول مؤّدب أندلسى أ رك فى التحوء » وحاضر.فئ كتابه هو جودى بن 
عثمان التحوى» وأطلق على كتايه 7 (متيه الحجارة)17؟2 ثم جاء بعده عدد 

من المؤدبيين درّسوا مادتهم المؤلفة منهم ابن أبى غزالة» وأبو بكر ين خخاطب» 
والبغل » والبرشقيرى” 42١‏ وابن ا والزييدى؛ وتلميذ ابن القوطية سعيد 


راجع #طبقات الزبيدى» ء 7لا 

(؟) محمد ين سليمات الأنصارى المكفوف؛ كان حسن الإفهام منجبآ فى التأديب: وطيقات 
الرييدى , هلأ . 

(1) محمد بن إبان بن سيد: روى عن أبى على القالى: وحدّث يكتاب الكامل ث 1787 هء 9بغية 
الوعاة» للسيرطى 7/١‏ 9951. 

() دريود: عبد الله بن سليمات بن المنذر الملقب بدرود: وربما قيل له: دريود» كان أعسى» شرح 
كتاب الكائيت 7378 هاء ذأكره الزبيدى فى الطبقات: 334 . 

(5) السيوطى: بغية الوعاة: /١‏ 5/5, 

شكيب أرسلان: الحلل /1٠‏ 115 نقلاٌ عن ابن الآبار #الحلل السندسية فى الأخخبار والآثار 
الأندئسية» متشورات دار الحياة» بيروت 686 اهب 

الزبيدى «الطيقات؛ 535؟. 

(8) السيوطى: يغية الرعات» /1١‏ 5171 . 

1) راجم بغية الملتمس /١‏ 450 (لابن عميرة الضبى» دار الكائب العربى 155717 م. 

)٠١(‏ البرشقيرى: هو عفمات بن إبراهيم: كأن عالماً بالعربية والحساب مؤدبا يها وله تأليف فى التحو 
وطبقات الزربيدى؛ .7”١/8‏ 


قن 


اين محمد السرقسطى المتبوي بالحمار7؟؟ . 

على أن بعضهم ترك مطالعة كتب النحو هوكان يعول على قياسه 
وتعليله9؟2, فهو يعمله هذا حاول إبراز شخصية المؤدب الاندلسى المستقل» 
فهو لم يكن يتحاز إلى الاتتجاه البصرى أو الكوفى بل اعتمد على قياساته 
وعلله, وعمله هذا يعد اللبنة الأولى فى بناء ما عرف «بالاتجاه النحوى 
الأندلسى أما الذين اهتموا بكتاب سيبويه فى عصر سيادة قرطية فهم أكثر 
الأشبيلى| بن عم أبى يكر الحسن الزييدى اللغوى» جمع شرحا لكتاب 
سييويه حت ااا ها ع م1 حجن ومحمد بن الحسن الربيدى (ت 
8 ه - 240021984 له كتابات هما كتاب أبتية سيبويه وكتاب 
الاستدراك على أبتية سيبويه» وأحمد ين إبان ين سيد (ت 74017 ه - 
مم ألف شرحاً على كعاب 00 وهاروت بن صالح بن جتدل دت 
+١‏ ه ع ٠م‏ صتف تفسير عن سيبويه0؟ , 
أنهم اشتهروا بذلك منهم سعيد حتى إذا ما وطوع القالى أرض الأندلس ساعد 
على تشييد هذا البناء» بما أملاه من مؤُلفات» وما حمله معه من كتب» 


)١(‏ سعيد بن محمد السرقسطلى : كعاب الأفعال: تحقيق د. حسين محمد محمد شرف» مراجعة د. 
محمد مهدى علام؛ مجمع اللغة العربية» القاهرة: 11988 ه - 151/8م:١/ ١١‏ . 
ابن غزالة: طبقات الزييدى, 705 . 

() الزبيدى: الطبقات: "١8‏ . 

(7) عيد الله ين حمود الزيدى: من مشاهير أصحاب التالى: وهو الذى بات فى مذود الدابة حتى . 
يكرت أول وارد على القالى «بغية الوعاة للسيوطى؛ ؟/ 41١‏ رقم +1198 . 

(4) ترحمته فى مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهل الأندلس لأبى نصر الفتح بن خناقان 3 
الطبعة الأولى: مطبعة الجوائب القسطتطيتية ١1019‏ ه. 

(0) أخعو محمد ين إيان وروى عنه يوسف بن عبد الله بن خيرون التحوى وغيره #راجع بغية الملتمس 
فى تاريخ رجال أهل الأندلس» لابين عميرة الضبى 10١‏ . 

(5) هارون بن صالح: من أهل قرطبةء كات من الثقاقغى دينه وعلمه معجم البلدان لياقرت الحموى 
0/4 25. 


فون 


فتوافد عليه طلبة العلم يأحذون عنه وينشرون علمه. 

هذا وقد طلب لالحغيود النحوء وأقبلوا عليه إقبالاً شديداً حرصاً منهم 
على ضبط اللغة التى انتشر ت على ألستة المستعربين؛ والاستعانة به على 
بجويد قراءة القرآن» والحديث» فد روى أن حمل بن د الأعرج (ت 
5ه 1ه 1 سمع الحديث 0 عن عدد من محمد بن العاسيين 
الحديث ا والسعى وراء لمكانة العليا ا ينالها 0 فكأن 
النحو بالتسبة لهم مقياس علم العلماء” . 

لهذا نراهم يقبلون على تعلم النحو حتى فاقوا بكثرة عددهم علماء 
المشرق موطن التحوء يقول فى ذلك الد كتور سعيد الأفغاتى فعمدت إلى يغية 
الوعاة فى طبقات اللخويين والئحاة 7 106 ما فيه من تراجم 7 
ادلي بينها نحو 0/170 ترجحمة: وهذه تسية عالية جدا 0 يلغ فى 


هذا المصدر علماء الأندلس الصغير المساحة قريسآ من ثلث العالم الإسلامى 
ه217 , 


وابن مالك يتجه إلى البصريين فى بعض المسائل وقد يتجه إلى الكوفيين 
فى بعضها الآخر. وقد يتردّد بين المذهبين فى يعض الأحايين. 

والباحث فى أراء اين مالك؛ ومذاهبه فى النحر يراه أنه لايقعصر على 
هذا فحسب بل يحاول أن يمزج بين المذهبين البصرى والكوفىئ فى يعض 
المسائل ليستخرج من هذا المزج مذهبآ الثآء ويتضح لنا ذلك فيما يأنى: 

علة إعراب الفعل المضارع: يرى ابن مالك أن وجه به الفعل المضارع 


.15155 الربيدي» الطلقات:‎ )١( 

() المقرى التلمساتى: «تقح الطيب من غسن الأندلس الرطيب»: 2771/١‏ تخقيق د. إحسان 
عباسء» دار صادر» يروت في7١‏ ه - 1خ اكام. 

2؟) سعيد الأفغانى؛ نظرات فى اللقّة عند اين حزم الأندلسى: ص ,١١ 37١‏ ط 7؛ دار الفكرء 
بيروت » كككام. 


كىن 


بالاسم أنه يعرض له يعد التركيب معان مختلفة تتعاقب على صيغة واحدة 
كما يعرض ذلك فى الاسم ولايميز بينهما إلا الإعراب كما فى مسألة 
«لاتأكل السمكء وتشرب اللبن» فلما كان الاسم والقعل شريكين فى قبول 
المعانى بصيغة واحدة اشتركا فى الإعراب لكن الاسم ليس له ما د يعيته عن 
الإعراب لأن معانيه مقصورة عليه» 0-7 قد يغنيه عن الإعراب تقدير 
اسم مكانهء قلهذا جعل فى الاسم أصلا والمضارع فرعاء قالء والجمع 
بينهما بذلك أولى من الجتسع يينهما بالإيهام والتتخصص ودخحول لام 
الابتداء لأن المشايهة بهذه الأمور بمعزل عما جئ باللإعراب يخلااف المشابهة 
التى اعتبرتها. 

وعلق اين هشام على كلام ابن مالك بقوله: 

وهذا امرك مل مذهبي 0 والكوفيين يكا * فإن السصريين 
كالاسم. ل مالك 9 اي أن 0 بالشيه9© . ولق عامل 
مالك لهذا العطف 0 على #واللين تبوءوا لاد رالا عله 
برو معتى لازموا 7 : وقول الشاعر: 

علفتها تبتاً ومام" بارد]0؟) 

أى وسقيتها والجامع : الطعم 

وزنججن الحواجب والعيونالة» 

أى وكحلن» والجامع : التحسين. 
200 اليوطلىء همع الهرامع؛ ص ١‏ لما 
لفق سورة الحشرء 0 
0ظ2ظ ل مأ 


وحان 


وجعله قوم من عطف المفرد يتضمين ين الفعل الأول معنى يتسلط يه عليه 
فيقدّر أثروا الدار والإيمان ونحوه. 

قال أبو حيان: فركب ابن مالك من المذهبين مذهياً ثالث( . 

وابن مالك إمام نحرى» له فى النحو نظرات» وفى مسائله 1 راء وفى 
مشكلاته توجيهات؛ وله مع ذلك آراء تفرد بهاء ومسائل لم يسبقه أحد 
إليهاء نظر إلى ار اع نظرة التاقد الملمحص الذى لايرى له طلبة غير 
الوصول إلى الحق وإلى ما صح دليله؛ ووضحت حجته. 

أخمل مسائل النحو البصرى ماقوى دليله» ورقض منها ما لم تؤيده 
الحجة:؛ أو يدعمه البرهان. وسار على هذا التهج فى التحو الكوفى؛ أخذ 
وأقواهما حجة» ويرفض ما لم يكن كذلكء وإذا رفض لم يرفض اعتباطاً أو 

ومع أن النحو كان إلى هذا العصر يدور حول هذين المذهبين ولكل 
مذهب أنصار وأتباع» فإن ابن مالك لم يتجه إزاءهما وجهة معينة فقد يكون 
بصريًا فى بعض المسائل» وقد يكون كوفيآ حين يقتنع بوجهة نظرهم فى 
يعض المسائل الأخرى» وأحياتآ كان يترك المذهبين ليأخذ بأراء كبار النحاة 
الذين كاتت لهم فى النحو نظرات كالاخفش» وسيبويه» والخليل وأبى على 
الفارسى؛ والشلوبين وغيرهم واين مالك "كان مقلّدا لهؤلاء» يتبع خطاهم 
ويقتفى أثرهم لأنه كان يناقشهم فى كثير من المسائل على أن لابن مالك 
آراء شخاصة» وتوجيهات معيتة ومسائل معروفة خالف فيها جميع التحاةء بل 
لم يسبقه أحد إليها. 

قفى باب ار فى العمل قال اين مالك: 
يسنان ويسئع : ابناكا وقد يغى واعتدياعيداكا 

( كيحستان» الكاف جارة لقول محذوف ويحستات فعل وقاعل» و 


)١(‏ السيوطى» الهسع؛ ص 
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(ويسع أيتاكا» فعل وفاعل وهذه الجملة معطوفة على التى قبلها وهذا المثال 
على اختيار البصريين فى أعمال الثانى والإضمار فى الأول؛ (وقد) حرف 
بغى وهذا على اختيار الكوقيين فى إعمال الآول واللإضمار فى الثانى 
وجملة يحستان إلى هنا فى موضع نصب بالقول المحذوف والقول ومقوله 
خبر عدا محذوف والتقدير» وذلك كقولك يحستات إلخ وألف ابناكا 
وعبداكا لالإطلاق؛ مثال ما التزم فيه الإضمار أن تقول: 

يحيستان ويسوع ء ابتاكه فتعمل الشانى» وتضمر فى الأول» وتقول: 
ا ويسيكان أبتاك» 0 الأول» وتضصمر فى الثانى, وفى قوله : 
ه28 - بر ويظنا يظمًا فى اغا زيدآ وعبهرا وين فى الرخا 

(نحو) خير ميتدا معذوت أ متصوب يفعل محذوف وهو مضاف لقول 
محذوفء؛ و (أظن» فعل مضارع يحتاج لمفعولين» و (ويظناتى» فعل وفاعل 
ومفعول أولء» و (أخا) مفعول يظتانى الثانى وكان حقه أن يؤتى به ض ميرا 
لكنه تعذر الإضمار وذلك لأن (زيدا) مفعول أول لأظن» (وعمراً) معطوف 
عليه» و (أخوين) مفعوله الثانى فقد استوفى أظن مفعوليه ويقى يظنانى 
محتاجا إلى مقعول ثان وهو خحير عن ياء المتكلم ومفسره أخوين وهما تثنية 
أن فإن أضمر مفرداً ليطابق المخبر عنه وهو الياء خالف مفسره وهو أخوين 
5 أضمر مغتى مطابقا لمفسره خخالف انخبر عنه وهو الياء فعدل يه إلى 
الإظهارء و (فى الرخما) متتعلق بيظنانى وهو مطلوب أيضا لأظن وجملة 
المسألة من ياب التنازع لما حسن هذا العطف إذ لا يغتقر العطف قيل تمام 
الجملة .في غيره. ولا تعذرت المطايقة مع الإلإضمار وب الأظهارء فتقول: 
وأظر ويظتائى أعا زيدا وعمرا أخوين» ولاتكوت المسألة حيتقدذ من ياب 
التنازرع, لأن كله من العاملين عمل فى ظاهر» وهذا مذهبي اليصريين . 

وفى ياب المفعول المطلق: ينتتصب المصدر بمثله» أى بالمصدرء أو 


165 


بالفعل» أو بالوصفء ومذهب البصريين: أن المصدر أصل» والفعل والوصف 
مشتقان مندء وهو الصحيح» لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة. 

صاغها ابن مالك نظماً فى قوله: 1 
17- بمثله أو فعل أو وصف عي .. كوه املد لهي ناحيف 

(أصلا فى الاشتعقاقء و (نصب) أى المصدرء و (لهذين) الإشارة 
عائدة إلى الفعل والوصفء و (انتخب» أى اختير وهو مذهب البصريين» و 
(بمثله) متعلق بنصب و (أو فعل أو وصف) معطوفان على مثله؛ و (نصب» 
فعل ماض مينى للمفعول ونائب الفاعل مستتر فيه يعود إلى المصدر وكذلك 
الهاء من مثله» و (كوته» ميتداً والضمير المضاف إليه اسمه؛ و (أصلا) خبره 
من جهة نقصانه» و (لهذين) متعلق بأصلا والإشارة عائدة إلى الفعل 
والوصف وجملة (اتعخب» بالبتاء للمفعول بمعتى اختير فى موضع خير 
الميتداً والتقدير وكون المصدر أصلا للفعل والوصف اختير. 

وقال اين مالك فى الفمرل بين المضاف والمضاف إليه: 
4- فصل مضاف شبه فعلٍ ما تصب مفعولا أو ظرفآً أجز ولم يعب 
8- قصل يمينٍ واضطراراً وجدا بأجنيى أو ينعت أوندا 

فى البيت الأول المسائل الثلاث لجواز الفصل فى السعةء اثنانث منها 
يلخصهما الضابط «أن يكون المضاف شبه فعل؛ فيفصل بينه وبين ما 
أضيق إليه بالفغول أو الذرك: آم المسألة الثالئة'فهن الفصل باليسين 
والقسم». أما ما يجوز اضطراراً فذكر فى بقية البيت ا ثلاث مسائل 

هى: الفصل 0 وبنعت المضاق وبالنداء - وهنا' مسألة أتخرى لم 
يذاكرها عي ( ن يكون المضاف مصدراً والمضاف 7 00 والفاصل فاعله 
- فكملت أربعة. 

ورأى البصريين له وجاهته فى مسائل الضرورة» فالفصل فيها قلق 
لايتفق مع متطق اللغة فى الفهم الميسر. 

أما رأى الكوفيين فله وجاهته فى مسائل السعةء فإن الفصل الوارد فيها 


ناا 


لاينيو عنه ذوق مستعمل اللغة ولايؤدى إلى التعقيد فى المعنى وتعويق فهمه 
يهذا الفصل. 

ْ وتايع ابن مالك البصريين فى قضية الحروف العاملة فى مسألة إضمار 
(أن) : 


وظلير)" _ | وتصبوا ؛ ب (ِذن, المستقبلاً إن صادرت والفعل بعد موصلا 


مم 


-0١‏ أو قبله اليمين وانصسب وارقعا إذا ( إن من بعد عطف وقعا 

(إذن» تنصب المضارع الذى يدل على على المستقبل إذا جاءت فى صدر 
الجواب؛ واتصل ب (إِذنَ) أو قبله القسم اليمين - إذ يفاح الفصل يه - 
ويجوز نصب الفعل ورفعه إذا وقعت (إذن») يعد حرف عطف - الواو أو القاء 
- باعتبار أن (إذن» بعد العاطف بقى لها الصدارة أو خرجت عنها. 

إضمار (أن» وجوياً. 

قال ا (وما كان الله يطلعكم على الغيب)10) يعد للدم 

(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيتهما بينهماء فإن بغت إحداهما 
ٍ الأخرى فاتلوا التي تبغى احتي تفوم إلى مر الله50) بعد وأو (رب 

فقنى فأعمل الخير وأدقع الشر ما استطعت» بعد «فاء السببية». 

اذلا تنه عن اْخلق كول وتفعل مشثله) بعد دواو المميّته 

يرى البصريون أذ الخرف رن( يضمر وجوياً بعد ثلاثة من حروف 
العطف» وهى (أو 1 السنة- واو المي 

فهى حروف جر أو عطف لاتنصب الفعل المضارع» لأن ذلك يتعارض 
مع قاعدة من قواعد والعامل6 وهى (شرط الحرف العامل أن يختصّ يما 
عمل فيه من الأفعال أو الأسماء وغير المختصُ لايعمل). وهذه الحروق غير 
مختصة فالأولان يدخلان على الأفعال والأسماء.- والثلاثة الأخيرة يمكن 


١/5 مورة آل عمرانء أية‎ )١( 
.5 سورة الحجرات:» آية‎ )( 


اهم 


أيضاً أن يجوع يعذها الأفعال والأشماء - ومن أجل ذلك لم يتصبواأ بها 
المضارع بل قدروا لنصيه (أَن: مضمرة) . 

وابن مضاء يرفض العمل والعامل وما ترتب عليهماء ويرى أن المضارع 
متنصوب يعد هذه الحروف لا بهاء وكل جملة يتحقق لها خصائص نصب 
المضارع يعد هذه الحروف يكون منصوياً دون تقدير - ولاتأويل. وهذا خخلل 
متهجى سببه النظم من حيث عدم اتساع طاقته على الوفاء بمنهج واحد 
مستقيم فهو يضع التفاصيل التى يستغنئ المتعلم مرة وفى رات أخرى يحدين 
نظمه بالاراء اختلفة سواء لليصريين أم للكوفيين أم للعلماء متفردين من 
الاجاهين. والجمع بين انخاهات التحو العربى ومذاهبه فى بيثاته العلمية 
امختلفة أعات على نقد النحو العربى بأكمله من خلال الانطياع المأخوذ على 
المنظومة النحوية وما تبعها من شروح وتقارير وتعليقات. 

المنهج التفسيرى القائم على النظر لظاهر الكلام دون تقدير أو تأريل أو 
البحث عن علة العلة؛ هو المنهج الذى رفض على أساسه ابن مضاء النظرية 
اليبصرية : .. وهو منهج أقرب إلى الوصفية الى تبتعد عن استخدام التعليلاات 
المنطققيةء وعلى هذا الأساس استطاع اين مضاء أن ار 
نظرية العامل من تأويلات وتقديرات تؤدى إلى هدم العلاقة بين المبنى 
والمعنى . 

ولذلك كان ابن مضاء أول من ناقش أصول التحو العربى كما وضعته 
البصرة؛ وحاول ردهاء وبذلك وضع يده على ما تصوره من مشاكل النحو 
وقضاياء التى مختاج إلى إصلاح وتيسير. ولكن رغم محاولة ابن مضاء هذهء 
وهى انحاولة الأولى فى إطار الحضارة الإسلامية يعيداً عن أية مؤثرات أجنبية 

ومع ذلك فإن هذه المحاولات جميعاًء سواء ما يتصل منها 0 أو 
الإيضاح أو حتى محاولة التجديد؛ كما فعل اين مصاء لم تذهب سدى» 
وإنما "كانت مصدر الإلهام وتوجيه محاولات الإصلاح والتيسير التى لاتعد 
فى جوهرها ثورة على النحو العربى وإنما على الطريقة التى وصل بها إلينا 
التحو العربى وهذه التجرية أعنى المنظومة لم تخرج على قواعد التحو العريى 


كوم 


بل الترمت به التزاماً حرفي بحيث جمعت فى نظمها بين الاتّاهات النحوية 
فى البيئات العلمية العربية. لم يقف اين مالك أمام مسائل التحو موقف 
العاجزء الحائر» أو موقف المقلد التابع , لأنه استطاع أن يعيش على مائدة هذا 
العلم فترة من الزمن» لم يكن له هم فيها إلا أن يستوعب كل ما ورد من 
العرب ويدرس كل ما ورد عن التحاة» ويعايل هذا بذاك ويقار الاقوال 
يعضها ببعضص فاذا وضحت له فكرة خاصة أو رأى جديدة» أو نقد عه حور 
ذلك كله فى متطق قوىء وعيارة معينة وأيده يكل ما يملك من أدلة 
وحجج؛ وكان يؤمن فى هذا المجال بقول الجاحظ «ما على الناس شئ أضر 
من قولهم ما ترك الأول للآخخر ش17 . 
لهذا فإن لابن مالك آراء انفرد بهاء واتجاهات اختصْ بها لم يقلد فى 

هذه الأراء أحداً من سيشة» ولم يتححه فى هذه الايجاهات وجهة معينة بصرية 
أو كوقية» أندلسية أو بغدادية. 

وسنكتفى بإيراد يعض المسائل التى انفرد يها اين مالك لتكون دليلة 
عطف بعضها على بعض”'» وإن إذا خفضت لايليها إلا الماضى؛*؟؟2, ولام 
الجحرد(5), ووماء ومهماع20, واونتى ورام بمعتى زالو", والعلم 
والضمي 40), والعطف بأم المنقطعة؟!؟ك, والواو قد تستعمل بمعنتى أوقك, 
(0) ابن جنىء الخسائصء ج ,١‏ ص .١911١‏ 
( الشيخ خالد الأزهرى؛ شرح التصريح على التوضيح؛ ج١؛ء‏ ص ١47‏ . 
زف السيوطىء الاقتراح ء ص .1١15‏ 
والسيوطى» الهمع» ج١ء‏ ص 7117 
نطق اليرطىء الهمعء ج١؛‏ ص .١17‏ 


(6) الأشمونى: ج7ء ص 3917: 787 

() الأشمونى» ج14 عسي ؟17. 

(7) السيوطىء الهمع: ج١:‏ ص .11١7‏ 

(4) الورطى» الهمع؛ ج١؛‏ سس 55. 

(5) وختالد الأزهرى؛ التصريحء ج7, ص ١44‏ . وابن هشامء المغتى» ج7؛ ص 44 . 
)١١(‏ اين هشام؛ المغنى ج7ء ص 517. 


ينان 
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وغير أن طاقة النذلم اثتى عرضنا لها عرسا نفصلا فى القسل الى 
حدت من إظهار الآراء التى اتفرد بها ابن مالك وقام يهذه الرظيفة شرا 
الأثفية وكتب ابن مالك التالية على تأليف الألفية. 

ولطبيعة المنظومة المفعصرة فى لغتها وذات الإيقاع السريم لتنظمها على 
بحر الرجز بأضريه وأعاريضه الكثيرة جد أن الباب التحوى أو الظاهرة اللنوية 
تخطر فجأة على المتعلم دوت تمهيد كأن يقال مثلا إن العلامات أنواع منها 
الأصلى كالحركات القصار (الفتحة رالكسرة والضمة» ومنها ما ينوب عنها 
فى يعض الأسماء العربية وهى المسماة بالعلامات الفرعية (كالألف والواو 
والياء» وهكذا والحقيقة أن هذه المهمة لم تؤدها الألفية أو النظم يل تركت 
لجهد الشراح وأصحاب الحواشى والتقارير وذلك ما صنعه الأشمونى فى 
باب الإعراب بالحركات فى جمع المونث السالم والممتوع من الصرف”" . 

والمبتدأ والخبر”24 والحروف العاملة عمل ليس(©؟ وأفعال المقاربة0؟ ولا 
النافية للجنس2(2؟ وما لاينصرف وغيرها. 

وهذا مثال لذلك من ياب المبتدأ والخبر: 

المبتدأ هو الاسم العارى عن العوامل اللفظية غير الزائدة قخبراً عنه أو 
وصفاً رافعاً لمستغنى يه فالاسم يشمل الصريح والمؤول نحو (وأن تصوموا بير 
لكم)0» وتسمع بالمعيدى شير من أن تراه والعارى عن العوامل اللفظية 


.١59 الأشمونى: ج73 عى‎ )١( 

() السيوطى؛ الاقتراح؛ ص 537. 

(6) شرح الأشموتى على ألقية ابن مالك: ج١؛‏ عى 517. 
() شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك؛ ج١؛‏ صن .١84‏ 
(©) المصدر السايق: ج7ء ص 71437 
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المصدر السابق/ ج”ء ص 575 

) البثرة 185 . 


مخرج لحو الفاعل وأسم كان وغير الزائدة لإدخال نحو ( يحسبك درهم) 
وهل ما خمالق غير الله ومخيرا عته أو وصف إلخ مخرج لأسماء الأفعال 
والأسماء قبل التركيب ورافعاً لمستغتى به ليشمل الفاعل نحو: 

أقائم الزيدان ونائبه نحو: مضروب العبدات. 

وخرج يه تحو أقائم من قولك: أقائم أبوه زيد وأو فى التعريف للتتويع لو 
للترديد أى الميعداً توعان: مبعداً له عير وعيجدا له مرفوع أغنى عن الخبر وقد 


أشار إلى الأول بقوله: 
لسعم ندا زيد وعاذر خصير إن قلت زيد عأذر من اععل 230 


والحملات الشديدة من النقد التى طالت التحو العريى والنحاة فى 
مراحله امختلفة أصابت أيضاً المنظومة التحوية إصابات مياشرة. 

ويرى الدكتور محمد كامل حسين أنه من أكبر الدلائل على تدهور 
علوم اللغة ما فعله ابن مالك حين وضع ألفيته المعروقة. وليس من المبالغة أن 
نقول إنها ساعدت يدورها فى هذا التدهورء وعتده أنها عادت يأضرار جسيمة 
على اللغة العربية. وهى على أحسن حال يمكن تلخيصها على أنها التحو 
للتحويين انمحترفين والعناية بها من الأسياب التى باعدت بين التحويين 
والكتاب . 

الأضرار التى الحقّتها ألفية ابن مالك باللغة العربية كثيرة . متها أنها 
نظم سقيم لا يقيله من عتده أقل قدر من الذوق الأدبى. ولا أظن أن أحد 
من حفظوها يستطيع أن يكتب شيعاً ذا يال فى غير النحو. وهى من الأمور 
التى ساعدت على انطواء التحويين على أنفسهم كأن النحو يمعزل عن كل 
ما يفيد من الكاتب والأديبء ثم إنها ركزت جهد المتعلمين على درس 
القواعد كأنها غاية فى ذاتها. والتأكيد على قواعد اللغة والحاجة إلى تذكر 
تفاصيلها يعوق المتعلمين عن الانطلاق فى التفكيرء ومن هنا أصبح العلم 
باللغة احترافاً. 


.1846 المعدر السايق؛: ج اء*ص‎ 4١١ 


الألقية ممعمرعة عطللاسم لأ تفهم إلا بمد شر-عيا شرءما رافياء ولا يقيد 
أحد منها إلا بعد شرم هذا الشرح حتى إذا يلخ الإنسان جوهر القاعدة وعد 
أتها لا تستحق شيئاً من هذا الجهد. قيل أنها سهلت العلم بالقواعد» ولكن 
فائدة هذا النظم تضيع بين سوء النظم وشرح الشراحء ولذلك تعددت 
الشروح والتقارير والحواشى. ولولا وجود الألفية لا ستطعنا أن نحتفظ من 
قواعد اللغة يما نكون فى حاجة إليه. والآلفية ظاهرة من ظواهر الانحطاط 
فى علوم اللغة» وهى كذلك سيياً من أسبابه2١2‏ . 

إن المنظومة النحوية وشروحها وحواشيها والتقارير التى كتبت عليها لم 
تخاول أن تتخلص كلية من المنهج الذى سلكه الأقدمون» بمعتى أت المرفوع 
ظل ثابتً لدى كل النحاة المتأخرين» وبالتالى تأخر المجرور دائما فى الترتيب 
وهى الظاهرة نفسها التى جدها فى كتب الاقدمين. 

يقول ال د كتور أحمد طاهر حسنين: 

وإن أحدآ من هؤلاء التحاة لم يحاول أت يمس جوهر تصنيف القدماء 
للتحو أو نقول جوهر جدولتهم لموضوعاته؛ بمعتى أنه حتى الآن لم يصدر 
كتاب نحوى يقدم المجرور على المرفوع والمنصوب26' . 

والحقيقة أن ياب الإضافة وياب الجر قدم على المنصويات فى كتاب 
الواضح للزبيدى وكثير من أوجه القصور فى امختصرات فقد عولجت عند 
اين هشام وغيره. 

ألف اين هشام كتاب (أوضح المسالك على ألفية اين مالك) وهو 
إيضاح لألفية ابن مالك قريب المأخذ يعيد عما يجئ فى المتون المنظومة من 
التواء فى العبارة أو غموض فى المعنى. وقد قال فى مقدمته: «إن كتاب 
الخلاصة الألفية فى علم العربية كتاب صغر حجماً وغزر علماً غير أنه 
لإفراط الإيجاز قد كاد يعد من الألغان» 
دلق الداكتور محمد كامل حسين - اللغة العريية المماصرة - ىس 08:58 » دار المعارف يمصر - 

كلاق١‏ م 
() أحمد طاهر حستين - نظرية الاكتمال اللغوى عند العرب - ص 1757" 


كن 


«وقد أسعفت طالبيه بمختصر يدذانيه وتوضيح يسايره ويباريه؛ أ به 
ألفاظه وأوضح معانيه, وأحلل يه تراكيبه وأنقح مباينه ولا أخلى منه مسألة من 
شاهد أو تمثيل» وربما أشير إلى خلاف أو نقد أو تدليل ولم آل جهداً فى 
توضيحه وتهذيبه وربما خالفته فى تفصيله وترتيبه) . 

وقد شرح هذا الكتاب الشيخ خالد الأزهرى وعلق عليه الشيخ يس 
العليمى الحمصى بحاشية طبعت مع الشرح. فإذا أخذنا المنظرمة يعدد من 
الملاحظ والعيوب فحلقة النحو العربى التى تكتمل بابن هشام وغيره قد 
عالجت كثيراً من القصورء والمنظومة النحوية تعد حلقة من حلقات التحو 
العربى ومرحلة من مراحل التأليف فيه أثرت فيما تلاها من مؤّلفات. 

ومن محاولات إصلاح المؤلف نفسه لمنهج المنظومة تأليفه تسهيل القوائد 
وتكميل المقاصد للموؤلف كما أشرنا فى الفصل الأول جمع ابن مالك بين 
خيرات تحاة المغرب وتحاة المشرق حيث درس النحو فترة شبابه فى الأندلس 
مسقط رأسه - ثم رحل إلى الشرق واستوطن الشام وتأثر بعلمائه20 وقد 
تعددت مؤلفاته التحوية ما بين منظوم ومنشور ومتن وشرح ومن المرجح أن 
كتابه (تسهيل الفرائد وتكميل المقاصد) كان آخرها ميلاداً وهذا واضح 
التسبة لمتنه المسمى (الفوائد) أو يعد (التسهيل) - كما ينطق عنوانه - 
بمثابة الشرح والتكميل له لهذا جاء منهجه فى التسهيل خخلاصة لتجاربه 
ودراساته الطويلة0؟؟ ولخبراته فى تدريس العربية التى تصدر لإقرائها زمنا فى 
حلب ثم فى دمشق7؟. 

وقد غلب الطابع التعليمى أو الدراسى على منهج اين مالك فى يتاء 
كتابه وفى طريقة تقديمه لمسائل الحو وربط بعضها يبعض وقد نظم رؤوس 
المسائل فى أبواب وفروعها فى فصول47' . 

وقد يلغت جملة الأبواب ثمانين والفصول مائتين وأحد عشرء تناول 


() نشأة النحرء محمد الطنطاوى: ص 7515١‏ . 

() تسههيل الفرائد رتكميل المقاصد ابن مالكء مقدمة المحقق» ص 41 . 
() ندأة الشجوء محمد الطنطاوى: ص 717١‏ 

(5) تسهيل الفرائد وتكصيل المقاصد؛ مقدمة اللمحقق: ص 55 . 


باهم 


تقدمت عليه؛ وخخاصة (الألفية» لابن مععلى (والكافية) لابن الحاجب7١)‏ 
فقد كانت له شخصيته المتميزة وجرهده الخاص الذى مهيز كتأبه قجاء صورة 
واضحة لمنهج المعلم الذى أتقن فنه وأحاط بتقاصيله والمميزات التى يمكن 
أن تعد لكتاب التسهيل هو وضوح الترتيب على مستوى الباب وقصوله 
يشكل خاص ومحاولة لمح جهات الصلة والارتباط بين الياب والياب» 
بالإضافة إلى وضوح الأسلوب والقرب به من مسترى الدارسين. وإن كان 
يؤخذ عليه تأخير مباحث الصرف والأصوات إلى ما بعد مياحث التحر: وهو 
فى هذا متأثر بحن سبموه وكذلك عدم وعاراتة سميم مياحثث التحو 
تقسيماً إجمالياً - كما فعل الزمخشرى مثلا فى المتصل لتعضح يه صلة 
الأبواب بعضها يبعض. وهذا ما دعاه إلى القول على ابن الحاجب يأنه تأثر 
ينحوى ضعيف ويقصد بذلك الرمخشرى الذى عدل هو بنفسه عن نهجه 
فى التأليف بالرغم من أن موضوعات النحو وقضاياه واحدة عند كل منهما 
غير أن الزمخشرى المفسّر البلاغى يتناول مفردات التحو على الوصل أى 
على اتصال الوحدات بعضّها مع بعض فى سياق متصل وطبيعة دراسات 
البلاغيين تقوم على الفصل والوصل غير أن طبيعة تأليف امفتصرات لاتتيح 
للمصنف فرصة تتاول الجمل والتراكيب وخصائص العلائق بين مفرداتها 
فيكون التركيز فيها على خصائص المفردات وهذا الأمر هو ما حدث فى 
ألفية ابن مالك. إن العراث التحوى ليشهد للسابقين بدورهم فى تغيير النمط 
الذى جاء عليه كتاب سيبويه؛ ويأتى الزمخشرى فيعيد النظر فى التصتيف 
المألوف» وابن عصغور يعيد النظر فى الهيكل العام ويصب القواعد والأحكام 
فى هيكل جديد» ويجمع ابن مالك رؤوس المسائل فى أيواب ويشقق الأيواب 
إلى فصول يتناول فيها الجزئيات. ويعمد ابن هشام إلى لف المبانى والأقسام 
معالجاً بذلك نشر القواعد والأحكام. 


انوا 


تلك هى المنظومة التحوية التعليمية بمالها وما عليها من خلال التحليل 
ولقد جلبت هذه المنظومة على النحو العربى كثيراً من التقود فى العصر 
الحديث خصوصاً على يد البتيويين الوصفيين الذين تأثروا باتخاهات علم 
اللغة عند الغربيين فرجه هؤلاء نقدهم للنحو العربى وعدّوه نحواً معياري 
لاوصفيا وتقدوا أصوله التى بنى عليها مستمدين ذلك كما يقولون ومتأثرين 
يأين مضاء القرطبى فى كتايه الرد على النحاة وما نقدوا به التحو العريى لم 
يبت على مر الأيام بل سرعان ما وهن هذا النقد فى إطار ظهور ميادئ 
النظرية التحويلية وظهرت حيئذ امجاهات مضادة تدافع عن النحو العربى 
وتنافح عنه وتشيد بأصوله وأنه لابديل عن هذه الأصول لقدرتها على مخليل 
تراكيب اللغة العربية ووصف سلوك مقرداتها وأنه لابديل عن هذا التحو 
خصوصاً أنه لم يقدم أحد من هؤلاء التاقدين بديلاً عن نظام التحو العربى ‏ 

وهذه النقود التى وجهت للنحو العربى لاتنطبق على مؤلفات التحاة 
الأوائل مثل الخليل وسيبويه وابن جنى والفراء والمبرد إلخ. لكنها يمكن أن 
تنطبق على مؤلفات النحاة المقأخرين خصوصا التحاة الذين توغلوا فى 
الفلسفة والمنطق وأغرقوا مسائل التحو وقضاياه قيه كالرمانى وغيره والفريق 
الأآخر من التحاة هم الذين نظموا قواعد التحو ثم جاءت يعد ذلك الشروح 
والحواشى وهؤلاء جميعاً هم المعنيون بنقد المحدثين من اللغويين ولذا فنقد 
النحو العربى فى العصر الحديث مسقول عنه من أغرقوا فى المنطق والجدل 
ومن صنعوا المنظومات والحواشى والشروح- فالمتايع للتراث النحوى العربى 
يجد وصقاآ للخليل يأنه عبقرى العربية» وسيبويه نسيج وحده والفراء لولاه ما 
كانت العربية» وابن جنى هو العالم الفذ الفرد؛ والزمخشرى أول مصئف 
لكتاب نحوى شامل تتتاسب الأيواب فيه على تحو لم يسبق إليه فإذا كانت 
هذه هى حال تنحاة العربية ولغوبيها الذين استمدت صقاتهم من مؤلفاتهم 


املك 


فما السبب إن فى الحملات التى شنت ضد النحو العربى منذ اين مضاء 

القرطبى ؟ 
ومن تخليلنا للمنظومة التحوية يمكن أن نسجل التتائج الآتية: 

-١‏ لكثير من أبيات الألفية وجهان من القراءة ومن ثم التفسير والتحليل 
وبيان وظائف الوحدات إن لم يكن لذلك تأثير على القاعدة النحوية 
بفضل تعدد الشروح. 

1 - قد يشغل البيت الواحد من النظم ثلاث حالات من الباب الذى يعرض 
له وقد يأتى البيت أو البيتات وليس بهما جديد سوى التمثيل. 

“7- يعد يايا نائب الفاعل والمفعول المطلق من الأيواب التى تتداخل فيها 
مياحث الصرف مع أيواب التحو بحيث يتناولها الناظم تتاولاً مفصللا 
يشغل كما كبيراً من النظم الذى أفرده أصلا للتحو. 

4- استعمل الناظم جملة تتكرر فى كثير من أبياته وفى كشير من أبواب 
النحو شغلت شطراً كاملا وهى (فما أبيح (افعل ودع ما لم يبح) 
بالرغم من أن الياب يحتاج إلى العديد من الأمثلة والايضاحات. كما 
أن الإباحة والمنع إتما يصدران عن التحاة المتقدمين والأعراض الناطقين 
وهذا ما لايتاح للمتعلم لمبادئ التحو. 

ه- إن نظم قواعد التحو يعد وسيلة تعليمية ثانوية بعد بسط قواعد النحو 
وتوضيحه ولايمكن عدها وسيلة تعليمية أساسية أولى للجوء كلا من 

ابن مالك وابن معط إلى وضع مؤلفات فى النحو تشرح ما نظمره 

شعراً. 

7- تكون العبارات الدالة على المعيارية أجلى ما تكون فى المنظومة التحوية 
مثل (دع ذا - حمذ - ابح - امنع - اجز - انصين - اجرر - افتح 
وضم) . 


م 


- تتيجة لغلية الجاتب المعيارى فى المنظومة مد الأقعال الدالة على ذلك 
مؤكدة بالنون ثقيلها وخفيفها التى تقلب ألفاً للضرورة. 

4- ليس للناظم منهج فى التمثيل أو نظم القواعد فقد يستثمر البيت فى 
قاعدة وتمثيل وقد يستثمر الشطرين فى مثالين قد يستثمر الشطرين فى 
شاهد شعرى منظوم على أحد صور الرجز كما فى ياب المفعول له 
بالرغم من أنه يجتزئ فى بعض الشواهد ولو كانت فى أية قرآنية مثل: 
(فإِما منّا) . 

1- وظف ابن مالك النظم فى خدمة الطرق التعليمية وذلك يأن ضمن 
النظم التمثيل والاستشهاد. 

-٠‏ لم يستطع ابن مالك فى متظومته أن يبسط منهجه النحوى الذى 
وضعه فى كعبه الأخرى بالرغم من أن المنظومة اتنسعت للاستشهاد 
والتمثيل وأقوال العرب وأراءٍ النحاة والضرائر الشعرية والمصطلحات 
التحوية والاستعمالات الخاصة بالقبائل وكل ما لايتطليه ا منهج 
التعليمى. 

-١‏ حصر النحاة أوجه الضرورة الشعرية فيما يتعلق بالبنية والإعراب لكن 
النظم يضطر الشاعر لأن يتصرف فى هيئة التركيب بأكير قدر من 
الاتساع وذلك ما لم يمتعه التحاة ولذا فهو يعد من الضرائر غير 
المحصورة فى كتب النحو والضرائر. 

-١‏ تعد بساطة القاعدة التحوية ووضوح النظم شريطتا تحقق جدوى 
المنظومة وسيلة تعليمية بديلة. 

-١‏ حققت المنظومة التحوية مطلبين متعارضين هما اختصار لغة القواعد 
وشمول أيواب التحو ومسائله وقضاياه جميعاً. 


اللوية 


التصنيف ونظم القواعد شعراً. 

6- أدى ظهور كتب مستقلة مفردة فى كل من التحو والتصريف 
والحروف إلى تشقيق أبواب التحو وتفريعها كما أدى إلى تعدد محا 
التصنيف فى كتب النحو تطويراً للنهج الذى نهجه كتاب سيبويه. 

-١1‏ قصرت طاقة النظم عن الوفاء بالحدود والتعريفات واقتصرت على ذك 
المصطلح يتبعه المثال أو جرء من الشاهد. 

-١١‏ اعتمدت المنظومة النحوية على ذاكرة الدارس وعلى أنه يتقبل بالحفة 
والموسيقى ما لم يتقبله بالنثر أو أنها مفكره يتذكر بها ما فرخ من دراسة 
وحفظه سابقاً. 

1- المعيارية ضرورة تعليمية استوجبها عمل النحاة واللغويين بالتأديب في 


نخس 


أولاً: الصادر والمراجمم العربية 
- الدب وفنوته مد مندور «عهد الدراسات العربية العالية» القاهرة 1511 م. 
- أسس علم اللغة لماريو باى ترججمة وتعليق د/ أحمد مختار عمرء عالم الكتب» 
ط ٠"‏ القاهرة "13401م. 
+ الأسلوبينة والأسلوب د/اعبد السلام السدىء ونحو بديل ألسنى فى نقد 
الأدب»» الدار العربية للكتاب ليبيا - تونس - /ا/91١‏ 


- الأشياه والنظائر للسيوطى حيدر آباد ١175١‏ ه. 


3 


- أصول الندحر العربى فى نظر النحاة ورأى اين مضاء وضورء علم اللغة الحديث 
دا محمد قد عالم الكتب» القاهرة 5ام. 

- أصول النقد الأدبى د/ أحمد الشايبء مطبعة السعادة القاهرة؛ 197م. 

- إعراب الألفية للشيخ خالد الأزهرى» طء دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة (د. 


ت). 

- الأعلام لخير الدين الزركلى» القاهرة ١117/4‏ .ه - 14984م. 

- ألفية ابن مالك فى النحو والصرف للداغستانى» مكتبة الآداب» القاهرة 
4م 

- إنباه الرواة على أنباه التحاة للقفطى: ط - دار الكتبء ط 1586م. 

- البحث اللفوى عتد العرب»ء د/ أحمد مختثار عسر» دار المعارف يحصر» 
١151م.‏ 


- بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس لابن عميرة الضبىء دار الكتاب 
العربىء 117177 م. 
اولس 


- بغية الوعاة للسيوطى تخقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط دار إحياء الكتب 
العربيةء 1784١3ه‏ - 374١م‏ القاهرة. 


- تاريخ أداب اللغة العربية؛ جورجى زيدان» مطيعة دار الهلال» (د. ت) . 
- تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان ترجمة د/ عبد الحليم النجارء القاهرة ١554‏ 
- تاريخ يغداد للبغدادى؛ مطيعة السعادة القاهرةء ١951١‏ 
- تاريخ ابن الوردى لابن الوردى؛ المطبعة الوهبية. 
- تطور الدرس التحوى؛ د. حسن عونء القاهرة 1517٠‏ م. 


- التفاحة فى التحو لأبى جعفر التحاس» محقيق كو ركيس عوادء مطيعة العانى» 
يغداد .9١9526©‏ 


ىو 
03 


- التوجيه الأدبى: د. طه حسين وأخرون؛ مطابع دار الكاتب العريى» القاهرة 
45ام. 

- ثلاث رسائل لاين جنى نشرها وجيه فارس الكيلانى ؛ مطيعة لنن مصر. 

- الجمل فى النحو للزجاجى» مخقيق د/ على توفيق الحمدء ط7؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت ©13/8م. 

- حديث الأربعاء» د. طه حسينء دار المعارف مصرء 199/8 م. 

- الحركة اللغوية فى الأندلس» ألبير حبييب مطلق؛ بيروت» 157377 م. 

- الحلل الستدسية فى الأخبار والآثار الأندلسية لابن الآبار» منشورات دار الحياة» 
بيروت ١١56©‏ ه. 


- اللخصائص لابن جتى »2 عقيق محمد على النجاره دار الكتبي المصرية» ه5١‏ 


لضن 


00 )5 + 5 2 3 58 3 
لوعن لألره ارم 0 د لانن 9 41 مخككمئ .” 


ع دراسات قف 08 اللذغة؛ 6 ديم مره الم الم » مدليعة الجامعة السورية : 558 ١‏ م 

- دلائل الإعجاز عيد القاهر الجرجانى » خقيق محمد عبد المدعم حفاجى - 
مكتبة القاهرة ١1791/‏ ها - //151ام. 

3 ديوان روبية بن العجاج » حقيق 4 عزة حسن بيروت 111ام. 

- الرد على النحاة» لابين مضاء القرطيى» حقيق د/ شوقى ضيف دار المعارف» طْ 
5885ام. 

- رسائل الجاحظ؛ اختيار عبد الله حسان؛ الخائمجى مصرء 191/4 م. 

- رسائل ابن حزم الأندلسى تحقيق د/ إحسان عباس مكتية الخانجى بمصر 
ومكتية المغنى بيغداد. 

- شذا العرف فى فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوى؛ مطبعة مصطفى اليابى 
الحلبى» ط »7١‏ القاهرة 1510م 

- شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية القاهرة. 

- شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم» مخقيق عبد الحميد السيد محمد عبد 
الحميد» دار اللجيل» بيروت 

- شرح التصريح على التوضيح الشيخ خالد الأزهرى؛ مطبعة الحلبى» القاهرة. 

- شرح شذور الذهب لابن هشامء» محقيق محمد محيى الدين» ط 2١٠8‏ 
11ام. 


من 


ط ١ء‏ هثم'117 ه - 196م, مطيعة السعادة الناشر المكتبة التجارية الكبرى 
القاهرة. 
- شرح قطر الندى (لابن هشام» بهامش حاشية السجاعى على شرح القطر 
' المطيعة العثمانية بالقاهرة ها 


- شرح وتعليق على ألفية ابن مالك؛ لمحمد عبد العزيز العبد؛ دار الصحابة 
للتراث»؛ طنطاء ط ١ع‏ ١1ام.‏ 


- شعراء التصرانية بعد اللإسلام؛ لويس شيخوء مطبعة الآباء اليسوعيين؛ بيروت: 

5ه ش 

- طبقات التحوبين واللغويين الزبيدى: حقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف مصرء 112913 ه - 151/17م. 

- ظهر الإسلام دا أحمد أمين» ط 4» مكتبة النهضة المصرية؛ ط 1375م. 

- العربية يوهان فكء ترءجمة د/ عبد الحليم التجار» مطبعة دار الكتاب العربية 


. ١ 
بج العربية وعلم اللغة البنيوى » د حلمى حليل: دار المعرفة الجامعية, الإإسكندرية‎ 
488و ام.‎ 


- علم الدلالة العربى» د. فايز الدّاية؛ دار الفكر للطياعة والتوزيع والنشرء ط ,١‏ 
دمشق 1ام. 


ع علم اللغة العربية» د مجحمود فهمسى حجازى, وكالة المطبوعات الكويت» 
1517ام. 


- علم اللغة مقدمة للقارئ العربى؛ د/ محمود السعران» ط دار المعارق مصرء 
1517م. 


كك 


- العمدة لابن رشيق القيرواني :ه حقيق مسحي الدين شيل المحميد: ط١؟؛:‏ مطيعة 
السعادةء القاهرة 115157 م. 
شركة فن الطباعة القاهرة ١1166‏ م. 


-- غاية النهاية فى طبقات القراء لين الجزرى عنى بنشره ج. ب رجشترأسرء» مكتية 
الخائجى بالقاهرة» ١‏ هدا- 117ام. 


5-7 الفصول الخمسين لابن معط » ميق د محمود الطناحي » /117م. 


- فقه اللغة العربية وخصائصهاء د/ أميل يديع يعقوب» طبعة دار العلم للملايين» 
1م. 


- فن الموسيقى فى الشعر العربى» د محمود على السمات, الشركة المصرية 
للطباعة والتشر ١51/4‏ م. 


- فنون التقعيد وعلوم الألستية» د. ريمون طحان: دار الكتاب اللبنانى» يبروت: 
1147م. 


- الفن ومذاهبه فى الشعر العريى » 3 شوقى صيفء اط ”2,7 يروت 1ام. 
- القهرست لابن النديم» المكتية التجارية بالقاهرة ١744‏ ه -1917/8م. 
- فى الأدب الجاهلى: د/ طه -حسينء دار المعارف مصرء 1575م. 


ب فى إصلاح التحو العربى» عبدالوارث ميروك سعيدء ط ١‏ دار القلم الكويت» 
ام. 


ك5 فى الفكر اللغوى»: د. مسحسمسد فتيح, دار الفكر العربى » ط 5 القاهرةء» 
5ام. 


+ الكامل للميردة» نشر وليم رأيت لييزج » 45ام. 


ادم 


- الكتاب» سييويه؛ ط عبد السلام هارو » القاهرة» -١5535‏ لالاكام. 
- كتاب الأفعال للسرقسطى» محقيق د. حسين محمد محمد شرف مراجعة د. 
محمد مهدى علام مجمع اللغة العربية» القاهرة 6265؟١‏ ه - 6ام. 


يركات دار الكتاب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة ١19714‏ م. 


- الكشاف للزمخشرى دار الكتاب العربى ط بيروت (د.ت) . 

- كشف الظتون -حاجى خليفة استاتبول "198517 -13517م. 

- لحن العامة د/ رمضاف عبد التواب دار المعارف القاهرة /1951م. 

- اللغة بين المعيارية والوصفية د/ تمام حسان الأتجلو المصرية القاهرة /55١م.‏ 


- اللغة العربية إضاءات عصرية د/ حسام الخطيب الهيئة المصرية العامة للكتاب 
1919م. . 


- اللغة العربية معناها ومعتاها د/ تمام حسان الهيعة المصرية العامة للكتاب القاهرة 
ط15196م. 


- اللغة والنحو بين القديم والحديث عباس حسن القاهرة دار المعارف» 1915م 

- لمع الأدلة» لابن الأنبارى» تحقيق سعيد الأفغانى» مطبعة الجامعة السوريةء 
دمشق» 19617م- 

- اللمع فى العربية» لاين «جنى» ححقيق د/ -حسين شرف القاهرة» ام. 

- اللهجات العربية» د/ إبراهيم أتيسء ط الأمجلوء القاهرة 1517م 

- مججمع اللغة العربية » المعجم القلسفى» القاهرة» 1ام. 

- المدارس التحوية » د. شوقى صَِيف» دار المعارف» القاهرةء ط ”ء, 151/7ام. 


كان 


- المدخخل إلى علم اللغة؛ د/ محمود فهمى حجازىء دار الثقاقة للطباعة والنشرء 
القاهرة 191375 م. 

- المدرسة النحوية فى مصر والشام فى القرنين السابع والثامن من الهجرة» د/ عبد 
العال سالم مكرمء دار الشرق القاهرة» ط ١‏ /19م. 

- المزهر السيوطى»؛ مخقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين» دار إحياء الكتب 
العربية (بدوث تاريخ) . 

- مشكلة البئية, د/ زكريا إبراهيم: مكتبة مصر بالفجالة» 151/7م. 

- مطمح الأنفس ومسرح الأنس فى ملح أهل الأندلس» لأبى نصر الفتح بن 
خاقان: ط ١ء‏ مطبعة الجوانب القسطتطينية: ١1١”‏ ه. 

- معسجم الأدباء ياقوت الحموى؛ مكتية عيسى البابى الحلبى» 1518م. 

- معجم المؤلفين عمر كحالة؛ دمشق» /561١م.‏ 

- معجم البلدان لياقوت الحموىء دار صادر بيررت 15585م. 

- المفصل فى علم العربية للزمخشرى» دار الجيل» بيروت لبتان. 


- المقعضب (المبرد) » تحقيق عبد الخالق عضيمة: الجلس الأعلى للشعوت 
الإسلامية» ط 7. 


- مقدمة ابن خلدون» 35 دار إحياء التراث العربى ؛ بيروت» 1م 


- مقدمة ديوانت تداع القمم؛ د يوسف حليفة: دار الكتابي العربى للطباعة 
والنشرء القاهرة ك5 ., 


- المقدمة فى النحو للمجاشعىي» عحفيق دا حسن شاذلى فرهود» دار القزاث 


- المقرب لابن عصفورء مخقيق أحمد عبد الستار الجوارى» وعيد الله الجبورى» 
مطبعة العانى بغدادء 191/7م. 


اسن 


- المستع نى التصريفه ابن عصفورء مقيق د/ فخر الدين قبارةء ط "25 بيروت 
7ام. 

-- من قضايا اللغة والتحو على التجدى ناصف» القاهرة /61ام. 

- منهج السالك إلى ألفية ابن مالك؛: تحقيق د/ محمد عبد الحميد الطويل» 
مطبعة المديتة القاهرةء كقكام. 

- تحو الألفية شرح معاصر وأصيل لألفية ابن مالك د/ محمد عيد قسمان 
القسم الأول مكتبة الشباب ط ١‏ القاهرة ٠99١م‏ والقسم الثاتى» ط .١957‏ 

-- التحو التعليمى فى التراث العربى » د. محمد إبراهيم عبادة منشأة المعارف 
الإسكندرية 1517م 

ين النحو العربى والدرس الحديث» د/ عبده الراجحى » طبعة بيروت /11ام. 

م النحو المصقى» د. محمل عيل) مكتبة الشياب القاهرة 15ام. 

- نزهة الألباء فى طبقات الأدباء: كمال الدين الأنبارى: تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيمء القاهرة؛ /551١م.‏ 

- نشأة النحو محمد الطنطاوى: ط ؟؛ القاهرة 1975م. 

- نظرات فى اللغة عند ابن حزم الأندلسى سعيد الأفغائي» ط 38» دار الفكر 

' ييروت 1575م. 


- نظرية الاكتمال اللغوى عند العرب» للدكتور أحمد طاهر حستينء ط 2١‏ 
القاعرة ١5/41/‏ . 


- نظرية التحو العربى فى ضوء مناهج النظر اللغوى الحديثء؛ د/ نهاد الموسى» 


ط7ء الأردت /1941م. 


7 


- نفح الطيب للمقرىء ط المطيعة الأزهرية المصرية ١07‏ هء وط أخخرى 
بتحقيق د. إحسان عياس» دار صادر بيروت ١1/8/‏ هب -15148ام. 
- همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع؛ السيوطى» محقيق عبد السلام هارون» 
القاهرة, /ل1؟"1١١‏ ه. 
- الواضح فى علم العربية للزبيدى: مخقيق دا أمين على السيدء دار المعارف 
١#‏ . 
- وفيات الأعيان» لابن خلكات, 17٠١‏ ه. 
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